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, وأشــهد أن لا الحمــد الله رب العــالمين, والصــلاة والســلام عــلى رســول االله 
إله إلا االله وأشــــهد أن محمــــد عبــــده ورســــوله وصــــفيه وخليلــــه, بلــــغ الرســــالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده حتى آتاه اليقين, اللهم صلي وسلم 

  . وصحبه أجمعينوبارك على نبينا محمد وإله
  :تعالى في صحيحه −رحمه االله−قال الإمام مسلم 

 "كـــتاب الــتــــوبــــة "

  "بَاب فيِ الحْضَِّ عَلىَ التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بهِاَ "
 ثَنيِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ  :قال ةَ حَدَّ ثَناَ حَفْصُ بْنُ مَيسرََْ ثَنيِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ  حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أȂََّهُ قَالَ عَنْ  ِ صَلىَّ اللهَّ ُ «: أَبيِ صَالحٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ قَالَ اللهَّ
ُ أَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ  ِ لَلهَّ مِنْ  عَزَّ وَجَلَّ أȂَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وَأȂَاَ مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنيِ وَاللهَّ

بَ إليََِّ أَحَــ بْــتُ إلَِيْــهِ ذِرَاعًــا وَمَــنْ تَقَــرَّ ا تَقَرَّ بَ إليََِّ شِــبرًْ تَهُ بِــالْفَلاَةِ وَمَــنْ تَقَــرَّ  دِكُمْ يجَِــدُ ضَــالَّ
بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا وَإذَِا أَقْبَلَ إليََِّ يَمْشيِ أَقْبَلْتُ إلَِيْهِ أُهَرْوِلُ    .)١(»ذِرَاعًا تَقَرَّ

 ثَنيِ عَبْدُ ا: قال ثَناَ المْغُِيرَةُ يَعْنيِ ابْنَ حَدَّ ِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنبٍَ الْقَعْنبَيُِّ حَدَّ  للهَّ

                                                 
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )١(
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نَـــادِ عَـــنْ الأْعَْـــرَجِ عَـــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ قَـــالَ قَـــالَ   مِـــيَّ عَـــنْ أَبيِ الزِّ زَا حمَْنِ الحِْ عَبْـــدِ الـــرَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ِ صَـلىَّ اللهَّ ُ «:رَسُولُ اللهَّ تهِِ  لَلهَّ أَشَـدُّ فَرَحًـا بتَِوْبَـةِ أَحَـدِكُمْ مِـنْ أَحَـدِكُمْ بضَِـالَّ

ـامِ بْـنِ مُنَ  ثَناَ مَعْمَرٌ عَنْ همََّ اقِ حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ دُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّ مَّ ثَناَ محَُ ـهٍ إذَِا وَجَدَهَا وَحَدَّ بِّ
ُ عَلَ    .)١(»يْهِ وَسَلَّمَ بمَِعْناَهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ

 وحدثنا محمد بن رافع, قال حدثنا عبد الرزاق, قال أخبرنا معمر عن  :قال 
 −صـلى االله عليـه وسـلم−, عـن النبـي −رضي االله عنـه−همام بن منبة, عن أبي هريـرة 

  .)٢(بمعناه
 حدثنا عثمان بن أبي شيبة, وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان, قال  :قال 
أخبرنــا وقــال عــثمان حــدثنا جريــر عــن الأعمــش عــن عــمارة بــن عمــير, عــن : قإســحا

   .الحارث بن سويد
 دخلت على عبد االله بن عمر أعوده وهو مريض, فحدثنا بحديثين :قال : 

سمعت : أȂه قال −صلى االله عليه وسلم−حديث عن نفسه, وحديثًا عن رسول االله 
شــد فرحًــا بتوبــة عبــده المــؤمن مــن الله أ«: يقــول −صــلى االله عليــه وســلم−رســول االله 

بـه, فنـام فاسـتيقظ وقـد  رجل في أرض دوية مهلكة معـه راحلتـه, عليهـا طعامـه وشرا
أرجــع إلى مكــاني الــذي كنــت فيــه,  « :ثــم قــال .»ذهبــت فطلبهــا حتــى أدركــه العطــش

                                                 
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )٢(
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فأȂام حتى أموت, فوضع رأسه على ساعده ليمـوت فاسـتيقظ وعنـده راحلتـه عليهـا  
به   .)١(», فاالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزادهزاده طعامه وشرا

 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال حدثنا يحيى بن آدم, عن قتبة  :قال 
بداويـــــة مـــــن  مـــــن رجـــــل« :بـــــن عبـــــد العزيـــــز, عـــــن الأعمـــــش بهـــــذا الإســـــناد, وقـــــال

  .)٢(»الأرض
 حدثنا  وحدثني إسحاق بن منصور, قال أخبرنا أبو أسامة, قال :قال 

الأعمـش, قــال حـدثنا عــمارة بــن عمـير, قــال سـمعت الحــارث بــن سـويد قــال حــدثني 
 −صلى االله عليه وسلم−أحدهما عن رسول االله : حديثين −رضي االله عنه−عبد االله 

الله أشـد فرحًـا «: −صـلى االله عليـه وسـلم−قـال رسـول االله : والآخر عـن نفسـه فقـال
  .بنفس حديث جرير )٣(»بتوبة عبده المؤمن

 حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبري, قال حدثنا أبي, قال حدثنا أبو  :قال 
الله أشــد فرحًــا بتوبــة عبــده «: خطــب الــنعمان بـن بشــير فقــال: يوسـف, عــن ســماك قــال

من رجل حمل زاده ومزاده عـلى بعـير, ثـم سـار حتـى كـان بفـلاة مـن الأرض فأدركتـه 
سل بعـيره, فاسـتيقظ فسـعى شرف, تحت شجرة فغلبته عينه وان :فقال .القائلة فنزل

فلم ير شيئًا ثم سعى شرفًا ثانيًا فلم ير شيئًا, ثم سعى شرفًا ثالثًا فلم ير شيئًا, فأقبل 

                                                 
 ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )٣(
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حتــى أتــى مكانــه الــذي قــال فيــه, فبيــنما هــو قاعــد إذ جــاءه بعــيره يمشيــ حتــى  
وضــع خطامــه في يـــده, فللــه أشـــد فرحًــا بتوبـــة العبــد مــن هـــذا حــين وجـــد بعــيره عـــلى 

  .»حاله
صـــلى االله −فــزعم الشـــعبي أن الــنعمان رفـــع هــذا الحـــديث إلى النبــي : قــال ســـماك

   .)١(وأما أȂا فلم أسمعه −عليه وسلم
 وقال يحيى, حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد, قال جعفر حدثنا :قال:  

قال : أȂه قال −رضي االله عنه−أخبرنا عبيد االله بن إياد عن إياد عن البراء بن عازب 
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته «: −صلى االله عليه وسلم−االله  رسول

تجر زمامها بأرض قفر ليس لها طعام ولا شراب, وعليها له طعام وشراب, فطلبهـا 
قلنـــا  »حتـــى شـــق عليـــه, ثـــم مـــرت بجـــزر شـــجرة, فتعلـــق زمامهـــا فوجـــدها متعلقـــة بـــه

أمـا واالله الله أشـد «: −وسلم صلى االله عليه−شديدًا يا رسول االله, فقال رسول االله 
حـــدثنا عبيـــد االله بـــن إيـــاد عـــن : قـــال جعفـــر.»فرحًـــا بتوبـــة عبـــده مـــن الرجـــل براحلتـــه

   .)٢(أبيه
 حدثنا عمر بن يونس, : حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا: قال 

حدثنا عكرمة بن عمار, حدثنا إسحاق بن عبد االله بن طلحة, حدثنا أȂس بن مالك, 
الله أشـــد فرحًـــا بتوبـــة «: −صـــلى االله عليـــه وســـلم−قـــال رســـول االله : قـــالوهـــو عمـــه, 

                                                 
 ).٢٧٤٥(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٦(صحيح مسلم  )٢(
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عبــده, حــين يتــوب إليــه, مــن أحــدكم كــان عــلى راحلتــه بــأرض فــلاة, فانفلتــت منــه,  
به, ف Ȇـس مـن أس منهـا, فـأتى شـجرة, فاضـطجع في ظلهـا, قـد أȆوعليها طعامه وشرا

هـا, ثـم قـال مـن شـدة راحلته, فبينا هـو كـذلك إذا هـو بهـا, قائمـة عنـده, فأخـذ بخطام
  .)١(»اللهم أȂت عبدي وأȂا ربك, أخطأ من شدة الفرح: الفرح
 س بن : قالȂحدثنا هداب بن خالد, قال حدثنا همام, قال حدثنا قتادة عن أ 
الله أشـــد «: قـــال −صـــلى االله عليـــه وســـلم−, أن رســـول االله −رضي االله عنـــه−مالـــك 

  .)٢(»ه, قد أضله بأرض فلاةفرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعير
وحدثنيه أحمد الدارمي, قال حدثنا حبـان, قـال حـدثنا همـام, قـال حـدثنا قتـادة, 

  .)٣(, بمثله−صلى االله عليه وسلم−عن النبي  −رضي االله عنه−قال حدثنا أȂس 
  الشرح

حَيمِ  حمنَِ الْرَّ ِ الْرَّ   بسِْمِ اللهَّ
ذ بـــاالله مـــن شرور أȂفســـنا إن الحمـــد الله نحمـــده, ونســـتعينه, ونســـتغفره, ونعـــو

ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضـلل فـلا هـادي لـه, وأشـهد 
عبــــده ورســــوله وصــــفيه وخليــــه, بلــــغ الرســــالة  اأن لا إله إلا االله, وأشــــهد أن محمــــدً 

                                                 
 .)٢٧٤٧(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٧(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٤٤٧(صحيح مسلم  )٣(
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وأدى الأمانــة, ونصــح الأمــة, وجاهــد في االله حــق جهــاده حتــى أتــاه اليقــين, 
  .لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوسلم وبارك ع اللهم صلي

  أما بعد;
في شرح كتــاب التوبــة مــن صــحيح  −ســبحانه وتعــالى−فإننــا سنشرــع بــإذن االله 

في كتــــاب التوبــــة الأحاديــــث التــــي  −رحمــــه االله−, وذكــــر −رحمــــه االله−الإمــــام مســــلم 
بتوبـة  −سـبحانه وتعـالى−جاءت في الحض على التوبة, والحث عليها, وفي فرح االله 

   .مسائل −سبحانه وتعالى−لعبد, وسنذكر بإذن االله ا
قـد قـال  "كتاب المـدارج"في  −رحمه االله−وهذه المسائل قد قال عنها ابن القيم 

عن بعضها في كتاب المدارج, ولا يليق بالعبد جهلها, لا يليق بالعبد أن يجهل هذه 
ه المسـائل متعلقـة إلى التوبـة, فهـذ وذلـك لأȂنـا مـا منـا واحـد إلا وهـو يحتـاج ;المسـائل

بجميع المكلفين, من النساء والرجال والذكر والإنـاث, ومـن الإنـس والجـن, فهـي 
  .مسائل مهمة في باب التوبة

  :اواصطلاحً  أول هذه المسائل معنى التوبة لغةً 
  : المسألة الأولى

بفتح التاء وسكون الواو, مأخوذة مـن تـوب والتـاء والـواو والبـاء, : التوبة لغة
ة تدل على الرجوع, هذا هو أصل الكلمة, وممن يهـتم بأصـول الكلـمات كلمة واحد
في مقـــاييس اللغـــة, والصـــواب في تســـمية هـــذا الكتـــاب في  −رحمـــه االله−ابـــن فـــارس 
   .مقاييس اللغة
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وأما ما أدخل من قولهم معجم مقاييس اللغة, فإن الصواب في ذلك, والعلـم 
 واحد من أهـل العلـم في مقـاييس , كما نبه على ذلك غير−سبحانه وتعالى−عند االله 

اللغــة, وإذا كتــب اللغــة هــي معــاجم للغــة العربيــة, فالــذي يهــتم أو ممــن يهــتم بأصــول 
وقــد نبـــذه عـــلى ذلـــك هــو نفســـه في مقدمـــة مقـــاييس  −رحمـــه االله−الكلمــة ابـــن فـــارس 

  .اللغة
فالتوبة مأخوذة من توب والتاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجـوع, 

  .اتاب من ذنبه أي رجع عنه يتوب إلى االله توبة ومتابً : يقال
في شرح صـــحيح مســـلم  −رحمـــه االله−قـــال النـــووي : اومعنـــى التوبـــة اصـــطلاحً 

في المـدارج التوبـة  −رحمـه االله−والمراد بالتوبة الرجوع عن الذنب, وقـال ابـن القـيم 
  .هي رجوع العبد إلى االله, ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين

لــــه عــــلى العبــــد توبتــــان, توبــــة بمعنــــى  توبــــة االله عــــلى خلقــــه توبتــــان, فــــاالله و
التوفيـــق, أن يوفـــق العبـــد للتوبـــة, توبـــة بمعنـــى التوفيـــق للتوبـــة, وتوبـــة بمعنـــى قبـــول 

   .التوبة
وَعَـــلىَ الثَّلاَثَـــةِ {: −ســـبحانه وتعـــالى−والـــدليل عـــلى هـــذا مـــا جـــاء في قـــول االله 

ْ حَتَّــى إذَِ  فُــوا ــذِينَ خُلِّ ا ضَــاقَتْ عَلَــيْهِمُ الأَرْضُ بـِـماَ رَحُبَــتْ وَضَــاقَتْ عَلَــيْهِمْ أȂَفُسُــهُمْ الَّ
ابُ  ـــــوَّ ْ إنَِّ الّلهَ هُـــــوَ التَّ ْ أَن لاَّ مَلْجَـــــأَ مِـــــنَ الّلهِ إلاَِّ إلَِيْـــــهِ ثُـــــمَّ تَـــــابَ عَلَـــــيْهِمْ ليَِتُوبُـــــوا ـــــوا وَظَنُّ

حِيم وفقهــــم للتوبــــة  :أي ;ثــــم تــــاب علــــيهم ليتوبــــوا : في قولــــه] ١١٨: التوبــــة[}الــــرَّ
, فهذا المعنى الأول في توبة االله للعبد   .فتابوا
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سبحانه −أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد, فذلك في قول االله 
ــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ {: −وتعــالى كــذلك جــاء في ] ٢٥: الشــورى[}وَهُــوَ الَّ

إلى التخفيـــــف, ومـــــن الحظـــــر إلى القـــــرآن معنـــــى التوبـــــة بـــــالرجوع بهـــــم مـــــن التشـــــديد 
ــــن تحُْصُــــوهُ فَتَــــابَ {: −ســــبحانه وتعــــالى−الإباحــــة, كــــما جــــاء في قولــــه االله  عَلِــــمَ أَن لَّ

   .]٢٠: المزمل[}عَلَيْكُمْ 
فالمقصود فتاب عليكم هنـا أي رجـع بكـم إلى التخفيـف, وهـذا كـما هـو معلـوم 

 أول هذه السورة أعنـي قد ذكر في −سبحانه وتعالى−ما جاء في قيام الليل, فإن االله 
بقيـــام نصـــف الليـــل, أو  −صـــلى االله عليـــه وســـلم−في ســـورة المزمـــل أȂـــه أمـــر رســـوله 

بقيــــام ثلــــث الليــــل أو بقيــــام الثلثــــين والأصــــل أن أمتــــه أســــوة لــــه صــــلى االله عليــــه في 
  .الأحكام

وذكــر في هــذا الموضــع أȂــه امتثــل ذلــك هــو وطائفــة معــه مــن المــؤمنين ولمــا كــان 
أمور بــه فيــه مشــقة عــلى النــاس أخــبر أȂــه ســهّل علــيهم في ذلــك غايــة تحريــر الوقــت المــ
يْــــلَ وَالنَّهَــــارَ {: التســــهيل, فقــــال رُ اللَّ ُ يُقَــــدِّ أي يعلــــم مقــــادير ] ٢٠: المزمــــل[ }وَاللهَّ

ـــن تحُْصُـــوهُ {. الليـــل والنهـــار, ومـــا يمضيـــ مـــنهما ويبقـــى أي لـــن تعرفـــوا  }عَلِـــمَ أَن لَّ
تفســير, والمقصــود أȂــه حصــل التخفيــف, وهــذا مــن مقــداره إلى آخــر مــا ذكــره أئمــة ال

  .−سبحانه وتعالى−معاني التوبة في كتاب االله 
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كذلك ما جاء في الحظر بعد الإباحة, ما جاء من الحظر إلى الإباحة, ما جاء في 
تــــــانُونَ أȂَفُسَــــــكُمْ فَتَــــــابَ {: −ســــــبحانه وتعــــــالى−قــــــول االله  عَلِــــــمَ الّلهُ أȂََّكُــــــمْ كُنــــــتُمْ تخَْ

فالمقصود هنا ما كان في الصيام من أȂه إذا نـام أحـد فإنـه  .]١٨٧: البقرة[ }مْ عَلَيْكُ 
  .يبقى إلى اليوم التالي ثم بعد ذلك حصل نسخ هذا الحكم

هــــل هنــــاك فــــرق بــــين التوبــــة والإنابــــة والأوبــــة? قــــال القــــاضي : المســــألة الثانيــــة
وقـال التوبـة  في إكمال المعلم, وفرّق بعضهم بين هذه الألفاظ, −رحمه االله−عياض 

وكأنهــا الإقــلاع, والإنابــة بعــدها والأوبــة آخرهــا, وبعــض أهــل العلــم لم يفــرّق  أولاً 
  .بين هذه الألفاظ

التوبـة : −رحمـه االله−كيف تحصل للعبـد التوبـة? قـال ابـن القـيم : المسألة الثالثة
هي رجوع العبد إلى االله, ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين, وذلـك لا 

إلا بهدايـــــــة االله إلى الصرـــــاــط المســـــــتقيم, وذلـــــــك لا يحـــــــل إلا بهدايـــــــة االله إلى يحصـــــــل 
   .الصراط المستقيم, ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده

فقـــد انتظمتهـــا ســـورة الفاتحـــة أحســـن انتظـــام, وتضـــمنتها  −رحمـــه االله−ثـــم قـــال 
أȂـــه لا ومعرفـــة, علـــم  وحـــالاً  اوشـــهودً  أبلـــغ تضـــمن فمـــن أعطـــى الفاتحـــة حقهـــا علـــماً 

عــلى العبوديــة إلا بالتوبــة النصــوح, يعنــي أن يمتثــل مــا فيهــا, إيــاك  قراءتهــاتصــح لــه 
  .الصراط المستقيم أهدنانعبد وإياك نستعين, 

ثم بعد ذلك ما كان من البعد عن المغضوب علـيهم, وكـذلك الضـالين لـذلك 
الهداية التامة على العبودية إلا بالتوبة النصوح, فإن  قراءتهاقال علم أȂه لا تصح له 
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ر عليهـا,  إلى الصراط المستقيم لا تكـون مـع الجهـل بالـذنوب ولا مـع الإصرا
فـــإن الأول جهـــل ينـــافي معرفـــة الهـــدى, كـــما هـــو حـــال النصـــارى, والثـــاني غـــيٌ ينـــافي 
قصده وإرادته, كما هـو حـال اليهـود, فـذلك لا تصـح التوبـة إلا بعـد معرفـة الـذنب, 

قبه أولاً والاعتراف به وطلب التخلص من سو   .ا , وأخرً ء عوا
 :"الاســــتقامة"في كتابــــه  −رحمــــه االله−لــــذلك يقــــول شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة 

, ولهذا لا يحـبط جميـع ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات
الســـيئات إلا التوبـــة, كـــما أن الـــردة هـــي جمـــاع الرجـــوع مـــن الحســـنات إلى الســـيئات, 

  .الحسنات إلا الردة على الإيمانولهذا لا يحبط جميع 
بعــة −قــال االله : مــا حكــم التوبــة? الجــواب: لــو قــالحكــم التوبــة, : المســألة الرا

كُـمْ تُفْلِحُـون{: −سبحانه وتعالى ـَا المْؤُْمِنـُونَ لَعَلَّ ِ جمَِيعًـا أَيهُّ : النـور[}وَتُوبُـوا إلىَِ اللهَّ
الوجوب وقـد قـال القرطبـي أمر والأمر يدل على  :وتوبوا كما قال أهل العلم ,]٣١
: واتفقــــت الأمــــة عــــلى أن التوبــــة فــــرض عــــلى المــــؤمنين, لقولــــه تعــــالى :−رحمــــه االله−

اَ المْؤُْمِنوُنَ { ِ جمَِيعًا أَيهُّ   .}وَتُوبُوا إلىَِ اللهَّ
وهـي  :وقال القـاضي عيـاض في إكـمال المعلـم, بعـد أن ذكـر فرضـية التوبـة, قـال

  .من جملة أمهات الفرائض اللازمة
  هل هناك توبة مستحبة? : سألة الخامسةالم

 :−رحمــــه االله−هنــــاك توبــــة مســــتحبة, قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة : الجـــواب
   .واجبة ومستحبة  −:التوبة نوعان
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مــــن تــــرك مــــأمور أو فعــــل محظــــور, فيجــــب عليــــك أن تتــــوب,  :التوبــــة الواجبــــة
يـــــع فالواجبـــــة هـــــي التوبـــــة مـــــن تـــــرك مـــــأمور أو فعـــــل محظـــــور وهـــــذه واجبـــــة عـــــلى جم

  .المكلفين, كما أمر االله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله
فهـــي التوبـــة مـــن تـــرك المســـتحبات وفعـــل المكروهـــات,  :التوبـــة المســـتحبةوأمـــا 

فمــن اقتصرــ عــلى التوبــة الأولى, يعنــي التوبــة الواجبــة كــان مــن الأبــرار المقتصــدين, 
ولى يعنـــي التوبـــة ومـــن تـــاب التـــوبتين كـــان مـــن الســـابقين المقـــربين, ومـــن لم يـــأت بـــالأ

   .الواجبة كان من الظالمين, إما الكافرين وإما الفاسقين
نفَْسِــهِ {في آيــات  −ســبحانه وتعــالى−وقــد جــاء هــذا في كتــاب االله  فَمِــنهُْمْ ظَــالمٌِ لِّ

قْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِلخْيرََْاتِ    ]٣٢: فاطر[}وَمِنهُْم مُّ
  −: فالتوبة على هذا لها مراتب

وهذه المرتبة هي أعلى مراتب التوبة, أن يتـوب التـوبتين, التوبـة : الأولىالمرتبة 
  .الواجبة, والتوبة المستحبة

  .أن يتوب توبة واحدة, وهي التوبة الواجبة: المرتبة الثانية
  .باالله الا يتوب لا توبة واجبة ولا توبة مستحبة, عياذً : المرتبة الثالثة

ة فرض في الأصل, فهل التوبة على التراخي إذا قلنا أن التوب: المسألة السادسة
أم عـــلى الفـــور? لـــو أن إنســـان أذنـــب هـــل يجـــب أن يتـــوب عـــلى الفـــور أو لـــه أن يـــؤخر 

ســـــبحانه −التوبـــــة? التـــــواب بـــــلا شـــــك أن التوبـــــة واجبـــــة عـــــلى الفـــــور, كـــــما قـــــال االله 
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وَءَ {: −وتعالى ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ ماَ التَّوْبَةُ عَلىَ الّلهِ للَِّ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِـن إنَِّ
إلى آخــر ] ١٧: النســاء[}قَرِيــبٍ فَأُوْلَـــئِكَ يَتُــوبُ الّلهُ عَلَــيْهِمْ وَكَــانَ الّلهُ عَلِــيماً حَكِــيما

  .الآيات
أنهــا عــلى الفـور وهــذا الأمــر كـذلك داخــل في المســارعة إلى  −بــلا شـك−فالتوبـة 

  .الخيرات والمسابقة إلى الأعمال الصالحات
  :حكم تأخير التوبة :لة السابعةالمسأ

هـــل لـــو آخـــر المـــذنب التوبـــة يجـــب عليـــه أن يتـــوب توبـــة أخـــرى عـــن التـــأخير? 
في مـــــدارج الســـــالكين وكتـــــاب مـــــدارج  −رحمـــــه االله−الجـــــواب مـــــا قالـــــه ابـــــن القـــــيم 

  .فرد في مجلد لطيفالسالكين من أهم الكتب في باب التوبة, وقد أُ 
في مجلد فإن ابن القيم  −رحمه االله−لقيم فإن الموجود باسم كتاب التوبة لابن ا

في  −رحمـــــه االله−في التوبـــــة إنـــــما قـــــد أخـــــذ هـــــذا الكتـــــاب مـــــن كلامـــــه  الم يصـــــنف كتابًـــــ
 −رحمه االله−المدارج, كما أن من أوسع من تكلم في تفسير سورة الفاتحة, ابن القيم 

   .في المدراج, وهذا على خلاف ما يكون في مظان تفسير سورة الفاتحة اأȆضً 
فــــإن الأصـــــل في تفســـــير ســـــورة الفاتحــــة أن يرجـــــع الطالـــــب إلى كتـــــب التفســـــير, 

رحمهـــم −ولكـــن كـــذلك مـــن أراد أن يفسرـــ ســـورة الفاتحـــة, يراجـــع كـــلام أهـــل العلـــم 
رحمــــه −في هــــذه الســــورة, فإنــــه يراجــــع كتــــاب مــــدارج الســــالكين, لابــــن القــــيم  −االله
  .−االله
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وبــــة مــــن الــــذنب فــــرض عــــلى إن المبــــادرة إلى الت: −رحمــــه االله−قــــال ابــــن القــــيم 
الفــــــور, ولا يجــــــوز تأخيرهــــــا, يعنــــــي لا يجــــــوز تــــــأخير التوبــــــة, فمتــــــى أخرهــــــا عصىــــــ 

وقــــع في الكــــذب فيجــــب عليــــه أن يبــــادر إلى  بالتــــأخير, فعنــــده ذنــــب وقــــع فيــــه, مــــثلاً 
التوبة, فأخر التوبة عن الكذب فوقع في كم, في ذنبين, ذنـب الكـذب وذنـب تـأخير 

  .التوبة
إن المبــــادرة إلى التوبــــة مــــن الــــذنب فــــرض عــــلى : −ه االلهرحمــــ−قــــال ابــــن القــــيم 

الفــور, ولا يجــوز تأخيرهــا, فمتــى أخرهــا عصــا بالتــأخير فــإذا تــاب مــن الــذنب يعنــي 
من ذنب ماذا? على المثال الذي ذكرناها, مـن ذنـب الكـذب بقـي عليـه توبـة أخـرى, 

  .وهي توبته من تأخير التوبة
مــة, عنــد عمــوم المكلفــين, أو هــذه هــذه المســألة هــل هــي مســألة مشــهورة, معلو

مـــن النـــاس  ا بـــلا شـــك أن كثـــيرً : الجــواب? المســألة مســـألة غـــير مشـــهورة عنـــد النـــاس
  .يؤخر التوبة ثم بعد لك لا يتوب من تأخير التوبة
وقـل أن تخطـر  −رحمـه االله−قـال : قال ابـن القـيم وهـو طبيـب مثـل هـذه المسـائل
بعـد أن سـوف, يتـوب مـن سـماع مـا  هذه ببال التائب, يتـوب مـن النظـر المحـرم لكـن

لــدين, لكــن بعــد أن ســوّف,  حــرّم االله, ولكــن بعــد أن ســوّف, يتــوب مــن عقــوق الوا
يتوب من ترك الصلوات, ولكن بعد أن سوف, يتوب من كذا وكذا, لكن بعـد أن 

  .سوف, ولا يتوب من تأخير التوبة
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عنــده وقــلّ أن تخطـر هــذه ببـال التائــب, بـل : −رحمـه االله−قـال ابـن القــيم 
أȂـــه إذا تـــاب مـــن الـــذنب لم يبقـــى عليـــه شيء آخـــر, وقـــد بقـــي عليـــه التوبـــة مـــن تـــأخير 

  .التوبة
  طيب كيف النجاة?

, لأȂنا قد أخذنا أن التوبة عبادة من العبـادات المـأمور المبادرة بالتوبة هذا أولاً 
, فيجـــب عـــلى العبـــد أن يبـــادر إلى فعـــل الواجبـــات ولكـــن قـــال ابـــن القـــيم ابهـــا شرعًـــ

  .ىنسان آخر كثير من ذنوب كثيرة ونسولا ينجي من هذا إلا توبة عامة, إكذلك 
ولا ينجــي مــن هــذا إلا توبــة عامــة, ممــا يعلــم مــن  :−رحمــه االله−قــال ابــن القــيم 

ذنوبــه وممــا لا يعلــم, فــإن مــا لم يعلمــه العبــد مــن ذنوبــه, أكثــر ممــا يعلمــه, ولا ينفعــه في 
  .ن العلم, فإنه عاص بترك العلم والعملعدم المواخذة بها جهله إذا كان متمكناً م

أȂــا جاهــل ولا أعلــم, أȂــا أقــول عليــك كــان الواجــب أن تــتعلم,  :لــو قــال قائــل
−فتركت العلم, والعمـل, فالمعصـية في حقـه أشـد, وجـاء عنـد ابـن حبـان, أن النبـي 

, فقـال »الشرـك في هـذه الأمـر أخفـى مـن دبيـب النمـل«: قال −صلى االله عليه وسلم
أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن «: قال ?كيف الخلاص منه يا رسول االلهف: أبو بكر

, فهــذا طلــب الاســتغفار ممــا يعلمــه )١(»لمــا لا أعلــم وأســتغفركأشرك بــك وأȂــا أعلــم, 
  .االله أȂه ذنب ولا يعلمه العبد

                                                 
 ).٧١٦(صحيح البخاري  )١(
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اللهم « :في صــلاته أȂــه كــان يــدعو −لى االله عليــه وســلمصــ−وفي الصــحيح عنــه 
إسرافي في أمري وما أȂت أعلم به مني, فهذه تسمى توبة اغفر لي خطيئتي وجهلي و

كــذلك مــا جــاء اللهم اغفــر لي ذنبــي كلــه, دقــه, وجلــه, خطــأه, وعمــده, سره . عامــة
  .)١(»وعلانيته, أوله وآخره

فهذا التعميم, وهذا الشمول ليتأتى التوبة عـلى مـا : −رحمه االله−قال ابن القيم 
  .علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه

  :غلط يقع فيه بعض الناس في التوبة: لمسألة الثامنةا
وربــــــما غلــــــط بعــــــض ": إكــــــمال المعلــــــم"في  −رحمــــــه االله−قــــــال القــــــاضي عيــــــاض 

ر خوفً  من أن يتـوب فيـنقض توبتـه, وهـذا حاصـل, فـإن  االمذنبين, ودام على الإصرا
واالله أخشـى إن تبـت أن أȂـتكس, أخشـى إن تبـت  :بعض المـذنبين لمـا تنصـحه, قـال

  .جع إلى هذه المعصيةأن أر
وربـــما غلـــط  :−رحمـــه االله−قـــال القـــاضي عيـــاض : −رحمـــه االله−قـــال ابـــن القـــيم 

ر خوفًــ مــن أن يتــوب فيــنقض توبتــه, وهــذا اغــترار  ابعــض المــذنبين ودام عــلى الإصرا
ـــ. وجهالـــة ـــ اولا يحســـن أن يـــترك واجبً أن يقـــع منـــه بعـــده مـــا  اعليـــه عـــلى الفـــور, خوفً
  .ينقضه

  
  

                                                 
 .)٨٧٨(الصلاة  -سنن أبي داود ) ٤٨٣(الصلاة  -صحيح مسلم  )١(
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  −: شروط التوبة :المسألة التاسعة
توبــــة العبــــد تحتــــاج إلى شروط, فــــإن التوبــــة عبــــادة, إذ لــــيس كــــل توبــــة مقبولــــة, 

, بــل لا بــد مــن شروط, اولــيس كــل مــن قــال أȂــا تائــب إلى االله يكــون في الحقيقــة تائبًــ
أن يقلــع عــن المعصــية وينــدم عــلى : وللتوبــة ثلاثــة أركــان: −رحمــه االله−قــال النــووي 

  .ليهافعلها, ويعزم ألا يعود إ
وهـي أربعـة يعنـي شروط : في التفسير −رحمه االله−وقال أبو عبد االله القرطبي 

النــدم بالقلــب, وتــرك المعصــية في الحــال, والعــزم عــلى أن لا : التوبـة قــال وهــي أربعــة
يعــود إلى مثلهــا, وأن يكــون ذلــك حيــاء مــن االله, لا مــن غــيره, فــإذا اختــل شرط مــن 

الاعـــتراف بالـــذنب وكثـــرة : ل مـــن شروطهـــاهـــذه الشرـــوط لم تصـــح التوبـــة, وقـــد قيـــ
  .الاستغفار

ذهــــب بعــــض مشــــايخنا إلى أن التوبــــة : وقــــال القــــاضي عيــــاض في إكــــمال المعلــــم
ذهــب  −رحمــه االله−ونجــد أن هنــاك زيــادات مــن عــالم عــلى عــالم قــال القــاضي عيــاض 

بعض مشايخنا إلى أن التوبة الإقـلاع عـن الـذنب والنـدم عـلى مـا سـلف, والعـزم عـلى 
  . يعاود الذنبأن لا

, −رحمهــم االله−الأول هــذا مشــهور وهــو المشــهور عنــد العلــماء : وقــال آخــرون
كـــما ســـمعتم, وقـــال آخـــرون إن التوبـــة النـــدم,  −رحمـــه االله−إلا مـــا قـــد زاده القرطبـــي 

فقط, قال وفي ضمن ذلك تـرك فعلـه في الحـال والمسـتأȂف; لأȂـه إذا نـدم عـلى ذنبـه لم 
   .يفعله الآن وتركه
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قصــــد القــــاضي عيــــاض إن بــــاقي الشرــــوط داخلــــة في النــــدم توبــــة, قــــال ي :يعنــــي
في الندم  وعزم على أن لا يفعله, أصحاب هذا القول قالوا إن باقي الشروط داخلة

كــما روى ذلــك أحمــد في  −صــلى االله عليــه وســلم−توبــة, واحتجــوا عــلى ذلــك بقولــه 
  .وهو حديث صحيح )١(»الندم توبة«مسنده وغيره 

المقصــــود بالنــــدم توبــــة أي أن معظــــم شروط  :فصّــــلوا قـــالوا  ولكـــن قــــال الــــذين
: النـدم, الثـاني: التوبة وخصالها في الندم, كـما قيـل الحـج عرفـة, هـذه الشرـوط الأول

إذا  االعـــزم, هـــذه الشرـــوط في صـــحة التوبـــة زاد أهـــل العلـــم شرطًـــ: الإقـــلاع, الثالـــث
لـك بطيـب نفسـه, كان الأمـر متعلـق بحـق آدمـي, وهـو في رد مظلمتـه ويتحللـه مـن ذ

  −: فلا يخلو الأمر من حالتين فإن كانت المظلمة مالاً 
خلســــة  , أخــــذ مــــن زيــــد مــــالاً اأن يكــــون صــــاحب المــــال معلومًــــ: الحالــــة الأولى

  ., سرقة, صاحب المال معلومااختلاسً 
, وهــذا حاصــل كثــير خاصــة في أن يكــون صــاحب المــال مجهــولاً : الحالــة الثانيــة

ه شيء مــن عــدم الانضــباط وعــدم الخــوف مــن االله أو الــذي كــان قبــل اســتقامته عنــد
فقـد يكـون أخـذ شيء مـن هنـا أو هنـا, أو  −سبحانه وتعـالى−ضعف الخوف من االله 

وإذا  اإذا كان معلومً  حتى بعد أن كبر وقبل أن يتوب إلى االله فما الحل? إذا كان مالاً 
  ?كان مجهولاً 

                                                 
  ).٦٨٠٢(، وصححه الألباني في صحيح الجامع أحمد ، وابن ماجه أخرجه )١(
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إذا كـــان صـــاحب  أمـــا في الحالـــة الأولى :−رحمهـــم االله−قـــال أهـــل العلـــم 
فـــلا بـــد أن يوصـــل المـــال إليـــه, لكـــن لـــو خشيـــ عـــلى نفســـه, لـــو أوصـــله  االمـــال معلومًـــ

بنفســــه أن يقــــول لــــه صــــاحب المــــال, المــــال كــــان أكثــــر, وأȂــــت قــــد أرجعــــت الشيــــء 
   .القليل, هو تائب, ويريد أن يثبت على توبته

يثــق بــه, ليوصــل المــال إلى صــاحب  ايمكــن أن يعطــي شخصًــ :قــال أهــل العلــم
المال المعلوم, ويقول يا فلان إني سرقت هذا المال مـن فـلان وقـد نـدمت وتبـت إلى 

هذه دراهم ولم يسـميه, : , وأعطه بفضلك هذا المال وقل له−سبحانه وتعالى−االله 
  .هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه, وهو الآن يرجعها لك

يكـون هـو ثقـة  شترط في الذي توكلـه في هـذا البـاب أنويُ : لكن قال أهل العلم
عند صـاحب المـال لأن صـاحب المـال قـد يـتهم مـن? الوكيـل, فقـالوا لا بـد أن  اأمينً 

عند صاحب المـال, أو أȂـه يوصـل المـال بطريقـة معينـة,  ايكون الذي توكله ثقة أمينً 
لـــ , لكنـــه يجـــب ةكــأن يجعـــل المـــال في ظــرف أو يحـــول لـــه المــال إذا كـــان يعـــرف لــه حوا

  .صحابهعليه أن يوصل المال إلى أ
, سرق مــن هنــا وسرق مــن هنــا, ولا يــدري أمــا إذا كــان صــاحب المــال مجهــولاً 

مـــن هـــم أصـــحاب هـــذه الأمـــوال, كـــما لـــو سرق مـــن أȂـــاس ونســـيهم, أو جهلـــم ولا 
  .يدري أȆن هم, فهذا قال أهل العلم يتصدق بما سرق عنهم
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الحــق  أمــا إذا كــان الحــق غــير مــالي, أمــا إذا كــان الحــق غــير مــالي, تكلمنــا إذا كــان
, الحالـة الثانيـة أن ا, فهو على كـم حالـة? الأولى أن يكـون صـاحب المـال معلومًـاماليً 

  .يكون صاحب المال مجهولاً 
أمــا إذا كــان الحــق غــير مــالي, مثــل إنســان اغتبتــه في مجلــس أو في مجــالس فكيــف 

  تكون التوبة من هذا الفعل?
لا بـد : −هم االلهرحم−, أو قال بعض أهل العلم −رحمهم االله−قال أهل العلم 

يــــوم القيامــــة, في حــــديث  حســــناتكأن تــــذهب إليــــه, وتســــتحله, وإلا فســــيأخذ مــــن 
  .القول الأولأتدرون من المفلس? هذا 

لا يجب أن تستحله, وتذهب إليه, بل تستغفر له, وتثني عليه في : القول الثاني
  .المجالس التي كنت تغتاب هذا الشخص فيها والحسنات يذهبن السيئات

جاء في حديث, ولكنه فيه مقال, كفارة من اغتبته أن تستغفر لـه, لكـن لا وقد 
  ., وذكر علله في المقاصد الحسنة−رحمه االله−يصح, قد ذكره السخاوي 

, واختيـــار −رحمـــه االله−وهـــو اختيـــار شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة : القـــول الثالـــث
ه قـــد علـــم , إن كـــان صـــاحبك الـــذي اغتبتـــ−رحمـــه االله−شـــيخنا الشـــيخ ابـــن عثيمـــين 

بــــذلك فــــلا بــــد أن تــــذهب إليــــه وتســــتحله, علــــم أȂــــك اغتبتــــه تكلمــــت فيــــه, ســــببته, 
شتمته, لأȂه لـن يـزول مـا في قلبـه حتـى تسـتحله, أمـا إذا لم يعلـم, فيكفـي أن تسـتغفر 

  .له, وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها
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ل أهــــل عــــلى هــــذا الــــذي اغتبتــــه, قــــا −رحمهــــم االله−كــــذلك نبــــه العلــــماء 
وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسامحه, ينبغي على الإنسـان اغتـاب : العلم

آخر ثم تاب, وذهـب إلى أخيـه, المنبغـي عـلى الـذي قـد اغتيـب أن يسـامح أخـاه, ولا 
ينبغي على الذي قد اغتيب أن يناقشه, يقول اغتبتنـي في مـاذا? كـذبت عـليّ في مـاذا? 

هل العلم ولا ينبغي أن يناقش ويرى مـا الـذي حصـل وما فعلت وماذا قلت, قال أ
  .فتعجز نفس صاحبه على أن يحلله ا كبيرً  الأȂه ربما يذكر شيئً 

لمــا عــرف أȂــه اغتابــه في أشــياء عظيمــة فتأتيــه نفســه تقــول لــه لا تحلــل, قــال أهــل 
العلم, والمنبغي على هذا الذي جاء إليه أخـوه يتحللـه ألا يناقشـه ولا يـذكر لـه شيء 

ه, لأن النفس أمارة بالسـوء, فـالأولى ألا يسـأل وأن يحتسـب الأجـر عنـد االله ويسامح
  .−سبحانه وتعالى−

  :المسألة العاشرة
  التوبة من ترك الحسنات أو التوبة فعل السيئات?: أيهم أهم

بعــــض النــــاس إن تــــرك الصــــلاة توبتــــه ضــــعيفة, وإن فعــــل الزنــــا توبتــــه شــــديدة, 
فــة, وإن شرب الخمـر توبتــه شـديدة ويحصــل بعـض النــاس إن تـرك الزكــاة توبتـه خفي

  .عنده شيء من القلق
في أيهــــم أهــــم التوبــــة مــــن تــــرك الحســــنات, أو : −رحمهــــم االله−قــــال أهــــل العلــــم 

التوبة من فعل السيئات, قـال والتوبـة رجـوع عـما تـاب منـه إلى مـا تـاب إليـه, فالتوبـة 
   .وترك ما نهى عنه المشروعة هي الرجوع إلى االله, وإلى فعل ما أمر أو ما أمر به,



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 22

وليست التوبة من فعـل السـيئات فقـط, بعـض النـاس يظـن أن التوبـة : ثم قالوا 
فقـــط مـــن فعـــل الســـيئات, إذا شرب خمـــرة تـــاب, إذا فعـــل عمـــل قـــوم لـــوط تـــاب, إذا 

   .سرق تاب, إذا كذا من المنهيات, يظن أن التوبة فقط في المنهيات
, ثم يـأتي الصـباح وقـد امدً لذلك بعض الناس ينام عن الصلوات المفروضة ع

ة في الهـــاتف كلامًـــ تكلـــم مـــثلاً  فيـــه شيء مـــن الفحـــش, فيـــأتي الصـــباح  اســـيئً  امـــع امـــرأ
ة, وأما تركه للصلاة عمدً  حتـى  اوقلق على أن يعاقب على الكلام الفاحش مع المرأ

خــروج الوقــت لــيس عــلى خــاطره ولــيس عــلى بالــه, هــذا حاصــل, أȂــه يقلــق في فعــل 
  .في ترك الحسنات السيئات, ولا يقلق
وليســـت التوبـــة مـــن فعـــل الســـيئات فقـــط, كـــما يظـــن كثـــير مـــن : قـــال أهـــل العلـــم

الجهال, لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العمل من القبائح, كالفواحش والمظالم, 
يقول واالله أȂا اختلست من الشرـكة الفلانيـة, وهـو مضـيع للصـلاة, مضـيع للزكـاة, 

هذا كله ليس على باله, إنما الذي عـلى بالـه الاخـتلاس, لم يحج مع قدرته على الحج, 
, لكـــن نعظـــم كـــذلك في اكـــل مـــنهم ذنـــب بـــلا شـــك, لا نهـــون مـــن فعـــل الســـيئات أبـــدً 

  .مسألة ترك الحسنات
كــما يظــن كثــير مــن الجهــال, لا يتصــورون التوبــة إلا عــما يفعلــه : قــال أهــل العلــم

ن تــرك الحســنات المــأمور بهــا العبــد مــن القبــائح, كــالفواحش والمظــالم, بــل التوبــة مــ
  .أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها
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  :المسألة الحادية عشر
, هــل يكــون ?, هــل يقــال لمــن يتــب أȂــت ظــالم أو هــو ظــالم?هــل مــن لم يتــب ظــالم

ْ يَتُـــــبْ {: −ســـــبحانه وتعـــــالى−قـــــال االله  .مـــــن لم يتـــــب? الجـــــواب نعـــــم اظالًمـــــ وَمَـــــن لمَّ
ــا العبــاد إلى قســمين إلى تائــب وظــالم, ولــيس  , فقسّــم االله }لمِوُنفَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الظَّ

  .اسم الظالم على من لم يتب هناك قسم ثالث, وأوقع االله 
لجهلـه بربـه وبحقـه, وبعيـب نفسـه  ;ولا أظلـم منـه: −رحمـه االله−قال ابـن القـيم 

  .وآفات أعماله
ـــــه لم يســـــلك طريـــــق المـــــنعم عليـــــه, اهـــــدنا الصرـــــ اط لـــــذلك الـــــذي لا يتـــــوب فإن

المستقيم, فإذا كان ما وقع فيه من ذنب عن علم ففيه شبه بـماذا? بـاليهود, وإن كـان 
   .ما وقع فيه عن جهل ففيه شبه بالنصارى, ونحن مأمورون بالعلم والعمل

اللهم إني «: هـذا الــدعاء −صــلوات ربي وسـلامه عليــه−لـذلك كـان يــدعو نبينـا 
  .)١(»أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

العمـــل : الهـــدى العلـــم النـــافع, والتقـــى: −رحمـــه االله−الشـــيخ ابـــن عثيمـــين  قـــال
: الصــــالح, فالعبــــد الواجــــب عليــــه أن يعلــــم ويعمــــل, لــــذلك في ســــورة العصرــــ قــــال

صَـــوْا { ـــالحِاَتِ وَتَوَا ـــوا وَعَمِلُـــوا الصَّ ـــذِينَ آمَنُ وَالْعَصرْـــ إنَِّ الإِنسَـــانَ لَفِـــي خُسرْـــ إلاَِّ الَّ

                                                 
 ).٢٧٢١(  مسلم صحيح )١(
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صَـــوْ  ــــبرْ بـِــالحْقَِّ وَتَوَا −ذكــــر االله  −رحمهـــم االله−, قــــال أهـــل العلــــم ]العصرـــ[}ا باِلصَّ
  .في هذه السورة القصيرة الهلكى وذكر الناجين −سبحانه وتعالى

عــــلى  −ســـبحانه وتعــــالى−لــــو مـــا أȂــــزل االله  :−رحمــــه االله−الشـــافعي لـــذلك قــــال 
خلقـــــه حجـــــة إلا هـــــذه الســـــورة كفـــــتهم أي في قيـــــام الحجـــــة عـــــلى النـــــاس, ذكـــــر فيهـــــا 

  .ى, وذكر فيها الناجينالهلك
قال أهل العلم في , ]٢:العصر[}إنَِّ الإِنسَانَ لَفِي خُسرٍْ  * وَالْعَصرِْ { :قال
أن جنس الإنسان في خسران, وفي نقصان, هؤلاء من? الهلكى, ثم  :أي :التفسير

صَوْا باِلحَْ { :قال االله سبحانه الحِاَتِ وَتَوَا ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ صَوْا إلاَِّ الَّ قِّ وَتَوَا
برِْ    .وهذه صفات الناجين :, قال أهل العلم ]٣:العصر[}باِلصَّ

: −ســبحانه وتعــالى−صــفات النــاجين مــذكورة في ســورة قصــيرة مــن كتــاب االله 
  .وكل منا يحفظ هذه السورة, هذا يسمى علم

ولكــن هــل عملنــا بهــذا العلــم, هــذا بــاب آخــر, لــذلك ابــن القــيم لمــا ذكرنــا مــن 
المــــدراج كيــــف تحصـــل لــــه التوبــــة, قــــال وذلـــك مــــذكور في ســــورة الفاتحــــة, كلامـــه في 

هــا في الفــرائض كــم مــرة? ســبعة عشرــ مــرة, وفيهــا مــن المســائل الكثــيرة  الفاتحــة نقرأ
  .الجليلة والعظيمة
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ففـــي ســـورة الفاتحـــة, الحـــث عـــلى أن يكـــون الإنســـان في أمـــره عـــلى طريـــق 
ويحـذر مـن طريـق المغضـوب  اهدنا الصراط المستقيم, أصحاب الصراط المسـتقيم,

  .عليه, حتى في توبته, ويحظر من طريق الظالمين
  :المسألة الثانية عشرة

وأتـــوب إليـــك, وعـــلى العبـــد أن يســـتغفر االله  أســـتغفركاللهم إني  :نحـــن نقـــول
  ويتوب إليه, ما الفرق بين الاستغفار والتوبة?

 كالبر والتقوى الاستغفار والتوبة, قال كثير من أهل العلم إن هاتين اللفظتين
وكالإسلام والإيمان, إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا, فالاستغفار والتوبة من 
الألفــــاظ التــــي يقــــول عنهــــا الكثــــير مــــن أهــــل العمــــل إذا اجتمعــــا افترقــــا وإذا افترقــــا 

  .في المدارج, فها هنا أمران لا بد منهما −رحمه االله−لذلك قال ابن القيم  .اجتمعا
ه المسائل مهمة, يعني كثير منا يتوب لكن هل هي التوبة الحقيقيـة, إخواني هذ

وسنعرف بإذن االله تعالى من ضمن المسائل ما هـي التوبـة  ?هل هي التوبة النصوح
  .النصوح

فهـا هنـا أمـران لا بـد مـنهما مفارقـة شيء والرجـوع  :−رحمـه االله−قال ابـن القـيم 
المفارقة, فعند إفراد أحدهما يتـاول إلى غيره, فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار ب

   .الأمرين
اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا  :الأمــر بهــما مرتــب بقولــه −واالله أعلــم−ولهــذا جــاء 

إليــه, فإنــه الرجــوع إلى طريــق الحــق بعــد مفارقــة الباطــل, اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا 



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 26

يــق الحــق إليــه, تخليــة ثــم تحليــة, اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا إليــه, فإنــه الرجــوع إلى طر
  .بعد مفارقة الباطل

بالإضـــافة إلى هـــذا فالاســـتغفار مـــن بـــاب إزالـــة الضرـــر, والتوبـــة طلـــب  اوأȆضًـــ
جلب المنفعة, فالمغفرة أن يقيه شر الذنب, والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما 

مـن أمـور ثـم يوفـق إلى الصـالحات, إلى الطاعـات إلى  −عز وجـل−يحبه, يستغفر االله 
   .ل منهما يستلزم الآخر عند إفرادهالخيرات, وك

تؤديـه  اتؤديـه إلى هلاكـه, سـلك طريقًـ الذا قيل المـذنب بمنزلـة مـن ركـب طريقًـ
ـــــ تـــــودي بـــــه إلى  اإلى هلاكـــــه, ولا توصـــــله إلى المقصـــــود, هـــــذا المـــــذنب, ســـــلك طريقً

مــن الخــير  −ســبحانه وتعــالى−هلاكــه, وتوصــله إلى المقصــود الــذي هــو مــا عنــد االله 
   .توصله إلى المقصودوالجنان, ما 
فهو مأمور أن يوليها ظهره, هذا الطريق, هذه المفارقة وهي الاسـتغفار,  :قال

ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته, والتي توصـله إلى مقصـوده, وفيهـا فلاحـه هـذه 
  .التوبة

الآن بعض الناس يسلك طريق أهل السوء, والواجـب عليـه أن يفـارق  :يعني
يرجـــع إلى طريقـــة أهـــل الطاعـــة, إنســـان ســـلك طريقـــة أهـــل  طــريقتهم, ثـــم بعـــد ذلـــك

البـــدع, فالواجـــب عليـــه أن يفـــارق أهـــل البـــدع, ثـــم يســـلك طريقـــة أهـــل الســـنة, هـــذه 
   .التوبة
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إنســــــان يمشيــــــ مــــــع البطــــــالين مــــــع الفســــــقة, مــــــع أصــــــحاب المســــــكرات 
والمخــدرات والخمــور, أو مــع أصــحاب المحرمــات, يفــارق طــريقتهم, ويرجــع إلى 

اســـتغفروا ربكـــم فـــارقوا طريقـــة أهـــل : طاعـــة وأهـــل الخـــير, فكـــما قـــالطريقـــة أهـــل ال
  .الباطل, ثم توبوا إليه, وارجعوا إلى طريقة أهل الحق

  :المسألة الثالثة عشرة
  ما هي التوبة النصوح?

النصـــــح في التوبـــــة يتضـــــمن ثلاثـــــة أشـــــياء,  :قـــــال أهـــــل العلـــــم ;التوبـــــة النصـــــوح
   .وبتهلأن ما منا وهو يرجو أن تكون ت ;وهاظحفاو

ليســـت مســـائل علميـــة بـــل هـــي مســـائل عمليـــة, يجـــب علينـــا أن  :هـــذه يـــا إخـــوان
نكــون عــلى هــذا الحــال في توبتنــا, فــبعض النــاس يــدرس هــذه الكتــب كتــاب التوبــة, 
كتـــاب قيـــام الليـــل, يدرســـونه مـــن بـــاب رفــــع الجهـــل وهـــذا غلـــط, هـــذا علـــم, يبقــــى 

   .العمل
للتائبين,  اأن تكون هي طريقً  كما ذكرنا في سورة الفاتحة, وهذه السورة تصلح

رحمهـم −أن يعلم ويعمل, فيقول أȂا تبت, فهل توبته توبـة نصـوح, قـال أهـل العلـم 
   .في ضابط التوبة النصوح −االله

  − :النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :قالوا 
ــ: الأول إلا تناولتــه,  اتعمــيم جميــع الــذنوب واســتغراقها بهــا, بحيــث لا تــدع ذنبً
  .عامةالتوبة ال
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إجمـــاع العـــزم والصـــدق بكليتـــه عليهـــا, بحيـــث لا يبقـــى عنـــده تـــردد ولا : الثـــاني
بهـــا, بعـــض النـــاس  اتلـــوم, ولا انتظـــار بـــل يجمـــع عليهـــا كـــل إرادتـــه وعزيمتـــه مبـــادرً 

يكــــون لــــه علاقــــة محرمــــة مــــع إحــــدى الفتيــــات, يقــــول خــــلاص أȂــــا تائــــب لكــــن توبــــة 
س يقـول أȂـا تبـت كـذلك مـن مترددة مهزوزة, هل هذه توبة نصوح? لا, بعـض النـا

  .مصاحبة والكلام مع الفتيات أو النساء
لـــه آلاف الأرقـــام مـــن هـــؤلاء النســـوة, هـــل توبتـــه  ثـــم بعـــض ذلـــك يبقـــي في جوا
نصوح? لا, بعض الناس يقول قد تبت من شرب الخمور, ثم تفـتح دولابـه, وتجـد 

  .فيه كارتون من الخمور الخارجي والداخلي, هل هذه توبة نصوح? لا
إجمـــاع العـــزم والصـــدق بكليتـــه عليهـــا, بحيـــث لا يبقـــى عنـــده : أهـــل العلـــم قـــال

تــردد, لــذلك يــنص بعــض أهــل العلــم عــلى مثــل هــذه التوبــة يســميها بتوبــة الكــذابين, 
في توبتــك, فهنــاك توبــة تســمى بتوبــة الكــذابين  افقــالوا كــذلك لا بــد أن تكــون صــادقً 

ال إجمــــاع العــــزم والصــــدق مــــن توبــــة الكــــذابين, قــــ اوســــنذكر بــــإذن االله تعــــالى صــــورً 
  .بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد إلى آخر كلامه

تخليصــــها مــــن الشــــوائب والعلــــل القادحــــة في إخلاصــــها, هــــذه توبــــة : الثالــــث
  .نصوح

   .التعميم: الأول
   .الإجماع, أي إجماع العزم والصدق بكليته عليه, يجمع أمره على ذلك: الثاني
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مـــــــن الشـــــــوائب والعلـــــــل القادحـــــــة في الإخـــــــلاص, تخليصـــــــها : الثالـــــــث
   .إخلاصها, ووقوعها لمحض الخوف من االله وخشيته

وقوع هذه التوبة لمحض الخوف من االله, وخشيته, وسنذكر الفرق بين الحياء 
مـن االله,  اخوفًـ احياءً من االله, ومن ترك ذنبً  امن االله والخوف من االله, من ترك ذنبً 
   .كل في طاعة, ولكن أيهم أعلى مرتبة

والرغبة فيما لديه والرهبة ممـا عنـده, لا كمـن يتـوب هـذه الصـور السـلبية,  :قال
لحفظ جاهه وحرمته, بعض الناس يقول أȂا تائب لأȂـه صـاحب منصـب, ولا يريـد 
أن تشــوش صــورته عنــد النــاس, أو عنــد موظفيــه, أو عنــد الخلــق, توبتــه نصــوح, أو 

 اعـلى جاهـه خوفًـ ا, إنـما خوفًـ−سبحانه وتعالى−من االله  اغير نصوح? لم تكون خوفً 
  .على مكانته, إلى آخره اعلى منصبه, خوفً 

ومنصــــبه ورئاســــته ولحفــــظ حالــــه, أو لحفــــظ قوتــــه ومالــــه, مــــا يتــــوب الله, : قــــال
صــاحب العمــل تجــده يسرــق, قــال تبــت, تبــت حتــى لا يفصــل مــن عملــه, هــذه توبــة 

  .نصوح? لا
فـلان توبتـه حسـنة, فهـو لم أو استدعاء حمد الناس واالله فـلان تائـب واالله : قال

يتب الله, وإنما استدعاء ثناء الناس وحمد االله له, وطلـب حمـد االله لـه, أو الهـرب مـن 
ذمهـــم, بعـــض النـــاس يســـتقيم حتـــى لا يقـــال عنـــه فـــاجر, لا يقـــال عنـــه بطـــال, كمـــن 
ة فيطلـق لحيتـه ويقصرّـ إزاره ثـم بعـد ذلـك إذا جـاء  يتزوج أو يتقدم في خطبة إلى امرأ

  .اوقد حلق لحيته تمامً  يوم الزواج
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عليـــه الســـفهاء أو لقضـــاء  طيتســـلفهـــذه التوبـــة توبـــة لأمـــر معـــين أراده, أو لـــئلا 
مهمتــه مــن الــدنيا, بعــض النــاس يطلــق لحيتــه حتــى يقــال واالله فــلان صــالح فيكــون 
عنـده بقالــه, عنــده دكــان, عنـده محــل, عنــده كــذا, فيسـترزق بحليتــه وبمنظــره, ولكــن 

ويسبل ثوبه, ويفعل المحرمات, هذه توبة نصوح أو غـير  في الأصل هو يحلق لحيته
نصــــوح, انظــــروا إلى هــــذه الــــدقائق في بــــاب التوبــــة, دقــــائق مهمــــة, قــــال أو لإفلاســــه 

  .وعجزه
بعــض النــاس إذا عنــده أمــوال تهنــدم وبــذر ولــبس ملابــس الفجــار, وإذا أفلــس 

في صـحتها أطلق لحيته وقصرّ ثوبه, هذا ليس الله, قال ونحـو ذلـك مـن العلـة تقـدح 
, فالأول يتعلـق بـما يتـوب منـه, مـا هـو الأول? التعمـيم, −عز وجل−وخلوصها الله 

والثاني يتعلـق بـذات التائـب ونفسـه, وهـو إجمـاع العـزم, والثالـث يتعلـق بمـن يتـوب 
  .−سبحانه وتعالى−إليه, الذي هو االله 

فنصـــح التوبـــة الصـــدق فيهـــا والإخـــلاص وتعمـــيم الـــذنوب بهـــا, ولا ريـــب أن 
لتوبــــة تســــتلزم الاســــتغفار وتتضــــمن الاســــتغفار وتمحــــو جميــــع الــــذنوب وهــــي هــــذه ا

االله وســـلم عـــلى نبينـــا  وصـــلىأكمـــل مـــا يكـــون مـــن التوبـــة, واالله تعـــالى أعـــلى وأعلـــم, 
  .محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين
هــــل تصــــح التوبــــة مــــن ذنــــب مــــع : ألا وهــــي مســــألة يبقــــى لنــــا مســــألة واحــــدة,

ر عــلى غــيره, تــاب مــن الزنــا, ويشرــب الخمــر, هــل تصــح توبتــه مــن الزنــا مــع  الإصرا
شربــه الخمــور, تــاب مــن الربــا, ربــا النســيئة, ويتعامــل بربــا الفضــل, هــل تصــح توبتــه 
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من ربا النسيئة, أو لأȂه يتعامل برب الفضل, لا تصح توبته من ربا النسيئة, 
تـــاب مـــن بيـــع الخمـــور, ويبيـــع مخـــدرات, هـــل تصـــح توبتـــه مـــن بيـــع الخمـــور, مـــع أȂـــه 

في المخــدرات, تــاب مــن شرب الخمــور ولكنــه يشرــب المخــدرات هــل تصــح  يتــاجر
  توبته من الخمور?

  
, وأشــهد أن لا الحمــد الله رب العــالمين, والصــلاة والســلام عــلى رســول االله 

إله إلا االله وأشــــهد أن محمــــد عبــــده ورســــوله وصــــفيه وخليلــــه, بلــــغ الرســــالة وأدى 
حتى آتاه اليقين, اللهم صلي وسلم  الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده

  .وبارك على نبينا محمد وإله وصحبه أجمعين
  أما بعد; 

  .فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
في ذكــر بــاقي المســائل التــي قــد أخــذنا بعضــها في الــدرس  سنشرــع بــإذن االله 

الماضي, ثم بعد ذلك سندخل في شرح الأحاديث التي قد قرأهـا القـارئ في درسـنا 
ه االله خيرًا ا   . لماضي جزا

بعــة عشرــ وقــد وقفنــا عنــد لا وهــي هــل تصــح التوبــة مــن ذنــب مــع أ, المســألة الرا
ر على غيره? هل راجعتم هذه المسألة أو كان آخر العهد بالدرس البارحة?    الإصرا

في المســألة خــلاف بــين أهــل : خــلاف بــين أهــل العلــم, مــا اســمك? حمــزة يقــول
فقـــــون حمـــــزة. العلـــــم مـــــا فصـــــلتم? أردت أن أراجـــــع المســـــألة, فأعطيـــــت وأمجـــــد . توا
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عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة أن التوبــة : المســألة, الأخ يقــول فيهــا خــلاف وأن تقــول
  .تتجزأ 

عــــلى  −رحمــــه االله–قــــال النــــووي : مــــا رأȆكــــم? هــــل الصــــواب مــــع أمجــــد? أقــــول
وأن تــاب مــن ذنــبٍ وهــو متلــبس بــآخر صــحت توبتــه, هــذا مــذهب  :صــحيح مســلم
  .الفت في ذلك المعتزلةأهل الحق, خ

وتصـــح مـــن ذنـــب مـــع الإقامـــة عـــلى غـــيره مـــن غـــير : وقـــال القرطبـــي في تفســـيره
ـــا مـــن أقـــام عـــلى ذنـــب ولا فـــرق بـــين  ـــا للمعتزلـــة في قـــولهم لا يكـــون تائبً نوعـــه, خلافً

  . معصية ومعصية, هذا مذهب أهل السنة
حمـــه ر–وعـــن أبي عبـــد االله القرطبـــي  −رحمـــه االله–هـــذان الـــنقلان عـــن النـــووي 

الذي هو صاحب أحكام القرآن, وكل منهما يذكر أن من تاب من ذنب وهو  −االله
أن ذلــك هــو مــذهب أهــل الحــق أو : وكــلٌ مــنهما يقــول. متلــبس بــآخر صــحت توبتــه

  . مذهب أهل السنة
, الحــق مـا قالــه تلميـذ شــيخ −رحمـه االله–ولكـن الحـق مــا قالـه المحقــق ابـن القــيم 

أن : في المدارس; حيث قال −رحمه االله–يم الجوزية الإسلام ابن تيمية وهو ابن الق
المســـألة فيهـــا قـــولان لأهـــل العلـــم, وهمـــا روايتـــان عـــن الإمـــام أحمـــد, ولم يطلـــع عـــلى 

  . الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره
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هـــــل : أȂـــــه عقـــــد ســـــؤال فقـــــال −رحمـــــه االله–وقـــــال شـــــيخنا ابـــــن عثيمـــــين 
فيـه خـلاف, : −رحمـه االله–ع الـذنوب? قـال تشترط لصـحة التوبـة أن يتـوب مـن جميـ

ر على غيره   . ولكن الصحيح أȂه ليس بشرط, أنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرا
تـاب : فيُقـال. لكن هذا التائب لا يصدق عليـه وصـف التـائبين, التوبـة المطلقـة

فلــو كــان أحــد يشرــب الخمــر ويأكــل الربــا, فتــاب مــن شرب . توبــة مقيــدة, لا مطلقــة
وبقي إثمه في أكل الربا ولا ينال منزلـة التـائبين عـلى . ت توبته من الخمرالخمر صح

  .−رحمه االله–اهـ كلامه . الإطلاق; لأȂه مصر على بعض المعاصي
ولم يطلـع عـلى  −رحمـه االله–فعرفنا أن من حكـى الإجمـاع أȂـه كـما قـال ابـن القـيم 

قــــولين وهمــــا فالمســــألة عنــــد أهــــل الســــنة كــــالقول عــــلى . الخــــلاف مــــن حكــــى الإجمــــاع
  . روايتان عن من? عن أحمد

والمسـألة مشـكلة ولهـا غـور, ويحتـاج : قال" المدارج"في  −رحمه االله–ابن القيم 
المسألة مشكلة وفيهـا قـد تُشـكل ولهـا . الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم

  . غور ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم
أدلـة مـن قـال بصـحة التوبـة, وأدلـة مـن قـال " المـدارج"في  −رحمـه االله–ثم ذكـر 
وابـــن القـــيم كـــما هـــو ". مـــدارج الســـالكين لابـــن القـــيم"وارجعـــوا إلى . بعـــدم صـــحتها

   .−رحمه االله–معلوم لدى الجميع من العلماء المحققين 
عـن ابـن القـيم في مسـائل  −رحمـه االله–كما كان يقول شـيخنا الشـيخ محمـد أمـان 

لـه : قـال عـن ابـن القـيم .ئل القلوب وأعمال القلـوب وأمـراض القلـوبالتوبة ومسا
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وكــــذلك صــــاحب معرفــــة وتجربــــة في مــــا يكــــون مــــن أعــــمال القلــــوب , ذوق خــــاص
  .ووسائل انشراح الصدر

 −كــما ذكرنــا هــو مــن العلــماء المحققــين–وسر المســألة : −رحمــه االله–ولكــن قــال 
تجـوز يُطلـق عـلى الآخـرين علـماء, وهناك علماء محققين وهناك علماء محققِين, وهنـاك 

ولكــــنهم ليســــوا بعلــــماء, وإنــــما محققِــــين, يحقــــون الحــــق ويجعلــــون مكــــان الحــــق مــــاذا? 
كما كان يُطلق على بعض النـاس مـن الـذين يحققـون أو يحققِـون الكتـب, هـذا . باطلاً 

  . الإطلاق
وسر المسألة أن التوبة هل تتضعف كالمعصية? فيكون تائبًا : −رحمه االله–قال 

والــراجح تبعضــها, : −رحمــه االله–مــن وجــه دون وجــه كــالإيمان والإســلام, ثــم قــال 
  . فإنها كما تتفاضل في كيفيتها, كذلك تتفاضل في كميتها

. فلو أتى العبد بفرض وترك فرضًا لاستحق العقوبة على ما ترك دون ما فعله
هــــو والــــذي عنــــدي في هــــذه المســــألة أن التوبــــة لا تصــــح مــــن ذنــــب, وهــــذا : ثــــم قــــال

  .−رحمه االله–التحقيق واسمعوا إلى كلامه 
والــذي عنــدي في هــذه المســألة أن التوبــة لا تصــح مــن ذنــب : −رحمــه االله–قــال 

ر على آخر من نوعـه ة, . مع الإصرا ة ثـم تـاب مـن الزنـا مـن هـذه المـرأ كـأن يـزني بـامرأ
ة أخرى هـو هذا معنى كلام ابن القيم من نوعه وهذا . لا تصح توبته لا. وزنا بامرأ
  . الراجح بلا شك
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وأمــا التوبــة مــن ذنــب مــع مبــاشرة آخــر لا تعلــق لــه بــه ولا هــو مــن : قــال
نوعه فتصح كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلاً فإن توبته مـن الربـا 

  . صحيحة
وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من رب النسيئة وأصر عليـه أو بـالعكس 

لفضـــل وربـــا النســـيئة مـــن نـــوع واحـــد, أو تـــاب مـــن تنـــاول لأن ربـــا ا. توبتـــه صـــحيحة
الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس, لا تصح توبته فإن الحشيشة والخمر 

والحشيشـــة مـــذكورة في كتـــب العلـــماء . مـــن نـــوع واحـــد; لأنهـــا مـــن المـــؤثرات العقليـــة
  .وليست لفظة حادثة أو جديدة

ر أو العكـس فهـذا لا تصـح أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمـ
ة وهـو مصرـ عـلى الزنـا بغيرهـا غـير تائـب منهـا  توبته وهو كمن يتوب عن الزنـا بـامرأ
أو تــاب مــن شرب عصــير العنــب المســكر وهــو مصرــ عــلى شرب غــيره مــن الأشربــة 

فهــذا في الحقيقــة لم يتــب مــن الــذنب وإنــما عــدل عــن نــوع منــه إلى نــوع آخــر . المســكرة
–إلى معصية أخرى غيرهـا في الجـنس إلى آخـر كلامـه  بخلاف من عدل عن معصية

  .−رحمه االله وأسكنه فسيح جناته
, أمجـــد : المســـألة الخامســـة عشرـــ  هـــل التوبـــة مـــن خصـــائص هـــذه الأمـــة? أجيبـــوا

كيــــف? كيفيــــة التوبــــة تختلــــف, قريــــب مــــا اســــمك? عبــــد . أȆضًــــا لــــه قــــول في المســــألة
  . ووفوا  أريد من الجهة اليمنى والجهة اليسرى كفوا . السلام
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والتوبــة نعمــة أȂعــم االله بهــا عــلى هــذه الأمــة : −رحمــه االله–قــال القــاضي عيــاض 
ئيــــل قتــــل . قالــــه ســــفيان بــــن عيينــــة. دون غيرهــــا مــــن الأمــــم وكانــــت توبــــة بنــــي إسرا

وهذا بمعنى كلام أخينا عبد السـلام لكـن التوبـة التـي . أȂفسهم كما نص االله عليهم
  . س فيها كذا, هذا من خصائص هذه الأمةليس فيها قتل نفس وليس فيها كذا ولي

فاشــكروا االله عــلى هــذه النعمــة; حتــى في . هــذه مــن نعمــة االله عــلى أمــة الإســلام
توبتك يا مسلم قـد خالفـت بـاقي الأمـم, فأȂـت في فضـل عظـيم, فتمسـك بالإسـلام 

  . الجميل
هـــل مـــا جـــاء في الأحاديـــث مـــن تكفـــير الســـيئات, هـــل تُكفـــر  :المســـألة الأخـــيرة

حتـــى الكبـــائر? ولـــو بـــدون توبـــة? كحـــديث عـــثمان بـــن عفـــان لمـــا دعـــا بوضـــوء أȆضًـــا 
فيصــلي صــلاة إلا غفــر االله لــه مــا بينــه : واالله وذكــر الحــديث ثــم قــال: فتوضــأ ثــم قــال

  . وبين الصلاة التي تليها
مـــن صـــام رمضـــان إيمانًـــا واحتســـابًا غُفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن «كـــما جـــاء في رمضـــان 

مـن حـج «. )٢(»قدر إيمانًا واحتسابًا غُفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـهمن قام ليلة ال «. )١(»ذنبه
  . )٣(»ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

                                                 
 ).٧٦٠(ومسلم  )٣٨( البخاري )١(
 ).  ٧٦٠(، ومسلم )١٩١٠(اري البخ )٢(
  .)١٣٥٠(ومسلم ) ١٥٢١(البخاري  )٣(
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 فهــل هــذه الأحاديــث تــدل عــلى أȂــه لــو فعــل هــذه الطاعــات, أن االله 
  يكفر عنه السيئات ولو كانت كبائر, أم لابد من الكبائر من توبة? 

  . من توبة, خاصة بها أو لهاالكبائر لابد لها : الجواب
والخـــلاف حاصـــل . لابـــد لهـــا مـــن توبـــة. أيهـــما أعظـــم الحـــج أم الصـــلاة? الصـــلاة

ونريد الجواب, مثل رمضان لرمضان, أيهم أعظم الصلاة أو باقي الطاعـات? فـإذا 
كانت الصلاة وكانت الصـلاة لا تُكفـر إلا بتوبـة; فـما دون ذلـك مـن بـاب أولى, هـذا 

  . صحيح
وهـــو كتـــاب " الإكـــمال المعلـــم"في  −رحمـــه االله–القـــاضي عيـــاض  قـــال: الجـــواب

لأبي العبـــاس القرطبـــي وهـــو " المفهـــم"مهـــم لشرـــح صـــحيح مســـلم; كـــذلك كتـــاب 
لـــيس صـــاحب التفســـير; فـــإن ذاك هـــو أبـــو عبـــد االله القرطبـــي, هـــذا هـــو أبـــو العبـــاس 

  . القرطبي
ارة ومــــا ذُكــــر حــــديث عــــثمان مــــن كفــــ: قــــال القــــاضي عيــــاض في الإكــــمال المعلــــم

الـــذنوب بالطهــــارة والصــــلاة, مــــا اُجتنبــــت الكبـــائر وهــــو مــــذهب أهــــل الســــنة, وقــــد 
الذين هم ليسوا السلفيين, المقصود المؤولة; لأȂه كان هو عـلى –يقصد بأهل السنة 

  .وإن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة االله وفضله: قال −هذه الطريقة
 −لا شك, هو قـول الجماهـيرهذه هو الصحيح على ذلك ب–والدليل على ذلك 

حتـــى لـــو لم نقـــل هـــو قـــول الكافـــة أو العامـــة هـــو قـــول الجماهـــير, وذلـــك لمـــا ثبـــت مـــن 
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الصلوات الخمس والجمعـة «: قال وأرضاه أن رسول االله  حديث أبي هريرة 
  . )١(»إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لا تؤت الكبائر

يث العمــوم, مــن صــام وهنــاك روايــات رمضــان إلى رمضــان, ومــا جــاء في حــد
رمضــان ومــن قــام رمضــان ومــن قــام ليلــة القــدر, ومــا جــاء في حــديث الوضــوء, ومــا 

هــــذه كلهــــا . جــــاء كــــذلك في حــــديث عاشــــوراء, ومــــا جــــاء كــــذلك في حــــديث عرفــــة
  . عمومات

وهــذه العمومــات مخصصــة بأدلــة أخــرى; كــما جــاء بحــديث أبي هريــرة هــذا وفي 
الجمعـة ورمضـان إلى رمضـان مكفـرات  ألفاظ أخر الصـلوات الخمـس والجمعـة إلى

وهـذا . لما بينهن ما اجتنبت الكبائر, وعلى هذا فيكون هذا العمـوم مخصـص بالسـنة
رحمـــه –وهـــو تـــرجيح الشـــيخ ابـــن عثيمـــين  −رحمـــه االله–هـــو تـــرجيح الشـــيخ ابـــن بـــاز 

  . −حفظه االله–وهو ترجيح شيخنا الشيخ العباد  −االله
يـــــرى العمـــــوم, وأن مـــــا جـــــاء في هـــــذه  −رحمـــــه االله–وإن كـــــان الشـــــيخ الألبـــــاني 

 −رحمـه االله–الأحاديث تُكفر الكبائر أȆضًا وهـذا هـو تـرجيح الشـيخ نـاصر الألبـاني 
 −رحمهــم االله–مــا ذهــب إليــه جمــاهير أهــل العلــم  لكــن الأقــرب والعلــم عــن االله 

مــــن أن الصــــلاة أعظــــم الطاعــــات, ومــــع ذلــــك لا تُكفــــر مــــع أنهــــا أعظــــم, وقــــال مــــا 
  . , فهي مكفرات للصغائراجتنبت الكبائر

                                                 
 ).٢٣٣( مسلمصحيح  )١(
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كثـير مـن النـاس,  »..مـن حـج ولم يرفـث ولم يفسـق«والفائدة في حـديث 
وهــذا فهــم صــحيح, أȂــه يحُصرــ هــذا فقــط في الحــج, لكــن الصــحيح كــما رجــح ذلــك 

أن ذلك في  −رحمه االله–ورجح ذلك الشيخ ابن باز  −رحمه االله–الحافظ ابن حجر 
راد جـــاء النســـك وجـــاء كـــذا ولم يفســـق ولم لأȂـــه جـــاء في روايـــة مـــن أ ;الحـــج والعمـــرة

  . حج أكبر وحج أصغر −:الحج ينقسم إلى قسمين: يرفث, كذلك قال
كــــما هــــو تــــرجيح الحــــافظ بــــن حجــــر وتــــرجيح  فالصــــحيح والعلــــم عنــــد االله 

كــــذلك الشــــيخ ابــــن بــــاز ولــــه مقــــال خفيــــف ولا أقــــول بســــيط; لأن البســــيط لا يُقــــال 
قـــال لـــه بســـيط الواســـع وكثـــير مـــن النـــاس بســـيط; لأȂـــه صـــغير وقصـــير وإنـــما الـــذي يُ 

هذه مسألة بسيطة وهذا أمر بسيط والـذي يعنـي لـيس عـلى منهجـه ويظـن أن : يقول
  . هذه مسألة كبيرة

: وإنـما يُقـال. هذه مسألة كبيرة ويقصـد بهـا مسـألة خفيفـة: فهذا خطأ, أن يقول
بسـيطة الأرض مسألة خفيفة أو يسيرة, ولا يُقال هذه مسألة بسيطة; لأن المسـألة ال

وتُســمى بســيطة مــع أنهــا كبــيرة, المبســوط في كــل كتــب الحنفيــة للسرخسيــ وهــو مــن 
الكتــــب الكبــــيرة, وهــــذا قـــــد نبــــه عليــــه كثـــــير مــــن أهــــل العلـــــم ومــــنهم الشــــيخ مقبـــــل 

  . الوادعي
فقال له السائل يا إمـام  −رحمه االله–كذلك لما سُئل مالك عن مسألة ولم يجب 

ألـم تسـمع إلى قـول : لمعتـاد عـلى ألسـنتهم, فقـال مالـكأنهـا مسـألة خفيفـة, فهـذا هـو ا
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ــا سَــنلُْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلاً ثَقِــيلاً {: االله  هــذه إنــما ذكرتهــا : الشــاهد]. ٥:المزمــل[}إنَِّ
  . من باب الاستطراد

ذكرنا في درسنا المـاضي الحـديث الـذي ذكـره أو الأحاديـث التـي ذكرهـا مسـلم 
  . ده, وذكر مسلم ثمان روايات لهذا الحديثبتوبة عب في فرح االله  −رحمه االله–

  −:وهذا الحديث فيه فوائد
 : الفائدة الأولى .١

وذلـــك لأن التوبـــة . عظـــم خطـــر المعـــاصي والـــذنوب, وحاجـــة العبـــد إلى التوبـــة
فيها نجاته, ووجه ذلك من الحديث مـا ذُكـر في المثـل, أن العـاصي حصـل لـه بسـبب 

  . إنه أشرف على الهلاك; بسبب ذلكمعصيته إنه كان في قبضة الشيطان وأسره, و
كــــأن هــــذا الــــذي أضــــل ناقتــــه في فــــلاة, كأȂــــه أصــــبح مــــن شــــدة معاصــــيه مــــاذا? 

فـــإذا لطـــف االله بـــه قـــد . والشـــيطان جعلـــه في قبضـــته وأن الشـــيطان أسر هـــذا الرجـــل
جــــاء, ووفقــــه للتوبــــة, فخــــرج مــــن شــــؤم تلــــك المعصــــية وتخلــــص مــــن أسر الشــــيطان 

  . والمهلكة التي أشرف عليها
هــــذه المعــــاصي كإنســــان قــــد شــــارف عــــلى الهــــلاك وأصــــبح في قبضــــة الشــــيطان ف

والتوبـــــة  وأصـــــبح أســـــيرًا للشـــــيطان, أȆـــــن نجاتـــــه? أȆـــــن فكاكـــــه? في الرجـــــوع الله 
 −رحمـه االله–فذكر ذلك الحافظ ابن حجر . النصوح والرجوع إلى رب العالمين 

  . في فتح الباري
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 −رحمـه االله–د الوهـاب وهذا المثال كما ذكر شيخ الإسلام محمد بـن عبـ
وهـذا . في بعض كتبه, أن الشرك كالشبكة وأن الواقع في الشرك كالواقع في الشبكة

  . التمثيل تمثيل بديع للغاية ورائع للغاية
لمــا? وذلــك لأن المشرــك قــد شــتت نفســه, كــالطير أو الصــيد إذا وقــع في شــبكة, 

كـما يتخـبط المشرـك في  يحاول هذا الصيد أن ينجـو, فيكـون متخبطًـا في هـذا الشـبكة,
يســـتغيث بغـــير االله ويـــذبح لغـــير االله, يقســـم بغـــير االله, ويســـتعين ويســـتغيث . شركـــه

  . هذا تخبط شتت فكره وشتت نفسه. بغير االله
لكــن لــو جمــع نفســه وقصــد ربــه; فــإن في ذلــك نجاتــه, ذلــك شــبه شــيخ الإســلام 

الصيد لمـا يقـع في المشرك كأȂه واقع في شبكة, و −رحمه االله–محمد بن عبد الوهاب 
شبكة يتخبط ويخرج من هنا ويخرج من هنا, ولا مخرج له إلا إذا وجد فتحـة يسـيرة 

, فهــذا كــذلك هــذا المشرــك لا ملجــأ لــه ولا مخــرج لــه إلا بتوحيــد االله . يخــرج منهــا
  . −رحمه االله−التشبيه لشيخ الإسلام 

 : الفائدة الثانية .٢
يحــب ذلــك محبــة  التوبــة, وإنــه ب هــذا الحــديث دليــلٌ, ويــدل عــلى فــرح االله 

عظيمـــــة; لكـــــن لا لأجـــــل حاجتـــــه لأعمالنـــــا وتوبتنـــــا; فـــــاالله غنـــــي عنـــــا, لكـــــن لمحبتـــــه 
ولكرمــه, فإنــه يحــب أن يعفــو وأن يغفــر, ومحبتــه للمغفــرة والعفــو أحــب إليــه مــن أن 

  . ينتقم ويؤاخذ
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فـــإذا تـــاب العبـــد فـــإن االله  ولهـــذا يفـــرح ربنـــا بتوبـــة عبـــده, وذلـــك مـــن كرمـــه 
الله أشـد «: كما هو معنـا هنـا قال النبي . بهذا فرحًا عظيماً, لا يتصوره إنسانيفرح 

  . وما جاء في هذا الحديث. )١(»فرحًا بتوبة أحدكم
  :الفائدة الثالثة .٣

يحبهـــا  , واالله  فـــإن ذلـــك يفـــرح االله . في هـــذا الحـــديث الحـــث عـــلى التوبـــة
  .ويفرح بها وهي من مصلحة العبد

  
بعة .٤  : الفائدة الرا
, وصـــفة الفـــرح , وهـــو فـــرح حقيقـــي يليـــق بـــاالله ثبـــات صـــفة الفـــرح الله إ

  .صفة فعلية
قــال شــيخ مشــايخنا الشــيخ محمــد خليــل هــراس, وهــو مــن مشــايخ الشــيخ محمــد 

والشيخ محمد أمان مـن مشـايخنا, قـال الشـيخ محمـد خليـل هـراس  −رحمه االله–أمان 
  . فة الفرح الله وفي هذا الحديث إثبات ص: في شرح الواسطية −رحمه االله–

, عــلى مــا والكــلام فيــه كــالكلام في غــيره مــن الصــفات, أȂــه صــفة حقيقــة الله 
يليـــق بـــه, وهـــو مـــن صـــفات الفعـــل, وصـــفات الفعـــل تابعـــة لمشـــيئته تعـــالى وقدرتـــه, 
فيحــدث لــه هــذا المعنــى المعُــبر عنــه بــالفرح عنــدما يحُــدث عبــده التوبــة والإنابــة إليــه, 

  .لتائب وقبوله توبتهوهو مستلزم لرضاه عن عبده ا
                                                 

  ).٢٧٤٤(صحيح مسلم  )١(
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إذا كــان الفــرح في المخلــوق عــلى أȂــواع, قــد يكــون  −رحمــه االله–ثــم قــال 
منـزه عـن ذلـك كلـه, فـإن  فرح خفة وسرور وطرق, وقد يكون فـرح بطـر, فـاالله 

. لا يشــبه فــرح أحــدٍ مــن خلقــه, لا في ذاتــه ولا في أســبابه, ولا في غاياتــه فــرح االله 
  .ي يحب من عباده أن يتعرضوا لهفسببه كمال رحمته وإحسانه الذ
وإلى فضـل  الذي يتوب فقد تعرض إلى ما يحبـه االله : لذلك نقول يا إخواني

, لــذلك التائــب في توبتــه إذا كانــت توبــة صــادقة ونصــوح يفــرح مــن? يفــرح االله 
  . , وهذا فيه حث عظيم على التوبة االله 

 هـؤلاء العصـاة , وينبغـي عـلىكثير من العصـاة يـدبرون ويعرضـون عـن االله 
يفــرح بتوبتــه, كــما جــاء في هــذا الحــديث, ومــا منــا  أن يعلمــوا أȂــه لــو تــاب فــإن االله 

 إلا ويسيـــء, ومـــا منـــا إلا ويـــذنب, لكـــن الواجـــب علينـــا جميعًـــا أن نرجـــع إلى االله 
  ., وأن هذه التوبة تفرح االله وأن نتوب إلى االله 

–لى التوبة, فـإن كـان يسـتلذ وهذا الأمر من الأمور التي تجعل العبد يحرص ع

بالمعصــية وتوبتــه مــاذا? أكثــر لــذة, وإقبالــه عــلى االله أكثــر لــذة, وإدبــاره  −عيــاذًا بــاالله
عن المعـاصي والـذنوب أكثـر لـذة, وهـذه الحـلاوة وهـذه الطـلاوة, يحـث بهـا مـن كـان 

  . من عباد االله التائبين
صــية أو ذنــب ومــن كــان عبــاد االله الأوابــين الــذي يرجعــون إذا حصــل مــنهم مع

وهـو مـن  , ويتوبون, فإن النبـي أو حصل منهم سيئة فإنهم يرجعون إلى ربهم 



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 44

هو قد غفر االله له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر, فإنـه كـان يُعـد لـه في المجلـس الواحـد 
  . سبعين مرة استغفر االله وأتوب إليه

ر مـــن وفي روايــات مائـــة مــرة, وهـــو مـــن هــو, قـــد غفـــر االله لــه مـــا تقـــدم ومــا تـــأخ
ذنبــــه, ونحــــن واالله قــــد كُتبــــت أســــمائنا وعلمنــــا ذلــــك, أن في الفــــردوس الأعــــلى مــــن 

  . الجنان, نتقاعس عن التوبة وعن الخيرات والبر والعمل وطاعة االله 
كــأن مناديًــا قــد نــادى يــا فــلان أȂــت بــالفردوس الأعــلى مــن الجنــان, والواجــب 

ذر وأن نعيش في هذه الدنيا علينا يا عباد االله أن نكون على وجل وأن نكون على ح
, بالإقبــــــال عــــــلى طاعــــــة االله  التــــــي هــــــي أرض االله أن نعــــــيش بــــــما يــــــرضي االله 

  . والإدبار على معصية االله 
فســـــببه كـــــمال رحمتـــــه وإحســـــانه التـــــي يحـــــب مـــــن عبــــــادة أن : −رحمـــــه االله–قـــــال 

  . وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين, ثم رد على المؤولة. يتعرضوا لها
وأمـــا تفســـير الفـــرح بلازمـــه وهـــو الرضـــا وتفســـير الرضـــا بـــإرادة الثـــواب, : قـــال

فكـــل ذلـــك نفـــي وتعطيـــل لفرحـــه ورضـــاه أوجبـــه ســـوء ظـــن هـــؤلاء المعطلـــة بـــربهم; 
حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كـما هـي في المخلـوق تعـالى االله عـن تشـبيههم 

  . ليًا أو تعطيلاً جزئيًاوعن تعطيلهم; لأن المعطلة أما أن يكون تعطيلاً ك
والتعطيــــل الكــــلي هــــو عنــــد الجهميــــة, تعطيــــل الصــــفات والأســــماء عنــــدهم, لا 

والتعطيل الجزئي كما هو عنـد المعتزلـة سـميع بـلا سـمع, . سميع ولا بصير إلى آخره
  . وبصير بلا بصر, وعلى هذا ابن حزم
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. كـــــان جهميًـــــا جلـــــدًا −رحمـــــه االله–أن ابـــــن حـــــزم كـــــما قـــــال عبـــــد الهـــــادي 
المقصود بالتجهم هنا الذي هـو أȂـه مـن النفـاة مطلقًـا وإلا هـو كـما في كتبـه سـميع بـلا 

  . سمع وبصير بلا بصر إلى آخر كلامه عفا االله عنه
  −: كذلك ما يكون من مذهب الأشاعرة, وهم على قسمين

والمتقـــــــدمين أكثـــــــر في الإثبـــــــات مـــــــن . أشـــــــاعرة متقـــــــدمين وأشـــــــاعرة متـــــــأخرين
إن المتقــدمين كــانوا يثبتــون الصــفات الذاتيــة بوجــه كــما كــان الأشــاعرة المتــأخرين, فــ

  . −رحمه االله–البيهقي . على منهجهم باب إثبات صفة الوجه
مجموعـة في قـولهم . لكن الأشاعرة المتـأخرين فـإنهم لا يثبتـون إلا سـبع صـفات

أن : حــي علــيم قــدير, والكــلام لــه إرادة وكــذا الســمع والبصرــ, كــما قــال أهــل العلــم
  . ة المتقدمين أكثير في الإثبات من الأشاعرة المتأخرينالأشاعر

والكلام في هذا قوي, وهذا من التعطيل الجزئي, والواجـب عـلى جميـع النـاس 
في بــــــاب الأحكــــــام العلميــــــة والعمليــــــة,  الأخــــــذ بكتــــــاب االله وبســــــنة رســــــول االله 

 والأخـــذ بالكتـــاب والســـنة, هـــي طريقـــة أهـــل الســـنة فـــإنهم يثبتـــون الصـــفات, ومنهـــا
إثبات صفة الفرح, كما يليق بعظمته وجلاله من غـير تحريـف ولا تمثيـل ولا تعطيـل 

  . ولا تكليف
ءٌ {, وقلنا تمثيل لماذا? لأȂه ذلـك هـو الـوارد في كتـاب االله  لَـيْسَ كَمِثْلِـهِ شيَْ

مِيعُ البَصِيرُ  في  −رحمـه االله–وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ]. ١١:الشورى[}وَهُوَ السَّ
اســــطية منــــاظرة وأقــــرؤوا المنــــاظرة في الجــــزء الثالــــث في مجمــــوع الفتــــاوى العقيــــدة الو
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تحدى من تحدى في المناظرة أن يأتوه بلفظ واحد, لم يكن فيه على نصـوص الكتـاب 
  . والسنة, حتى في هذا الباب

عــــدل شــــيخ الإســـــلام ابــــن تيميــــة في هـــــذا البــــاب عــــن التشـــــبيه مــــع أن التمثيـــــل 
ءٌ وَهُـوَ  {ذلـك إتباعًـا للفـظ القـرآن والتشبيه مترادفـان في المعنـى, و لَـيْسَ كَمِثْلِـهِ شيَْ

ــمِيعُ البَصِــيرُ  , كــذلك في التحريــف; فــلا يُقــال التأويــل, لأن التأويــل لــه معــاني }السَّ
  . حسنة, تأويل له معاني حسنة

. لذلك كان من منصوص أهل العلم أȂه لا يقولون في الأصـل مـن غـير تأويـل
كما عند الطبري تأويل قـول االله تعـالى, أي تفسـير قـول  والتأويل قد يكون التفسير,

  . االله تعالى كذا وكذا
وقـــد يـــؤول مـــا يـــؤول إليـــه الشيـــء ولكـــن أهـــل الســـنة حتـــى في كتابـــاتهم كتابـــات 
دقيقــة; فقــالوا مــن غــير تحريــف ولا تعطيــل ولا تمثيــل ولا تكليــف, والمؤولــة الــذين 

: إذا قلنا فرح قالوا  −حفظوا هذاوا−هم المحرفة يسيرون في تحريفاتهم عبر طريقين
وفسروه بلازمه الذي هو الرضا, ومن لوازم الرضا إرادة الثواب, فهؤلاء المحرفة 

  −:في تحريفاتهم يسيرون عبر طريقين
تأويل الصـفات التـي ينفونهـا بصـفة يثبتونهـا, نفـوا صـفة الفـرح : الطريق الأولى
, والإرادة يثبتونهـــا حـــي علـــيم كتأويـــل الرضـــا بـــالإرادة: قـــالوا . وأثبتـــوا صـــفة الرضـــا
  .قدير والكلام له إرادة
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تأويــل الصــفات التــي ينفونهــا بصــفة يثبتونهــا, كتأويــل : قــال أهــل العلــم
  . الرضا بالإرادة

تأويــل الصــفات التــي ينفونهــا بــبعض المخلوقــات مــن الــنعم أو : الطريــق الثــاني
. ة, والجنــة مخلوقــةكــما فسرــوا الرضــا بــالثواب, والثــواب مخلــوق أو بالجنــ. العقوبــات

  . كما فسروا الغضب بالعقاب أو بالنار
والمؤولـة سـاروا في تـأويلهم عـبر : −رحمـه االله–قال الشيخ عبد الرزاق عفيفـي 

طريقين, وأحفظ هذا وهذا يضبط لك كثير من تأويلات المؤولة, إذا رأȆت فسروا 
  . الرضا بالإرادة; فهذا تفسير بصفة يثبتونها

رضــــا بــــالثواب; فهــــذا تفســــير بــــبعض الــــنعم, فــــإذا رأȆــــت فــــإذا رأȆــــت فسرــــوا ال
: −رحمهـــم االله−فسرـــوا الغضـــب بالعقـــاب أو بالنـــار لهـــا تفســـير بالعقوبـــات, فقـــالوا 

. تأويـــــل الصـــــفات التـــــي ينفونهـــــا بصـــــفة يثبتونهـــــا, كتأويـــــل الرضـــــا بـــــالإرادة: الأول
  .باتتأويل الصفات التي ينفونها ببعض المخلوقات من النعم أو العقو: والثاني

لكـــن أهـــل الســـنة يثبتـــون الصـــفات كـــما جـــاءت في كتـــب االله وكـــما جـــاء في ســـنة 
  . فهم السعداء بالأخذ بكتاب االله وبسنة رسول االله . رسول االله 

  :الفائدة الخامسة .٥
أخطـأ . لما قال الرجل لما جاءتـه الناقـة مـاذا قـال? اللهم أȂـت عبـدي وأȂـا ربـك

ب التكفــير وفي بــاب الألفــاظ بصــفة عامــة نأخــذ فائــدة هنــا مــن بــا. مــن شــدة الفــرح
  . عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في اللفظ
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وهـــذه فائـــدة قاعـــدة عظيمـــة, يترتـــب عليهـــا مســـائل كثـــيرة, : قـــالوا أهـــل العلـــم
عـــــد الخمـــــس وهـــــي الأمـــــور  وذلـــــك هـــــذا الأمـــــر يـــــدخل في قاعـــــدة كـــــبرى مـــــن القوا

  . بمقاصدها
عـــد? تقولوهـــا فائـــدة تنبيهًـــا عـــلى لمـــا العلـــماء جعلـــوا هـــذه القاعـــدة في أول الق وا

الإخلاص, كما جاء في حديث ويجعـل المحـدثون إنـما الأعـمال بالنيـات, قـال العلـماء 
تنبيه على الإخلاص أن طالب العلم يخلص في القراءة وفي الإطلاع  −رحمهم االله–

  . وفي طلب العلم
والأمــور  جعــل مــن كتبــة القواعــد الفقهيــة أو القواعــد: كــذلك قــالوا هنــا, قــالوا 

  . كذلك تنبيهًا على ماذا على الإخلاص: بمقاصدها, قالوا 
لـــو : وهـــذه الفائـــدة قاعـــدة يُترتـــب عليهـــا مســـائل كثـــيرة منهـــا: قـــال أهـــل العلـــم

ته, ولو طلق في حال غضب  جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد, لم تُطلق امرأ
  . شديد, تُطلق أو لا? بإجماع العلماء ما تطلق

الطــــلاق في : إغــــلاق, والطــــلاق عــــلى كــــم قســــم? إلى ثلاثــــة أقســــاملا طــــلاق في 
غضــــب; لأȂــــه مــــا يطلــــق أحــــد وهــــو مســــتأȂس يلعــــب معهــــا, وهــــذا في الأصــــل; لأن 

أقــــول لــــه مــــا أحــــد يُطلــــق وهــــو . طلقــــت وأȂــــا غضــــبان: بعــــض النــــاس يســــأل يقــــول
في العـــــادة وفي الأصـــــل أȂـــــه حصـــــل بينـــــك وبينهـــــا شيء مـــــن ســـــوء التفـــــاهم . فرحـــــان

  .بيت أهلها فصرحها إلى
  : −رحمه االله–كما قال ابن القيم : فالطلاق بصفة عامة ثلاثة أقسام
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. الغضـــب الشـــديد الـــذي لا يـــدري مـــا يخـــرج مـــن رأســـه: القســـم الأول
  . لا يقع الطلاق وهو لم يقصده أصلاً, كما هو معنا هنا. وهذا بإجماع أهل العلم

هــــذا مــــوطن الغضــــب المتوســــط شــــديد لكــــن لــــيس كــــالأول, و: القســــم الثــــاني
  . الخلاف عند أهل العلم

الغضـــب اليســـير وهـــذا يقـــع بالإجمـــاع, إنـــما الكـــلام في الغضـــب : القســـم الثالـــث
  . المتوسط

هل يحُلق بالغضب الشديد أو يُلحق بالغضب اليسير? فهذه المسألة كما ذكرنا 
لكم عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه وهذه الفائدة كما ذكرنا قاعدة عظيمة 

كفـرًا في : يترتب عليها مسائل كثيرة, ومنها كما ذكرنا في كتـاب الطـلاق, لـذلك قـال
  . حال ذهول وفي حال فرح شديد

, قال لكـن هـذه اللفظـة . اللهم أȂت عبدي وأȂا ربك: كما قال هذا الرجل كفرًا
لو كانت وقعت من العبد باختيار أو بعقله أو بتمام تكليفـه أنهـا كلمـة يُكفـر بهـا; بـلا 

, لكنــــه لم يكفــــر كــــما معنــــا في هــــذا الحــــديث واالله أشــــد فرحًــــا بتوبــــة عبــــده مــــن شــــك
  .ثم قال اللهم أȂت عبدي وأȂا ربك, أخطأ من شدة الفرح. أحدكم

كذلك لو أُكره على كلمة الكفر, فقالها وقلبه مطئمن بـالإيمان كـذلك لا يكفـر  
ه هـــ ه المقصـــود عنـــد العلـــماء الـــذي تُنـــاط بـــه أحكـــام الإكـــرا ه الملجـــأ, والإكـــرا و الإكـــرا

ه ينقسم إلى قسمين   −: فالإكرا
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ه غـير ملجـأ ه ملجـأ وإكـرا ه الملجـأ, لــو أن : يعنـي. إكـرا ذكـروا شروطًـا في الإكـرا
قــل كلمــة الكفــر وإلا ضربتــك بهــذه : صــغيرًا جــاءني ومعــه هــذه القــارورة, وقــال لي

  . القارورة, وإلا ضربتك بهذه القارورة
: لمــة الكفــر, ثــم لمــا جــاء عنــد النــاس قــالفقــال هــذا الــذي ســمع هــذا الكــلام ك

ه الملجـأ, وأُلفـت مؤلفـات في بـاب  ه هـو الإكـرا ه, إنـما الإكـرا واالله أُكرهت, هذا إكرا
ه وشروط الإكراه   . لكن ليس هذا مبحث كلامنا في هذا الدرس. الإكرا

نـــع التكفـــير أن يقـــع مـــا يُوجـــب الكفـــر أو الفســـق بغـــير إرادة  فهـــذا مـــانع مـــن موا
  .كفر بذلكمنه, فلا يُ 
 : الفائدة السادسة .٦

تــاب  يــدل هــذا الحــديث عــلى فضــل االله ورحمتــه, ذلــك أن مــن تــاب إلى االله 
  .االله عليه; بل أشد من ذلك وأبلغ أȂه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته

 : الفائدة السابعة .٧
في قولـه سـقط عـلى بعـيره, لمـا جـاء في الحــديث سـقط عـلى بعـيره, هـل هـو ســقط 

صــادفه وعثــر : ة ظــاهر اللفــظ? لا, المقصــود ســقط عــلى بعــيره أيعــلى بعــيره مــن جهــ
صـادفت ولـيس : هـذا الخبـير سـقط يعنـي: عليه, من غير قصد فظفر به, ومنه قـولهم

  .أȂك ارتحت عليه تأخذ العامة ومنه قوله على الخبير سقطت
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 : الفائدة الثامنة .٨
قد جاء في , , وإثبات صفة الهرولة الله إثبات صفة التقرب والقرب الله 

وأن تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعًا, وأن تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه «: الحديث
  . )١(»باعًا, وأن آتاني يمشي أتيته هرولة

والمراد في التقرب قـرب االله مـن عبـده إذا تقـرب إليـه بالعبـادة, وقـرب االله مـن 
ن ذلــك مــا جــاء مــن عبــاده المــؤمنين ثابــت بالكتــاب والســنة, وإجمــاع أهــل الســنة ومــ

اعِ إذَِا دَعَــانِ {: قــول االله  وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِنيِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
هُمْ يَرْشُدُونَ    ]. ١٨٦:البقرة[}فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنوُا بيِ لَعَلَّ

لحـديث وهـو في معنـى ا "مجموع الفتـاوى"في  −رحمه االله–وقال شيخ الإسلام 
, بقــرب مــن الــداعي وقربــه مــن ســبحانه قــد وصــف نفســه في كتابــه وفي ســنة نبيــه 

وقـربي مـن المتقـرب . وأن تقـرب إليّ شـبرًا تقربـت إليـه ذراعًـا: المتقرب إليه, كـما قـال
  . إليه

أȂـــه  كـــما جـــاء في قصرـــ الصـــواعق كـــما بينـــا أȂـــه  −رحمـــه االله–وقـــال ابـــن القـــيم 
أهــل ســؤاله وإجابتــه, ويوضــح ذلــك بــإن الإحســان  قريــب مــن أهــل الإحســان ومــن

كما جاء في الحديث الـذي معنـا, وهـو  يقتضي قرب العبد من ربه فيقرب ربه منه 
  .مع قربه فوق عرشه 

                                                 
 ).٢٦٧٥(صحيح مسلم  )١(
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يقرب من عباده في آخر  وهو مع قربه فوق سماواته; كما أȂه : قال ابن القيم
عــــلى  ه علــــوه الليــــل وهــــو فــــوق عرشــــه ويــــدنو مــــن أهــــل عرفــــة عشــــية عرفــــة, فإنــــ

  . سماواته من لوازم ذاته
لذلك صفة العلو وصفة الاستواء, أن صفة العلو صفة ذاتية وصفة الاستواء 

  . صفة فعلية, فلا يكون قط إلا عاليًا 
. علـو ذات وعلـو قـدر وعلـو قهـر: أهل البدع يثبتون العلو, العلو ثلاثـة أقسـام

و, ثـــم يثبتـــون لـــيس المقصـــود في ورأȆـــت في كتـــب الـــذين يخـــالفون في العلـــ :فـــإذا قـــال
  .ذلك علو ذاته إنما المقصود في ذلك علو قهره وعلو قدره

علـــو ذات وهـــذا العلـــو لا يثبتـــه إلا مـــن اتبـــع : فـــالعلو كـــم قســـم? ثلاثـــة أقســـام
أمــا علــو القهــر وعلــو الــذات فــإنهم يثبتونــه . الكتــاب والســنة, عــلى فهــم ســلف الأمــة

  . باقي الطوائف
وأȂـــت الظــاهر فلـــيس فوقـــك : بتــة, كـــما قــال أعلـــم الخلــقلا يكــون فوقـــه شيء ال

  .−سبحانه وتعالى−قريب في علوه, عالٍ في قربه  −سبحانه–شيء, وهو 
صــفة الهرولــة, قــال أبــو إســماعيل الهــروي في كتــاب الأربعــون في  :الصــفة الثانيــة

لمـاذا قلـت الأربعـون? مـع أȂـه الأصـل أن يقـال كتـاب الأربعــين? −دلائـل التوحيـد, 
  .−اب الحكايةمن ب

قال أبـو إسـماعيل الهـروي في كتـاب الأربعـون في دلائـل التوحيـد, بـاب الهرولـة 
  .الله عز وجل
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وهـــــذا الحـــــديث كغـــــيره مـــــن : −رحمـــــه االله−وقـــــال الشـــــيخ ابـــــن عثيمـــــين 
النصـــوص الدالـــة عـــلى قيـــام الأفعـــال الاختياريـــة الله تعـــالى, وأȂـــه ســـبحانه فعّـــال لمـــا 

لَـكُ {: لسنة, مثل قول االله تعالىيريد, كما ثبت ذلك في الكتاب وا ـكَ وَالمَْ وَجَاء رَبُّ
ا ăا صَف ă٢٢: الفجر[ }صَف.[  

ــــــاتِ {: كــــــذلك مــــــا جــــــاء في قــــــول االله تعــــــالى ــــــأْتيَِ بَعْــــــضُ آيَ ــــــكَ أَوْ يَ ــــــأْتيَِ رَبُّ أَوْ يَ
وهذا دليل ورد على من? على الذين يفسرـون الإتيـان بـأمر ] ١٥٨:الأȂعام[}رَبِّكَ 

أو يــــأتي بعــــض آيــــات ربــــك, : االله, جــــاء أمــــر االله, لا االله يقــــول االله, والمجـــيء بــــأمر
   .ففارق بينهما

حمَْنُ {: وقولــه ســبحانه اوهــذا مــن أقــوى الأدلــة في الــرد عــلى المحرفــة أȆضًــ الــرَّ
, فهــذه كلهــا الأدلــة تــدل عــلى أن هــذه النصــوص في ]٥:طــه[}عَــلىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى

  .قيام الأفعال الاختيارية
ينزل ربنـا إلى السـماء الـدنيا ( −صلى االله عليه وسلم−رسول االله  وكما جاء عن

يعني الساعة كم? في الثلث الأخير من الليل, هل هذا ) في الثلث الأخير من الليل
  .لا: ? الجواباالثلث يكون صباحً 

الســــلام علــــيكم, أȂــــا ســــوف آتيــــك الســــاعة الواحــــدة : بعــــض النــــاس تقــــول لــــه
ــ, يصــح هــذا? لا يصــح هــذا اصــباحً  , إذ بعــض النــاس الآن, بعــد الا لغــة, ولا شرعً
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بعـة ا, الثالثـة صـباحً ا, الثانية صباحً االساعة الثانية عشر يسمى الواحدة صباحً  , الرا
  ما معنى الصباح لغة?  –يا مسكين  −, اصباحً 

كيــــف صــــباح واالله لــــو أغلقنــــا هــــذه الأȂــــوار الســــاعة الواحــــدة, والــــذي يقــــول 
ف يكـــون الصـــباح الـــذي فيـــه النـــور, الإصـــباح, , هـــل ســـيرى أحـــد منـــا, فكيـــاصـــباحً 

كــــذلك يخــــالف الشرــــع, يقــــول نبينــــا ينــــزل ربنــــا في الثلــــث الأخــــير مــــن الليــــل, وهــــذا 
  .ا, الثالثة صباحً ا, الثانية صباحً االمسكين يقول الواحدة صباحً 

ننــا يقــول هــذا, فقلــت يــا أخــي  أȂــا كنــت أمشيــ هــذا إلى أن ســمعت بعــض إخوا
, مـــا يصـــلح, ينبغـــي أن ا تعـــالى الســـاعة الثالثـــة صـــباحً كيـــف? قـــال أȂتظـــرك بـــإذن االله

تبــاع للغــة, وإتبــاع قبــل ذلــك للشرــع, الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف إيكــون عنــدنا 
الليــل, الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل, الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل, كــل 

  .هذا ليل
واحـدة قـالوا أصـبح والآن الآن أسمع في الإذاعة إذا جاءت الإذاعة السـاعة ال

على المستمعين, وهو في الليل, يصبح على المستمعين, هذا كله غلط, لـذلك ينبغـي 
فقة للغة النصوص الشرعية   .كذلك أن تكون لغة المسلمين موا

إن ذلـــك كلـــه مـــن قيـــام  »ينـــزل ربنـــا«: فإثبـــات صـــفة الهرولـــة, كـــما جـــاء في قولـــه
  .−سبحانه وتعالى−الأفعال الاختيارية باالله 

كـــالمجيء والنـــزول, صـــفة : الهرولـــة: −رحمـــه االله−لك قـــال الشـــيخ الألبـــاني كـــذ
لــــيس يوجــــد عنــــدنا مــــا ينفيهــــا إذا خصصــــناها بــــاالله عــــز وجــــل, لأن هــــذه الصــــفات 
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ليست صفات نقص, كذلك جـاء في فتـاوى اللجنـة الدائمـة, لمـا سـئلت هـل 
يث القـدسي الله صفة الهرولة? فأجابوا نعم, صفة الهرولة عـلى نحـو مـا جـاء في الحـد

  .الشريف على ما يليق به, ثم ذكروا الحديث الذي معنا
ولكن ذهـب بعـض أهـل السـنة, إلى أنهـم قـالوا في حـديث أتيتـه هرولـة, يـراد بـه 

, وإقباله على العبـد المتقـرّب إليـه, المتوجـه بقلبـه −سبحانه وتعالى−سرعة قبول االله 
  .وجوارحه إلى ربه

مــــن ذكرنــــا لكــــم مــــن إثبــــات صــــفة لكــــن الصــــحيح والصــــواب, مــــا ذهــــب إليــــه 
  .الهرولة
  : الفائدة التاسعة .٩

أن التوبـــة كـــمال, لـــك مـــا يقولـــه بعـــض المخـــزولين, فـــلان تـــاب بعـــد أن خـــريج 
سبحانه −, هذا رفعة له, فالتوبة كمال, لذلك يفرح االله مستقيماً  اسجون أصبح تائبً 

ا على انتكاسة إذا بها, هذا ردّ على الذين يتكلمون في أهل الطاعة, إذا كانو −وتعالى
. كــانوا عــلى أمــور نقــص عنــدهم قبــل ذلــك, ويقولــون فــلان كــان كــذا, وأصــبح كــذا

  .بها نقول لهم فإن التوبة كمال, لذا يفرح االله 
  :الفائدة العاشرة .١٠

أخذ بعض أهـل العلـم مـن هـذا الحـديث جـواز سـفر المسـلم وحـده, لأȂـه قـالوا 
كــــان في فــــلاة, ثــــم أضــــاع  رجــــلاً  لا يضرــــب الشــــارع المثــــل إلا بــــما يجــــوز, ضرب هنــــا

رحلــه, وأضــاع مــا كــان عليهــا مــن طعــام, فأخــذ بعــض أهــل العلــم مــن هــذا الحــديث 
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فائـــدة جـــواز أن يســـافر المســـلم وحـــده, وأن النهـــي في الحـــديث أȂـــه لا يســـافر الرجـــل 
كبـــان شـــيطانان, إلى آخـــره, حملـــوا ذلـــك عـــلى  كـــب شـــيطان, وأن الرا وحـــده, وأن الرا

  .لأدلةبين ا االكراهة جمعً 
لأȂـه لا يضرـب الشـارع المثـل  :ولكن الحافظ ابـن حجـر ردّ هـذا, وقـال لمـا قـال

إلا بما يجوز, قال والحصر هذا مردود, قال بل هذه القصة تؤكد النهي بل يظهر من 
هذا الحـديث حكمـة النهـي, فلـما كـان وحـده مـاذا? حصـل لـه مـا حصـل مـن الهلكـة, 

صـــديق أو كـــان معـــه صـــديق ثالـــث, والإشراف عـــلى المـــوت, بخـــلاف لـــو كـــان معـــه 
وكـــل معـــه مركوبـــه, وزاده, فإنـــه لا يحصـــل هـــذا, وهـــذا مـــن الحـــافظ ابـــن حجـــر فقـــه 

وهــذه القصــة تؤكــد : −رحمــه االله−, قــال لا يــدل عــلى هــذا, قــال −رحمــه االله−دقيــق, 
  .النهي, بل يظهر من هذا الحديث حكمة النهي

  :الفائدة الحادية عشر .١١
مـــــر االله; لأن المـــــذكور لمـــــا آيـــــس مـــــن وجـــــود في الحـــــديث بركـــــة الاستســـــلام لأ

  .راحلته, استسلم للموت, فمنّ االله عليه برد ضالته
  :الفائدة الثانية عشر .١٢

  .في الحديث ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة
  :الفائدة الأخيرة .١٣

هــذا الحــديث مــن الأحاديـــث القدســية, فــلا بــد أن نعـــرف الفــرق بــين الحـــديث 
  .لقرآنالقدسي وا
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الحـــــديث القـــــدسي, والقـــــرآن, والتـــــوراة, والإنجيـــــل, والزبـــــور, وجميـــــع 
  .−سبحانه وتعالى−الكتب المنزلة, كلها من كلام االله 

ومعنـــى, وقـــد كـــرر ذلـــك عـــلى أســـماعنا  امـــن كـــلام االله لفظًـــ: فالحـــديث القـــدسي
−, شــيخنا الشــيخ محمــد آمــان في شرحــه لنــا في العقيــدة الوســطية, وكــان يقــول ا كثــيرً 
−مـن الشـيخ  ا والمقرر أحلى, وهذه من العبارات التـي قـد أخـذناها كثـيرً  −حمه االلهر

: −رحمـــه االله−فكـــان يقـــول  ا, إذا كـــرر مســـألة لنـــا وقـــد تكلـــم فيهـــا ســـابقً −رحمـــه االله
  .والمكرر أحلى, فالفرق بين القرآن والحديث القدسي

نهم هــو فــإن الحــديث القــدسي والقــرآن كــل مــ: نقــول مــن جهــة كــلام االله: أولاً 
ومعنـى, ولكـنّ الفـرق بـين الأحاديـث القدسـية وبـين القـرآن الكـريم  اكلام االله لفظًـ

  −:ما يلي
أن القــرآن متعبــد بتلاوتــه, فكــل حــرف عشرــ حســنات, كــما جــاء  :الفــرق الأول

في الحـــديث الصــــحيح, لا أقــــول ألــــم حــــرف, إلى آخــــر الحــــديث, ولكــــن الأحاديــــث 
ت الحـــديث القـــدسي كـــما تتلـــو القـــرآن فإنـــك لا القدســـية لا يُتعبـــد بتلاوتهـــا, فلـــو تلـــو

  .تثاب على تلاوته كإثابتك على تلاوة القرآن
  .الأحاديث القدسية ليس متحد بها, وليست معجزة كالقرآن :الفرق الثاني

الأحاديـــث القدســـية يجـــوز روايتهـــا بـــالمعنى, والقـــرآن لا يجـــوز  :الفـــرق الثالـــث
  .روايته بالمعنى
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تصح الصلاة إلا بهـا, والأحاديـث القدسـية لـو قـرأت  القرآن لا :الفرق الرابع
  .من الأحاديث القدسية ما صحت صلاتك ابدل الفاتحة حديثً 

فهـذه كـما قـال شـيخنا الشـيخ محمـد آمــان فهـذه بعـض الفـروق التـي ذكرهـا أهــل 
ومعنــى, خــلاف مــا  االعلــم بعــد أن أثبتــوا بــأن الأحاديــث القدســية مــن عنــد االله لفظًــ

لكتـــب في بعـــض المـــدارس والمعاهـــد التـــي ألفهـــا, مـــن? يقـــول هـــو مقـــرر في بعـــض ا
  . وهو عالم بمذهب الأشاعرة −رحمه االله−شيخنا 

التـــي ألفهـــا إمـــا مـــن لديـــه نزعـــة أشـــعرية, أو لُـــبسّ عليـــه, ولم  :−رحمـــه االله−قـــال 
لأن الأشـــعرية تحـــاول أن تنفـــي عـــن االله تعـــالى  ;ينتبـــه لأن المســـألة فيهـــا دسّ أشـــعرية

ذلـــك الأشـــعرية يقولـــون في كـــلام االله هـــو كـــلام نفسيـــ, وردّ شـــيخ  الكـــلام اللفظـــي,
في التســعينية, عــلى الــذين يقولــون أن كــلام االله كــلام نفسيــ,  −رحمــه االله−الإســلام 

  .الأȂه رد على أصحاب الكلام النفسي من تسعين وجهً  ;وسميت التسعينية
تـــوراه, وأخـــذ هـــذا التـــأليف في رســـالة دك −رحمـــه االله−وألفهـــا شـــيخ الإســـلام 

فـــرحم االله هـــذا الإمـــام, قـــد يؤلـــف في وقـــت يســـير رســـالة وتؤخـــذ في أربـــع أو خمـــس 
  .وأسكنه فسيح جناته −رحمه االله−سنوات يحقق الطالب هذه الرسالة, ف

لـذلك زعمـوا بـأن الأحاديـث القدسـية ليسـت مـن عنـد االله بألفاظهـا, إلى : قال
  .−رحمه االله−آخر كلامه 

لى رسـول االله وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين, اللهم بسم االله والصـلاة والسـلام عـ
  .اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
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  ."باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة: "تعالى −رحمه االله−قال الإمام 
 حدثنا قتيبة بن سعيد, قال حدثنا ليث, عن محمد بن قيس قاص عمر  :قال 

أȂـــه قـــال حـــين  − االله عنـــهرضي−بـــن عبـــد العزيـــز, عـــن أبي صرمـــة, عـــن أبي أȆـــوب, 
صــلى االله عليــه −كنــت كتمــت عــنكم شــيئًا ســمعته مــن رســول االله : "حضرــته الوفــاة

صلى االله عليه −سمعت رسول االله  –انتبهوا لهذه العبارة لأن فيها فوائد  – −وسلم
   .)١(»لولا أȂكم تذنبون لخلق االله خلقًا يذنبون يغفر لهم«: يقول −وسلم
 سعيد الليلي, قال حدثنا ابن وهب, قال حدثني  حدثنا هارون بن :قال 

عياض وهو ابن عبد االله الفهري, قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة, عن محمد 
, عـن −رضي االله عنـه−بن كعب القرضي, عن أبي صرمـة عـن أبي أȆـوب الأȂصـاري 

 لـو أȂكـم لم تكـن لكـم ذنـوب يغفرهــا«: أȂـه قــال −صـلى االله عليـه وسـلم−رسـول االله 
  .)٢(»لكم لجاء االله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم

 حدثني محمد بن رافع, قال حدثنا عبد الرزاق, قال أخبرنا معمر, عن  :قال 

                                                 
 ).٢٧٤٨(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٤٨(صحيح مسلم  )٢(
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قـال : أȂـه قـال −رضي االله عنـه−صـم, عـن أبي هريـرة جعفر الجـزري عـن يزيـد بـن الأ 
هب االله والــذي نفسيــ بيــده, لــو لم تــذنبوا لــذ«: −صــلى االله عليــه وســلم−رســول االله 

  .)١(»بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم
  الشرح
  .كذلك في قوله فيستغفرون االله فيغفر لهم

  −:فوائد هذه الأحاديث
  

  : الفائدة الأولى .١
ســبحانه −هـذه الأحاديـث فيهـا ترغيــب, لأن الإنسـان إذا أذنـب فليسـتغفر االله 

دقة وقلـــب مـــوقن فـــإن االله تعـــالى , فإنـــه إذا اســـتغفر االله عـــز وجـــل بنيـــة صـــا−وتعـــالى
َ {يغفر له,  ِ إنَِّ اللهَّ حمَْـةِ اللهَّ فُوا عَـلىَ أȂَفُسِـهِمْ لاَ تَقْنطَُـوا مِـن رَّ ذِينَ أَسرَْ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّ

حِيم هُ هُوَ الْغَفُـورُ الـرَّ نُوبَ جمَِيعًا إنَِّ لـذلك قـال فيسـتغرفونه, ] ٥٣:الزمـر[}يَغْفِرُ الذُّ
  .فيغفر له
   :ئدة الثانيةالفا .٢

مــــن رحمــــة االله وعفــــوه, عــــدم القنــــوط مــــن رحمــــة االله  اأن الإنســــان يكــــون قانطًــــ
  .عظيم −سبحانه وتعالى−وعفوه, لأن رحمة االله واسعة, وأن عفو االله 

                                                 
 ).٢٧٤٩(صحيح مسلم  )١(
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  : الفائدة الثالثة .٣
سـبحانه −هذا الحديث فيه بشارة عظيمة, وكرم عظيم, وكذلك حلم مـن االله 

  .على عباده −سبحانه وتعالى−منه , ورأفة ورحمة وامتنان −وتعالى
كـما جـاء عنـد الترمـذي مـن حـديث  موهذا الحديث كقوله صلى االله عليـه وسـل

 −صــــلى االله عليــــه وســــلم−قــــال ســــمعت النبــــي  −رضي االله عنــــه−أȂــــس بــــن مالــــك 
قال االله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على مـا كـان منـك «: يقول

بلغــت ذنوبــك عنــان الســماء ثــم اســتغفرتني غفــرت لــك ولا ولا أبــالي, يــا ابــن آدم لــو 
  .)١(»أبالي

فيــدل هــذا الحــديث عــلى عظــيم فائــدة الاســتغفار, : −رحمــه االله−قــال القرطبــي 
  .−سبحانه وتعالى−وعلى عظيم فضل االله وسعة رحمته وحلمه وكرمه 

 لــو أȂكــم مــا تــذنبون لأتــى االله بخلــق يــذنبون فيســتغفرون االله, فيغفــر االله لهــم,
  .هذا دليل على فائدة الاستغفار

بعة .٤   : الفائدة الرا
لــيس في هــذا الحــديث : الــرد عــلى مــن غلــط في فهــم هــذا الحــديث, قــال الطيبــي

تســــلية للمنهمكــــين في الــــذنوب, بعــــض النــــاس يقــــول هــــذه الأحاديــــث فيهــــا تســــلية 
   .وفيها سعة لأصحاب الذنوب, لا

                                                 
 ).٣٥٤٠( أخرجه الترمذي )١(
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ة للمنهمكـين في الـذنوب ليس في هذا الحـديث تسـلي: −رحمه االله−قال الطيبي 
كما يتوهمه أهل الغرة باالله تعالى, فإن الأȂبياء صلوات االله وسلامه عليه, إنـما بعثـوا 
ليردعـــوا النــــاس عــــن غشــــيان الــــذنوب, بـــل في هــــذا الحــــديث بيــــان لعفــــو االله تعــــالى, 

  .وتجاوزه عن المذنبين لكي يرغبوا في التوبة
: همهـا السـلف, مثـال ذلــكبعـض النـاس يفهـم بعــض الأحاديـث عـلى غـير مــا ف

أول من تسعّر بهم النار ثلاثة, وذكـر مـنهم العـالم, والجـواد والقـارئ, والمجاهـد, في 
إن أول من تسعر بهم النار من? هـم طـلاب : بعض الروايات, فبعض الناس يقول

  . −سبحانه وتعالى−العلم, والذين هم طلبوا العلم, ولكن لم يخلصوا الله 
لكـة, كـان الجـواب أن هـذا الحـديث إنـما جـاء في الحـثّ فلما أعـرض نفسيـ إلى اله

عـلى الإخــلاص, ولم يــأتي في الحــث عــلى تــرك العلــم, هــذا الحــديث إنــما جــاء في الحــث 
  . −سبحانه وتعالى−على الإخلاص الله 

كذلك لما قالت عائشة لعـروة يـا عـروة أكـل حـديث قـد سـمعته قـد عملـت بـه, 
بعض الناس أȂه لا يتوسع  يأخذالله عليك, قال لا, فقالت يا عروة لا تكثّر حجج ا
  . في العلم, حتى لا يكثّر حجج االله عليه

والمقصــود بقــول عائشــة العمــل بــالعلم, ولــيس تــرك العلــم, المقصــود مــن قــول 
ا لا تكثــــر لا تــــترك لا, إنــــما المقصــــود أن تحــــثّ عــــروة عــــلى −رضي االله عنــــه−عائشــــة 

  .العمل, فهو حثّ على العمل بالعلم
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ثــل الأحاديــث لــيس المقصــود أن يكــون النــاس يــذنبون, لا, كــذلك في م
إنـــما المقصـــود أنهـــم يـــذنبون ويســـتغفرون فهـــذا فيـــه ترغيـــب في التوبـــة, وعـــدم تقنـــيط 

م   .الناس, ذلك هذه الأغلاط في فهم الأحاديث كثيرة خاصة عند العوا
  : الفائدة الخامسة .٥

في معنــــى في مشــــكل مــــا جــــاء في الصــــحيحين  −رحمــــه االله−ذكــــر ابــــن الجــــوزي 
ســــبحانه −الحــــديث للحــــديث الــــذي معنــــى لــــو أȂكــــم لم تكونــــوا تــــذنبون لآتــــى االله 

  .بقوم يذنبون فيستغفرون االله, فيغفر لهم −وتعالى
معنى دقيق قال وهـذا لأن الـذنب يوجـب الـذل  −رحمه االله−ذكر ابن الجوزي 

عــز  والخشــية والخــوف, وصــدق اللجــوء إلى االله, وبــذلك يبــين ذل العبوديــة وانفــراد
وهـــذا لأن الـــذنب يوجـــب الـــذل  −رحمـــه االله−الربوبيـــة, هـــذا التائـــب الصـــادق, قـــال 

والخشــية وصــدق اللجــوء إلى االله, وبــذلك يبــين أي يظهــر ذل العبوديــة وانفــراد االله 
  .بعز الربوبية −سبحانه وتعالى−

أن بعـــض النـــاس مـــن شـــدة إقبالـــه عـــلى االله  −رحمـــه االله−ذلـــك قـــال ابـــن القـــيم 
قــال يكــون حالــه  اإعراضــه عــن الســيئات والمعــاصي بعــد أن كــان مــذنبً وقــوة توبتــه و

بعـــد الـــذنب أفضـــل مـــن حالـــه قبـــل الـــذنب, يكـــون بعـــض النـــاس إذا أذنـــب وأحـــسّ 
بذنبــه وتــاب يحصــل عنــده حرقــة مــن الــذنب, يحصــل عنــده نــدم شــديد مــن الــذنب, 

  .فيكون إقباله على الطاعة والعبادات والحسنات أشد من إقباله قبل الذنب
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وحال بعض الناس بعد الذنب أفضل مـن حالـه : −رحمه االله−يقول ابن القيم 
  .قبل الذنب

−لــذلك جــاء في الحــديث الصــحيح الــذي ذكــر ذُل العبوديــة قــال ابــن الجــوزي 
: ذلــك يبــين ذل العبوديــة وانفــراد عــز الربوبيــة, قــال −رحمــه االله−لمــا قــال  −رحمــه االله

لـو لم تكونـوا تـذنبون لخفـت علـيكم « :قـال أن النبي  أقول وقد ثبت عن أȂس 
  .)١(»ما هو أكبر من ذلك العُجب العُجب

هـذا الحـديث في صـحيح الجـامع, مـن قبـل  −رحمـه االله−فقد حثّنا الشيخ نـاصر 
ذلـــك المنـــذري قـــال إســـناده جيـــد, وإن كـــان بعـــض أهـــل الحـــديث قـــد ضـــعّفه ولكـــن 

  .الأقرب أȂه حديث حسن لغيره
في فـــيض القـــدير عـــلى حـــديث العُجـــب  −ه االلهرحمـــ−انظـــروا إلى كـــلام المنـــاوي 

في قولــه لــو لم تكونــوا تــذنبون لخفــت علــيكم مــا هــو أكــبر  −رحمــه االله−العُجــب, قــال 
مــن ذلــك لكــن هنــاك بعــض النــاس إذا داوم عــلى الطاعــة دخــل عليــه الغــرور, دخــل 

  . −سبحانه وتعالى−عليه العُجب, دخل عليه الكبر على عباد االله 
سـخرية وقـد يـدخل عليـه الاحتقـار لـبعض النـاس, ويكـون وقد يـدخل عليـه ال

لأن العـــــاصي : في فـــــيض القـــــدير −رحمـــــه االله−عنـــــده عُجـــــب بعملـــــه, قـــــال المنـــــاوي 
يعـترف بنقصـه, فترجــى لـه التوبـة, والمعجــب بعملـه مغـرور بعملــه فتوبتـه بعيـدة مــع 

                                                 
 ، والهيثمي في مجمع الزوائد)١٤٤٧(مسند الشهاب ، والقضاعي في )٧٢٥٥( رواه البيهقي )١(

 . رواه البزار وإسناده جيد :وقال ).٢٦٩(
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والمعجـــــب مغـــــرور بعملـــــه, فتوبتـــــه : −رحمـــــه االله−أن العجـــــب ذنـــــب, فقـــــال 
  .ايحسبون أنهم يحسبون صنعً  بعيدة, وهم

ولأن دوام الطاعـة قـد توقـع في العجـب عنـد الجاهـل وقليـل العلـم, : اقال أȆضً 
ولهــذا قيــل أȂــين المــذنبين إلى االله أحــب مــن زجــل المســبحين, لأن زجلهــم قــد يشــوبه 

وأȂــــين : الافتخــــار, قــــد يكــــون مــــن المســــبحين, لكــــن يأتيــــه شيء مــــن العجــــب, فقــــال
ســبحانه −يســتغفرون ويحصــل عنــدهم توبــة ورجــوع إلى االله  أولئــك المــذنبين الــذين

  . إذا وقعوا في الذنب −وتعالى
وأȂــين أولئــك يشــوبه الانكســار والافتقــار والمــؤمن حبيــب االله, يصــونه : يقــول

ويصرفه عما يفسده إلى ما يصلحه, والمؤمن حبيب االله يصـونه ويصرـفه عـما يفسـده 
العابـــد عـــن االله والـــذنب يصرـــف  والعجـــب يصرـــف وجـــه: إلى مـــا يصـــلحه, ثـــم قـــال

وجه العبد إلى االله, قال والعجب يقبـل بـه عـلى نفسـه, والـذنب يقبـل بـه عـلى ربـه, يـا 
حـــي يـــا قيـــوم بحرمتـــك اســـتغيث أصـــلح لي شـــأني كلـــه, ولا تكلنـــي إلى نفسيـــ طرفـــة 

  .−سبحانه وتعالى−عين, هذا انكسار وافتقار بين يدي االله 
, والـــذنب ينـــتج الاضـــطرار, ويـــؤدي إلى ولأن العُجـــب ينـــتج الاســـتكبار: قـــال

الافتقـــار, وخـــير أوصـــاف العبـــد افتقـــاره واضـــطراره إلى ربـــه, فتقـــدير الـــذنوب وإن 
, ليســـت امحضًـــ ا ليســـت لكونهـــا مقصـــودة بنفســـها, فـــإن االله لم يخلـــق شرً  ا كانـــت ســـترً 

مقصودة لذاتها, بل لغيرها, وهو السلامة مـن العجـب الـذي هـو خـير عظـيم للعبـد 
  .−رحمه االله−إلى آخر كلامه . −سبحانه وتعالى−إلى االله  ا فتقرً إذا كان م
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لـو لم تكونـوا تـذنبون لخفـت «الذهبي في الميزان على حديث الذي ذكرنـاه لكـم 
مــا أحســنه : قــال الــذهبي في الميــزان »علــيكم مــا هــو أكــبر مــن ذلــك العُجــب العُجــب

لمـا سـمعتم  مـا أحسـنه مـن حـديث لـو صـحّ,: من حديث لو صحّ, هـو يضـعّفه, قـال
  .من هذه المعاني

فــــــل عــــــن الفــــــرائض, وبعضــــــهم ينشــــــغل  لــــــذلك بعــــــض النــــــاس ينشــــــغل بالنوا
فــــل, قــــال الحــــافظ بعــــض النــــاس يقــــوم الليــــل, ويضــــيع صــــلاة : بــــالفرائض عــــن النوا

  . الفجر, يقوم الليل, ويصبح وقد أعجب بعمله
إلى االله,  ا كـــما جـــاء عـــن بعـــض الســـلف أȂـــا لـــن أȂـــام طـــول ليلتـــي وأحـــب مفتقـــرً 

أحـــــب إليّ مـــــن أن أقـــــوم طـــــول ليلتـــــي وأȂـــــا معجـــــب بعمـــــلي, هـــــذه كلهـــــا مـــــن أدواء 
  .وأمراض القلوب

فمـــن اشـــتغل بـــالفرض عـــن النفـــل, قـــال مـــن اشـــتغل : قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر
  .بالفرض عن النفل فهو معذور, ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور

  : الفائدة السادسة .٦
فيهــا دلالــة عظيمــة عــلى أن  −ه االلهرحمــ−هــذه الأحاديــث التــي ذكرهــا المصــنف 

العبد لا تبعده الخطيئة عـن االله وإلا مـا قـال نبينـا في هـذا الحـديث, وإنـما العبـد الـذي 
تقربــه الخطيئــة وذلــك بالاســتغفار, قــال أهــل  −ســبحانه وتعــالى−هــو مقبــل عــلى االله 

ســـتكبار العلـــم وفيـــه دلالـــة عـــلى أن العبـــد لا تعبـــده الخطيئـــة عـــن االله, وإنـــما يبعـــده الا
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ر والإعراض عـن مـولاه, بـل قـد يكـون الـذنب عنـد بعـض المـذنبين  والإصرا
  .−سبحانه وتعالى−التائبين الصادقين سبب للوصلة بينه وبين ربه 

  : الفائدة السابعة .٧
تمــت الشرــوط في حقــه المعروفــة, يعنــي  هــذا الحــديث يــدل عــلى أن لــو أن رجــلاً 

العـزم, ومـن جهـة أȂـه قـد تـاب في من جهـة النـدم, مـن جهـة الإقـلاع, مـن جهـة عـدم 
زمن التوبة, ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى, فلا تنـتقص توبتـه الأولى, لأȂـه عـزم عـلى 
أن لا يعــود ولكــن ســولت لــه نفســه فعــاد, إنــما يجــب عليــه أن يتــوب مــرة ثانيــة, وهــذا 

  .واسع −سبحانه وتعالى−كلما أذنب يتوب, وفضل االله 
  : الفائدة الثامنة .٨

أȂــــه قــــال لمــــا  −رضي االله تعــــالى عنــــه وأرضــــاه−م أن أبــــا أȆــــوب مــــا ذكرنــــاه لكــــ
صــلى االله عليــه −ســمعته مــن رســول االله  اكنــت كتمــت عــنكم شــيئً : حضرــته الوفــاة

وفي كتمــــه ذلــــك مخافــــة الاتكــــال, كــــما قــــال معــــاذ,  :, قــــال القــــاضي عيــــاض−وســــلم
فـــة مخا :الحـــديث المشـــهور المعـــروف, مخافـــة الاتكـــال, هـــذا الحـــديث فيـــه رجـــاء, قـــال

لــذلك كتمــه في أول الأمــر حتــى . الاتكــال وغلبــة الرجــاء والأمــاني وتعطيــل العمــل
  . حضرته الوفاة

وكتمه مخافـة الاتكـال وغلبـة الرجـاء والأمـاني وتعطيـل العمـل, ثـم خـاف : قال
مخافة التأثم والإثم, ثم خاف الحرج : لما بث الحديث ثم قال: الحرج, كما قال معاذ
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فأȂبأ به ليزول عنه الحرج, كذلك لأمر آخـر مـع مـا فيـه لنفسـه بكتمانه جملة قبل موته 
  :من الرجاء, فيها فائدتان

  : التاسعة الفائدة .٩
وكتمه مخافة الاتكال, وغلبة الرجاء عند الناس والأماني عند النـاس وتعطيـل 
العمــل, ثــم خــاف الحــرج بكتمانــه فأȂبــأ بــه مــع مــا في هــذا الحــديث لنفســه مــن الرجــاء 

, ففيـه  نحن مطالبون عند حضور الموت بإحسان الظن بـاالله عند حضور موته,
هـــذا الحـــديث عنـــد حضـــور وفاتـــه مـــا ذكرنـــا لكـــم مـــن  فائـــدتان في ذكـــر أبي أȆـــوب 

   .هاتين الفائدتين
لا يمــوتن أحــدكم إلا وهــو يحســن الظــن : −رحمهــم االله−ذلــك قــال أهــل العلــم 

  .الى عنه وأرضاهباالله كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث جابر رضي االله تع
فالواجــــب كــــما ذكــــر أهــــل العلــــم أن عــــلى  :−رحمــــه االله−وقــــال الشــــيخ ابــــن بــــاز 

المسلم إذا أحـس بمـرض المـوت أن يحسـن الظـن بربـه وأن يـرجح جانـب الرجـاء في 
  .هذه الحالة

قال بعض العلماء يغلّب جانب الرجاء : −رحمه االله−وقال الشيخ ابن عثيمين 
 حـــال الصـــحة, لأن المـــريض منكسرـــ ضـــعيف في حـــال المـــرض وجانـــب الخـــوف في

النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله, وهو يحسن الظن باالله عز وجـل, وأمـا في 
طـــول البقـــاء فيحملـــه ذلـــك عـــلى الأشر والبطـــر,  مـــؤملاً  احالـــة الصـــحة يكـــون نشـــيطً 

   .فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك
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اء عـلى الأمـن سـواء لـئلا يحملـه الرجـ اوقيل يكون رجاءه وخوفه واحـدً 
مـــن مكـــر االله والخـــوف عـــلى اليـــأس مـــن رحمـــة االله, فكلاهمـــا قبـــيح مهلـــك لصـــاحبه, 
بعض العلماء يقول في طول حياته وحتى عند موته, ولكـن الصـحيح مـا ذكـره أهـل 

   .العلم أȂه في حال موته يغلب جانب الرجاء والإحسان والظن باالله
لــب جانــب الخــوف ليســلم أمــا في حــال حياتــه وحــال الصــحة فطــول البقــاء فيغ

  .من الأشر والبطر
  : ةاشرالفائدة الع .١٠

   .كنت قد كتمت عنكم :قال حين حضرته الوفاة
وهكذا يجب لمذكر الناس وواعظهم ألا يكثر عليهم من : قال القاضي عياض

أحاديث الرجاء, كتم ذلك خشية الاتكـال, وذلـك الداعيـة طبيـب, الداعيـة إلى االله 
إذا وجـــد في النـــاس إدبـــار عـــن طاعـــة االله, وإقبـــال عـــلى طبيـــب فـــ −ســـبحانه وتعـــالى−

المعـــاصي وجـــد في النـــاس تغليـــب جانـــب الرجـــاء, بـــل في بعضـــهم مـــذهب المرجئـــة, 
  .−رحمهم االله−فإنه من الواجب عليه أن يكون كما كان السلف 

وهكـــذا يجـــب لمـــذكر النـــاس وواعظهـــم ألا : −رحمـــه االله−قـــال القـــاضي عيـــاض 
رجـــاء لـــئلا ينهمكـــوا في المعـــاصي وتعطيـــل الأعـــمال مـــع يكثـــر علـــيهم مـــن أحاديـــث ال

 سيـأيالاتكال, ويكـون وعظـه أغلـب عليـه التخويـف والتحـذير ولكـن عـلى حـد لا 
, والإمــام في ذلــك يعنــي القــدوة في ذلــك −ســبحانه وتعــالى−ولا يقــنط مــن رحمــة االله 
  .كتاب االله تعالى, ووعظه
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  : والفائدة الأخيرة .١١
تحب لمـن حضرـ حضـور ميـت وتلقينـه أو مــن ويسـ: القـاضي عيـاض اقـال أȆضًـ

اشــتد عليــه المــرض أن يكــون الغالــب عــلى ذكــر مــن يكــون حينئــذ عنــده آيــات الوعــد 
والغفــران, وأحاديــث الرجــاء كــما كــان هنــا مــن أبي أȆــوب بتطيــب نفــس الميــت بلقــاء 

  .−سبحانه وتعالى−ربه وبلقائه على ما مات عليه من حسن ظنه برحمته 
  − :أȂبه على مسألتين
في جعــــل الصــــبيان غــــير المميــــزين في الصــــف, وقــــد نــــصّ أهــــل : المســــألة الأولى

العلــم عــلى أن ذلــك قطعًــا للصــف, فــبعض الفضــلاء إذا جــاء في الصــف جعــل ابنــه 
  : ذكروا في الصبي أȂه على حالتين −رحمهم االله−العلماء . عن يساره, أو عن يمينه

  .إما أن يكون الصبي مميزًا  − 
  .ير مميزوإما أن يكون الصبي غ − 

, ويفقه الصلاة ويصلي مع المسلمين, فهذا حكمـه حكـم  فإذا كان الصبي مميزًا
البالغ, وأما إذا كان لا يصلي ويجلس أو يقف ويلتفت يمنة ويسرـة, فـإن هـذا يقطـع 

  .الصف
وهو مذهب البخـاري, مـذهب  −رحمهم االله−الصحيح من أقوال أهل العلم 

, كـذلك يـدل عـلى ذلـك مـن وصـل كثير مـن أهـل العلـم أن وصـل الصـفوف واجـب
صــفًا وصــله االله, ومــن قطــع صــفًا قطعــه االله, فليتنبــه الطالــب أو مــن يصــلي إلى مثــل 
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في  −صـلى االله عليـه وسـلم−هذه المسـألة إمـا أن يحمـل الطفـل كـما فعـل النبـي 
صلاته, قد كـان إمامًـا, وهـذه الحركـة حتـى وإن كانـت فيهـا شيء مـن الكثـرة, لكنهـا 

  .للحاجة
وضـــع الكتـــب بـــين يـــدي المصـــلي, أن يضـــع الطالـــب كتابـــه بـــين : الثانيـــة المســـألة

يديــه, فــإن ذلــك يشــغلهن مثــل مــا في هــذه المــذكرة فــإن جعلتهــا عــلى الغــلاف, ففيهــا 
  .الكتابة, وإن جعلتها على ما كان خلف الكتاب ففيها كذلك كتابة

وأذكـــر قبـــل خمـــس وعشرـــين ســـنة في درس الواســـطية لشـــيخنا العلامـــة الشـــيخ 
ه االله خـيرًا قـد  −رحمـه االله−مد أمان الجامي مح , الشـيخ جـزا وقـد كنـت صـبيًا صـغيرًا

  .كان مربيًا صليت عن يساره
وقـــد كـــان معـــي كتـــاب العقيـــدة الوســـطية, فكـــان الكتـــاب عـــلى الغـــلاف, يعنـــي 

ه االله خيرًا −شيخ الإسلام ابن تيمية, وشرح كذا, وشرح كذا, فالشيخ  : قال −جزا
فمــن تلــك الفــترة أكثــر مــن ربــع قــرن وأȂــا أتــذكر الشــيخ كلــما يــا بنــي اقلــب الكتــاب, 

  .وجدت طالبًا قد جعل كتابًا أمامًا, أو قد يحصل السهو مني فأقلب الكتاب
ه االله خــيرًا −وهــذا مــن الشــيخ  إتبــاع الأدلــة الشرــعية, فــإن نبينــا صــلوات  −جــزا

ته عليـــــه, وهـــــو مـــــن هـــــو في خشـــــوعه وإقبالـــــه عـــــلى االله فإنـــــه قـــــد أشـــــ غل ربي وصـــــلوا
اذهبــوا بــما قــد أشــغله إلى فــلان فقــد ألهتنــي عــن : صــلوات ربي وســلامه عليــه ثــم قــال

  .صلاتي آنفًا
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فهـــــذا التنبيـــــه الـــــذي ذكرتـــــه لكـــــم تنبيـــــه عـــــلى قضـــــية الصـــــبيان الـــــذين يقطعـــــون 
الصـــفوف, كـــذلك مـــا يكـــون في الكتـــب لـــو جعـــل ورقـــة بيضـــاء عـــلى الكتـــاب وعـــلى 

  .الكلام حتى لا يُشغل في صلاته
  .والصلاة والسلام على رسول االله, وعلى آله وصحبه أجمعينبسم االله 

  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين
  .تعالى في صحيحه في كتاب التوبة −رحمه االله−قال الإمام مسلم 

بــاب فضــل دوام الــذكر والفكــر في أمــور الآخــرة وجــواز تــرك ذلــك في بعــض "
  ".الأوقات والاشتغال بالدنيا

  الشرح
هـــذا قالـــه مســـلم? وهـــل هـــذا قالـــه النـــووي, الكـــلام طويـــل, في مســـألة مـــن  هـــل

الـــــذي بـــــوّب? النـــــووي بـــــوّب بـــــلا شـــــك, كتبويبـــــات لمســـــلم, تبويبـــــات للقرطبـــــي, 
تبويبــات لأبي نعــيم في المســتخرج, المشــهور تبويبــات أȂــه قــد بــوب مــا في الأحاديــث 

  .−رحمه االله−لم مسلم, وقد ذكر هذا في المقدمة, يقول التبويب ليس من كلام مس
وقطـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــن  يحيـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــن يحيـــــــــــــــــــــــــى التيمـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــدثنا: قـــــــــــــــــــــــــال

  .سعيد بن إياس الجريري عن جعفر بن سليمان أخبرنا ليحيى واللفظ نسير
يحيــى بــن يحيــى التميمــي, أو الليثــي, المقصــود بــه التميمــي أو الليثــي, الــذي هــو 

ة في صاحب وطالب مالك, هـذا التميمـي; لأن يحيـى بـن يحيـى الليثـي لـيس لـه روايـ
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عنــه مســلم, أمــا يحيــى بــن يحيــى صــاحب الأȂــدلس يــروي عــن  مســلم, لم يــروٍ 
  .جميعًا −رحمهم االله−مالك ويحيى بن يحيى هذا هو الذي يروي عنه مسلم 

ويحيـى بـن يحيـى صـاحب الأȂـدلس سـماه مالـك بعاقـل أهـل الأȂـدلس, في قصـة 
, فانصرـــف الفيـــل, كـــان يقـــرأ عـــلى مالـــك أو في درس مالـــك ثـــم دخـــل الفيـــل المدينـــة

جئـت لأخـذ عـن : لم; لم تنصرـف مـع الطـلاب, فقـال: الطلاب وبقي يحيـى, فقـال لـه
  .مالك أتعلم من مالك وأدرس على مالك, ولم آتي لأرى الفيل

, وكـم عاقـل مـن الطـلاب عنـدنا? أخذ يلقبه بعاقل أهل الأȂدلس: مالكفقال 
نصــوا أن  −االله رحمهــم−العلــماء  ,فالانشــغال في الــدرس بــما لــيس هــو مــن الــدرس ,

  .ذلك من الأمور التي ينبغي على الطالب ألا يفعل ذلك
 نَا : قال ثَناَ يحَْيَى بْنُ يحَْيَى التَّيْمِيُّ وَقَطَنُ بْنُ نُسَيرٍْ وَاللَّفْظُ ليَِحْيَى أَخْبرََ  حَدَّ

نَ النَّهْــدِيِّ عَــنْ حَنظَْلَــةَ جَعْفَــرُ بْــنُ سُــلَيْماَنَ عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ إيَِــاسٍ الجْرَُيْــرِيِّ عَــنْ أَبيِ عُــثْماَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الأْسَُيِّدِيِّ قَالَ  ِ صَلىَّ اللهَّ لَقِيَنيِ أَبوُ بَكْرٍ : وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهَّ

ِ مَـ: كَيفَْ أȂَـْتَ يَـا حَنظَْلَـةُ? قَـالَ : فَقَالَ  ا تَقُـولُ قَـالَ قُلْـتُ نَـافَقَ حَنظَْلَـةُ قَـالَ سُـبْحَانَ اللهَّ
رُنَا باِلنَّارِ وَالجْنََّةِ حَتَّى كَأȂََّا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّ ِ صَلىَّ اللهَّ رَأْيُ قُلْتُ نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْناَ الأْزَْوَ  ِ صَلىَّ اللهَّ اجَ وَالأْوَْلاَدَ عَينٍْ فَإِذَا خَرَجْناَ مِنْ عِندِْ رَسُولِ اللهَّ
يْعَاتِ فَنسَِيناَ كَثيرًِا    .وَالضَّ

ا لَنلَْقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ أȂَاَ وَأَبـُو بَكْـرٍ حَتَّـى دَخَلْنـَا عَـلىَ : قَالَ أَبوُ بَكْرٍ  ِ إنَِّ فَوَاللهَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قُلْــتُ نَــافَقَ حَنظَْلَــةُ يَــا رَ  ِ صَــلىَّ اللهَّ ِ رَسُــولِ اللهَّ ِ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ سُــولَ اللهَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ارِ : قُلْتُ . »?وَمَا ذَاكَ «: صَلىَّ اللهَّ رُنَا باِلنَّـ ِ نَكُـونُ عِنْـدَكَ تُـذَكِّ يَـا رَسُـولَ اللهَّ
ـــــدِكَ عَافَسْـــــناَ الأْزَْوَاجَ  ـــــنْ عِنْ ـــــا مِ ـــــإِذَا خَرَجْنَ ـــــينٍْ فَ ـــــا رَأْيُ عَ َّȂَـــــى كَأ ـــــةِ حَتَّ وَالأْوَْلاَدَ  وَالجْنََّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ِ صَـلىَّ اللهَّ يْعَاتِ نَسِيناَ كَثيرًِا فَقَـالَ رَسُـولُ اللهَّ ـذِي نَفْسيِـ بيَِـدِهِ «: وَالضَّ وَالَّ
كْرِ لَصَـافَحَتْكُمْ المَْلاَئِكَـةُ عَـلىَ فُرُشِـكُمْ  إنِْ لَوْ تَدُومُونَ عَلىَ مَـا تَكُونُـونَ عِنْـدِي وَفيِ الـذِّ

اتٍ  »طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنظَْلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً  وَفيِ    .)١(ثَلاَثَ مَرَّ
 ثَنيِ إسِْحَ : قال مَدِ سَمِعْتُ أَبيِ احَدَّ نَا عَبْدُ الصَّ  قُ بْنُ مَنصُْورٍ أَخْبرََ

ثَناَ سَعِيدٌ الجْرَُيْرِيُّ عَنْ أَبيِ عُثْماَنَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنظَْلَةَ  ثُ حَدَّ كُنَّا عِندَْ رَسُولِ : قَالَ , يحَُدِّ
ــارَ قَــالَ ثُــمَّ جِئْــتُ إلىَِ الْبَيْــتِ فَضَــاحَكْتُ  رَ النَّ ــا فَــذَكَّ ــهِ وَسَــلَّمَ فَوَعَظَنَ ُ عَلَيْ ِ صَــلىَّ اللهَّ اللهَّ

رْأَةَ  بْيَانَ وَلاَعَبْتُ المَْ الَ وَأȂَـَا فَخَرَجْتُ فَلَقِيـتُ أَبـَا بَكْـرٍ فَـذَكَرْتُ ذَلـِكَ لَـهُ فَقَـ: قَالَ . الصِّ
  .قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ 

ِ نَافَقَ حَنظَْلَةُ فَقَـالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ ِ صَلىَّ اللهَّ : فَلَقِيناَ رَسُولَ اللهَّ
ــدِيثِ فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ  »مَــهْ « ثْتُــهُ باِلحَْ عَــلَ فَقَــالَ يَــا حَنظَْلَــةُ وَأȂََــا قَــدْ فَعَلْــتُ مِثْــلَ مَــا فَ : فَحَدَّ

كْرِ لَصَـافَحَتْكُمْ المَْلاَئِكَــةُ  سَـاعَةً وَسَـاعَةً وَلَــوْ كَانَـتْ تَكُــونُ قُلُـوبُكُمْ كَـماَ تَكُــونُ عِنْـدَ الــذِّ
   .)٢(حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فيِ الطُّرُقِ 

  
  

                                                 
 ).٢٧٥٠(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٠(صحيح مسلم  )٢(
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 ثَناَ الْفَضْلُ بْنُ : قال ثَنيِ زُهَيرُْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ ثَناَ سُفْيَانُ  حَدَّ  دُكَينٍْ حَدَّ
عَــنْ سَــعِيدٍ الجْرَُيْــرِيِّ عَــنْ أَبيِ عُــثْماَنَ النَّهْــدِيِّ عَــنْ حَنظَْلَــةَ التَّمِيمِــيِّ الأْسَُــيِّدِيِّ الْكَاتِــبِ 

رَنَا الجْنََّةَ وَالنَّارَ فَذَ : قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّ   .)١(كَرَ نَحْوَ حَدِيثهِِماَ كُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ
  الشرح

رضي االله تعـــالى −حـــديث حنظلـــة الأســـيدي  −رحمـــه االله−ذكـــر الإمـــام مســـلم 
وأرضــاه وهــو أبي ربعــي حنظلــة بــن الربيــع الأســيدي الكاتــب هــو أحــد كُتّــاب  −عنــه

ومعروف بحنظلة الكاتب, وهو غير حنظلة بن أبي عامر, الـذي هـو  رسول االله 
قـدي في الطبقـات غسيل الملائكـة, وهـو كتـب : قـد اشـتهر وسـمي بالكاتـب قـال الوا

  .مرة كتابًا فسمي بذلك, يعني الكاتب للنبي 
في التحبـير, يقـال  −رحمه االله−وكانت الكتابة في العربي قليلة, وقال الصنعاني 

, والصـواب في −صـلى االله عليـه وسـلم−لأȂه كتب الوحي لرسول االله  ;له الكاتب
قــال  −رحمـه االله−وابـن أكولــة  −رحمـه االله−هم كعبـد الغنــي اسـمه الأسـيدي, وبعضــ

رحمـه −الأسدي لكن الصواب الأسـيدي, كـما قـال ذلـك ونبـه عليـه القـاضي عيـاض 
−, في إكمال المعلم, قال من رواه الأسدي فقد اخطأ, وكان مما ذكر في ترجمته −االله

م فيهــا عــثمان بــن أȂــه خــرج مــن الكوفــة وانتقــل وقــال لا نقــيم في بلــد يشــت −رحمــه االله
  .عفان

                                                 
 ).٢٧٥٠(صحيح مسلم  )١(
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مسـندًا في التـاريخ, ونأخـذ فائـدة مـن  −رحمه االله−هذا الأثر قد ذكره البخاري 
هذا الأثـر مفارقـة مـواطن البـدع والأهـواء, مـواطن الشـبهات, وهـذا هـو الأصـل في 
المســلم, وهــذا أصــل مــن أصــول أهــل الســنة, التــي هــي مفارقــة ومجانبــة أهــل البــدع 

ء   .والأهوا
لا نقـيم في بلـد يشـتم فيهـا عـثمان بـن عفـان, فكيـف : الجليل قـال فهذا الصحابي

بمـــــن يحضرـــــ دروس أهـــــل البـــــدع والأهـــــواء ويحضرـــــ دروس التحريـــــف والتضـــــليل 
  .والتدليس

والأصــل في المســلم أن يجانــب مجــالس أهــل البــدع والأهــواء, ذلــك مــن يحضرــ 
هــل الأصــل عنــد أ ,عنــد أهــل البــدع ويحضرــ عنــد أهــل الأهــواء خــالف هــذا الأصــل

السنة مجانبة مجالس أهل البدع والأهواء, الذي يحضرـ عنـد أهـل البـدع والأهـواء في 
  .مجالسهم ودروسهم

هــل هــذا جانــب أهــل البدعــة أو أوى إلى أهــل البــدع والأهــواء, فالدراســة عــلى 
أهــل البــدع عنــد أهــل العلــم لهــا أحكــام ولهــا قيــود شــديدة ولهــا ضــوابط أمــا أن تأخــذ 

  .ذلك يؤثر فيك بلا شك عن كل من هبّ ودبّ فإن
في الدراسـة  −رحمـه االله−وكان شـيخنا الشـيخ محمـد أمـان وهـذا ممـا أخذتـه عنـه 

عــلى الســلف والدراســة عــلى الخلــف, قــال لــو درســت عــلى ســلفي كتابًــا فيــه شيء مــن 
الهنــــات, فسيصــــوب لــــك الســــلفي وســــيوجهك الســــلفي العــــالم الســــلفي أو الشــــيخ 

  .فيه شيء من الهنات إما في أصول الفقهالسلفي إلى الطريقة الصحيحة, كتاب 
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إمــا في شيء مــن كتــب المــؤلفين, ودرســته عــلى شــيخ ســلفي أو عــلى عــالم 
سلفي فإن العالم السلفي سيخرجك بفضـل االله ومنتـه إلى طريقـة أهـل السـنة, ويـرد 

  .على هذه الهنات
وفي المقابـــل لـــو درســـت كتابًـــا ســـلفيًا عـــلى شـــخص  :−رحمـــه االله−يقـــول الشـــيخ 

ســـــطية خلفـــــي  فســـــيحرف لـــــك الكتـــــاب إلى عقيدتـــــه الخلفيـــــة, الكتـــــاب ســـــلفي, الوا
التدمرية لن تدرس هذه الواسطية على من? هو على مذهب الخوارج, فإذا جاء إلى 
مســائل الأســماء والأحكــام حــرّف هــذا الكتــاب إلى مذهبــه الباطــل, مــع أن الكتــاب 

ذلــــك إلى مــــذهب  ســــلفي إذًا كــــان مــــن المرجئــــة فــــإذا جــــاء إلى أبــــواب الإيــــمان حــــرف
  .الباطل, وعلى هذا فقس

فكانت هـذه الوصـية مـن أوائـل الوصـايا التـي أخـذناها في دراسـتنا عـلى شـيخنا 
في الكتـاب السـلفي والكتـاب الـذي فيـه هنـات, وفي  −رحمـه االله−الشيخ محمد أمان 

العــالم الســلفي نــدرس الكتــب وهــو عــلى عقيــدة مخالفــة, وهــذا الأمــر يجعلــه الطالــب 
  ., لكي يصفو فإن الصفاء في زماننا عزيزبين عينيه
  .وأرضاه −رضي االله تعالى عنه−فيما يتعلق بحنظلة  :فالفائدة الأولى .١
صــــار : أي ;في قــــول هــــذا الصــــحابي الجليــــل, نــــافق حنظلــــة :الفائــــدة الثانيــــة .٢

منافقًـــا, والمنـــافق مـــن يظهـــر الإســـلام وفي قلبـــه شيء آخـــر, وذلـــك أȂـــه إذا كـــان عنـــد 
أخلـص وزهـد في الـدنيا وإذا خـرج عنـه تـرك مـا كـان  −ليه وسلمصلى االله ع−النبي 
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 −رضي االله تعــالى عنــه−عليــه كفعــل المنــافقين, ذلــك خشيــ عــلى نفســه مــاذا? النفــاق 
  .نافق حنظلة, وهذا يجرنا إلى الفائدة الثالثة: وأرضاه, فهذا معنى قول حنظلة

  .موأرضاه −رضي االله تعالى عنهم−فضل الصحابة : الفائدة الثالثة .٣
يؤاخــــــذون أȂفســــــهم بأقــــــل  ":التحبــــــير:في  −رحمــــــه االله−وقــــــد قــــــال الصــــــنعاني 

الأشــياء, الآن بعــض النــاس يقــع في الموبقــات, ويقــع في المهلكــات, وقــد لا يؤاخــذ 
   .−سبحانه وتعالى−نفسه, بل يرى نفسه أȂه من أحسن خلق االله 

 لــــذا هــــذا فضــــل الســــلف عــــلى الخلــــف, والمنبقــــي علينــــا أن نقتــــدي بالســــلف في
عقيــدتهم, وفي منهــاجهم, وفي طــريقتهم فــيما يتعلــق ببــاب القلــوب, هــذا هــو المنبغــي 
علينا, وقراءة مثل هـذه الكتـب في التوبـة وقـراءة كتـب الرقـائق, إن لم تنـتج عمـلاً فـما 

   .الفائدة المرجوة العظيمة والثمرة من قراءة مثل هذه الأبواب
رأ في كتـــاب الرقـــائق ولا يـــرق إن كـــان الإنســـان يقـــرأ في التوبـــة ولا يتـــوب, ويقـــ

ومـا جـاء مـن الآيـات في الوعـد والوعيـد, ولا  قلبه, ويسمع أحاديث رسول االله 
   ., فما هي الثمرة المرجوةيقبل على االله ولا ما عند االله 

فإن العلم يهدف بالعمل, فإن أجابه ولى ارتحل, إن كـان قـد جـاء هـذا عـن عـلي 
, لكــن معنــى −رضي االله تعــالى عنــه وأرضــاه−بــن أبي طالــب, فهــو لا يثبــت عــن عــلي 

  .هذا الأثر صحيح, يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولى ارتحل
فإذا كانت هذه الكتب وهذه الرقائق, وهذه الآيات من كتاب االله, ومن سـنة 

إذا كــان الإنســان يقرأهــا قــراءة ولا يعمــل , وأحاديــث رســول االله  رســول االله 
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وكـذلك  ;يعمـل بـما جـاء في كتـاب االله قبـل ذلـك بما ثبت عـن رسـول االله ولا
مـــا جـــاء في حـــديث رســـول االله فإنـــه عـــلى خطـــر عظـــيم, ولـــذلك كـــما ذكرنـــا في ســـورة 
العصرـــــ فيهـــــا العلـــــم والعمـــــل والـــــدعوة إلى الحـــــق الواجـــــب والحـــــق المســـــتحب, مـــــع 

  .الصبر على ذلك
يؤاخــــــذون  −رضي االله تعــــــالى عــــــنهم وأرضــــــاهم−فهــــــذا هــــــو حــــــال الصــــــحابة 

إنكــم تعملــون أعــمالاً هــي في أعيــنكم أدق  −رضي االله عنــه−كــما قــال أȂــس  أȂفســهم,
مـــن الموبقـــات, ينظـــر الإنســـان في  مـــن الشـــعر, وكنـــا نعـــدها عـــلى عهـــد رســـول االله 

نفســه في نظرتــه في لحظــه في عبادتــه في طاعتــه, في تقصــيره, حاســبوا أȂفســكم قبــل أن 
وأرضــاه, مــن منــا مــن  ر ن كــما روي عــن عمــتحاســبوا وزنــوا أعمالكــم قبــل أن تــوز

يحاســب نفســه كــما يحاســب التــاجر عمالــه, هــذا مــاذا, وهــذا كيــف دخــل, وهــذا كيــف 
, لأȂـه رأى في قلبـه تغـير مـن مجلـس رسـول االله  ;خرج, فحنظلة قال نـافق حنظلـة

  .وما يكون في بيته, فقال نافق حنظلة
بعة .٤   :الفائدة الرا

النفـاق وذم المنـافقين هـو  في خوف السلف مـن النفـاق, روى الفريـابي في صـفة
ه طالــب العلــم هــو مطبــوع في مجلــد لطيــف, الفريــابي وينقــل عنــه  كتــاب مهــم أن يقــرأ

رحمـــه −في الفــتح, وينقــل عنــه كــذلك الــذهبي  −رحمــه االله−كثــيرًا الحــافظ بــن حجــر 
في السير, هو مهم أن يقرأ هذا الكتاب طالب العلم وقد خرج قديماً في طبعة  −االله

   .محققة
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, في صــفة النفــاق في ذم المنــافقين −رحمــه االله−وقــد روي الفريــابي  :أقــول :قــال
عن المعلى بن زياد, قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسـجد بـاالله الـذي لا إله إلا 
هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو مـن النفـاق مشـفق, ومـا مضىـ منـافق قـط ولا 

  . على قول الحسنبقي إلا هو من النفاق آمن, فزن أمرك يا عبد االله
 :مــــن لم يخــــف النفــــاق فهــــو منــــافق, وجــــاء عــــن أȆــــوب قــــال :وكــــان يقــــول :قــــال

واالله مـا أصـبح ولا أمسـى مـؤمن إلا وهـو يخـاف النفـاق عـلى : سمعت الحسن يقول
   .نفسه

 −رضي االله تعــــــالى عنــــــه−هــــــل تفكرنــــــا في أȂفســــــنا في هــــــذا البــــــاب, هــــــذا عمــــــر 
أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنـة,  −سلمصلى االله عليه و−وأرضاه, وقد قال النبي 

   .وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وعدّ باقي العشرة
وأرضـــاه, أســـألك بـــاالله يـــا حذيفـــة هـــل  −رضي االله تعـــالى عنـــه−يســـأل حذيفـــة 

من المنافقين أم لا, يسأله ويناشده باالله,  −صلى االله عليه وسلم−عدني رسول االله 
ينـــام عـــن  ?هـــل فعـــل كـــذا ?هـــل وقـــع في كـــذا ?نـــافقوكثـــير منـــا لا يســـأل نفســـه هـــل 

   .إلى الموسيقى والأغاني يستمعالصلوات, يترك الفرائض ينظر إلى المحرمات 
وقــــد ينظــــر إلى مــــا هــــو أســــوأ مــــن ذلــــك, وقــــد يــــتكلم مــــع غــــير المحــــارم بكــــلام 
ة لا تحـــل لـــه, ويعـــد نفســـه أȂـــه مـــن أكمـــل  فـــاحش, كـــلام ســـاقط, وقـــد ينظـــر إلى امـــرأ

وأرضــاه يســأل حذيفــة ويناشــده  −رضي االله تعــالى عنــه−ا, وهنــا عمــر الإنســان إيمانًــ
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من المنافقين, وكما قـال  −صلى االله عليه وسلم−باالله, هل عدني رسول االله 
  .الحسن لا يأمنه إلا منافق, ولا يخاف النفاق إلا مؤمن

ذلــك هــذه الــدقائق وهــذه الأمــور ينبغــي علينــا أن نلحــظ فيهــا قلوبنــا, لا نكــون 
 هــــذه الــــدنيا ســــبههلة, لا نلحــــظ قلوبنــــا ولا نلحــــظ أمورنــــا, ولا نحاســــب نعــــيش في

أȂفســـنا, هـــذه الـــدنيا إنـــما هـــي معـــبر للـــدار الآخـــرة, فـــإذا أȂزلـــت في قـــبرك فـــإن منـــازل 
  .الآخرة القبر

رضي االله تعــــــالى عنــــــه −مــــــن حــــــديث عــــــثمان  −رحمــــــه االله−ثبــــــت في البخــــــاري 
رضي االله تعـــالى عنــــه −ذلـــك أȂـــه كـــان يبكـــي عنـــد ذكـــر القـــبر فســـئل عـــن  −وأرضـــاه
إن أول منـــــازل «:يقـــــول −صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم−قـــــال ســـــمعت النبـــــي  −وأرضـــــاه

  .)١(»الآخرة القبر
كــــان بعــــض الأشــــياخ في المدينــــة في مجلــــس مــــن المجــــالس, وقــــد حضرــــت هــــذا 
طهــا الصــغرى,  المجلــس, إذ ناقشــونا في أشراط الســاعة, وهــل الســاعة انتهــت أشرا

طها, طها الكبرى, ثـم القيامـة قـد قربـت أو  أو بقي شيء من أشرا وهل الساعة أشرا
   .لم تقرب

, قال ه االله خيرًا يا أساتذة أو يا مشايخ, من مات فقد  :فقال أحد المشايخ جزا
  .قامت قيامته, وهذا جاء عن بعض السلف عن المغيرة أظن قد بحثته سابقًا

                                                 
 .)٤٢٦٧( وابن ماجه ) ٢٣٠٨( الترمذي ، )١٤١٣(المستدرك على الصحيحين  )١(     
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دكم مـــن الآن بعـــض النـــاس ينظـــر إلى أشراط الســـاعة, والمـــوت أقـــرب إلى أحـــ
شراك نعلــــه, فقـــــد يغمــــض الإنســـــان عينــــه, ويـــــرى ويقــــوم وقـــــد وســــد في قـــــبره, قـــــد 
يغمض بعضنا عينه, وبـين الملكـين منكـر ونكـير, ذلـك الواجـب علينـا يـا إخـواني أن 

, يحاســــبون −رحمهــــم االله−وأن نحاســــب أȂفســــنا كــــما كــــان ســــلفنا  نقبــــل عــــلى االله 
  .أȂفسهم

ذا خرج من المسجد قبض بيمينه على بل جاء عن عمرو بن الأسود, أȂه كان إ
, ذكــر ذلــك مســندًا عــن عمــرو −رحمــه االله−شــماله, بــاب النفــاق, ذكــر ذلــك الفريــابي 

بن الأسود أȂه كان إذا خرج من المسجد قـبض بيمينـه عـلى شـماله, فيسـأل عـن ذلـك 
   .انظروا إلى دقة السلف, وفضل السلف, وعلو قدر السلف

ال, وأذكــر كــذلك شــيخنا الشــيخ محمــد لا يقولــون قائــل هــم رجــال ونحــن رجــ
أمان لما نبتت نابتة في الطعن في الحافظ بن حجر, في الطعن في بعض أئمة الإسلام 
كــأبي حنيفــة, فكــان يقــول لنــا في الــدرس هــم رجــال, لمــا يقولــون نحــن رجــال وهــم 

  .رجال, قال نعم في الرجولة وأما في الفضل والإمام فلا
خ يقولها لنا, لمـا نبتـت تلـك النابتـة, قـال نعـم في وكأني أرى الشي :كان يقول لنا

  .−رحمهم االله−الذكورة نعم, وأما في الفضل والإمامة, فهم رجال ولهم الفضل 
فكـــان إذا خـــرج مـــن المســـجد قـــبض بيمينـــه عـــلى شـــماله فيُســـأل عـــن ذلـــك فقـــال 

في الســير قلــت يمســكها خوفًــا مــن  −رحمــه االله−مخافــة أن تنــافق يــدي, علــق الــذهبي 
  .يختر بيده في مشيته, فإن ذلك من الخيلاءأن 
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كتاب الفريابي كتب بعض العلماء كتابًا في العلم وذكر ما ذكره الذهبي 
تـــه قـــديماً, لكـــن الآن الكتـــاب طبـــع فيرجـــع إلى  −رحمـــه االله− في الســـير, والكتـــاب قرأ

  .كتاب الفريابي المطبوع
يخـــتر بيـــده في يمســـكها يعنـــي عمـــرو خوفًـــا مـــن أن  :−رحمـــه االله−قـــال الـــذهبي 

مشيته, بعض الناس إذا طلع يخـتر في مشـيته, حتـى في المشـية كـان السـلف يلحظـون 
ذلــك, فكيــف بالقلــب, فكيــف بــالنظر, فكيــف باللســان, والســمع مــن بــاب أولى أن 

  .يلحظ الإنسان نفسه
  :الفائدة الخامسة .٥

خالطنــا ولاعبنــا وعالجنــا ولهونــا  :جــاء في الحــديث في قــول حنظلــة عافســنا, أي
, يوضــح ذلــك −صــلى االله عليــه وســلم−معهــم ونســينا مــا كنــا عليــه عنــد رســول االله 

ة,  :الروايــة الأخــرى التــي ذكرهــا مســلم هنــا قــال فضــاحتك الصــبيان ولاعبــت المــرأ
والضـــــيعات المعـــــائش والأراضي والبســـــاتين, وإلى هـــــذا الزمـــــان تســـــمى الضـــــيعة في 

  .بعض البلدان تسمى البستان بالضيعة
  :الفائدة السادسة .٦

حتــى كأȂــا نــرى ذلــك رأي العــين, يعنــي كأȂــا نــرى الجنــة والنــار رأي عــين, مــن 
فقـال حتـى كأȂـا نـرى ذلـك رأي  لأن من الذي يخبرهم بذلك? النبـي  ;قوة اليقين

العين, يعني كأȂا نرى الجنة والنار رأي العـين مـن قـوة اليقـين, حيـث يخـبرهم بـذلك 
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لأȂــه خــبر مــن  ;بــل قــد يكــون أعظــم فهــو كالمشــاهد, ومــا أخــبر بــه النبــي  النبــي 
  ., وأعلم الخلق باالله −صلى االله عليه وسلم−أصدق الخلق 

  :الفائدة السابعة .٧
, في قوله فنسينا كثـيرًا أي نسـينا كثـيرًا وإلى هنـا بيـان مـن حنظلـة لمـا  فنسينا كثيرًا

لمـا قـال لـه كـما جـاء  −صـلى االله عليـه وسـلم−يتوهمه من نفسـه مـن النفـاق, ثـم النبـي 
  .فواالله إنا لنلقى مثل ذلك :في الحديث الذي معنا, قال أبو بكر

  :الفائدة الثامنة .٨
رضي االله تعـالى −جـاء في روايـة ففـزع أبـو بكـر, وهـذا دليـل عـلى فضـل أبي بكـر 

ه وخشـــية أبي بكـــر −عنـــه وأرضـــاه, فـــزع وقـــال هنـــا  −رضي االله تعـــالى عنـــه−, وتقـــوا
حتى دخلنا على  −رضي االله عنه−و بكر فواالله إنا لنلقى مثل هذا, فانطلقت أȂا وأب

, قلت نافق حنظلة يا رسول االله, فقال رسـول −صلى االله عليه وسلم−رسول االله 
ومـــا ذاك, قلـــت يـــا رســـول االله نكـــون عنـــدك فتـــذكرنا  −صـــلى االله عليـــه وســـلم−االله 

بالنــــار والجنــــة, كأȂــــا رأي عــــين, فــــإذا خرجنــــا مــــن عنــــدك عافســــنا الأزواج والأولاد 
  .نسينا كثيرًا  والضيعات

  :الفائدة التاسعة .٩
−والــذي نفسيــ بيــده, وهنــا النبــي  −صــلى االله عليــه وســلم−فقــال رســول االله 
أقسم من غير أن يحلف صلوات ربي وسلامه عليـه, لعظـيم  −صلى االله عليه وسلم
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وهــي الفائــدة التاســعة, أن لــو تــدومون  −صــلى االله عليــه وســلم−مــا ســيذكره 
  .ذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقاتعلى ما تكونون عندي وفي ال

  :الفائدة العاشرة. ١٠ 
وجــاء في روايــة أن هــذه المصــافحة بالأجنحــة, عــلى حقيقتهــا ولــيس كــما يتوهمــه 
بعـــض النـــاس أن ذلـــك إنـــما المقصـــود بـــه القـــرب أو المقصـــود بـــه شيء مـــن ذلـــك هـــذه 

  .الحقيقة المصافحة على حقيقتها, لأن الأصل في النصوص أن تحمل على
لأن ذلــــك  ;عــــلى فرشــــكم وفي الطرقـــات, قــــال أهـــل العلــــم لمـــاذا قــــال النبـــي 

موطن الغفلات, فالرجل على فراشه مع أهله أو في الطرقات مع الناس هو موطن 
غفلة, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة, أي تكون ساعة في الحضور, فتؤدون حقوق 

Ȃفسكمربكم وساعة في الغيبة والفتور, فتؤدون حقوق أ.  
وفي قولـــه لمـــا قـــال يـــا حنظلـــة ســـاعة وســـاعة, يعنـــي كـــما قـــال أهـــل العلـــم, ســـاعة 
للرب عز وجل, وساعة مع الأهل والأولاد وساعة للنفس, حتـى يعطـي الإنسـان 
لنفسه راحتها ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم, وهذا من عدل الشريعة الإسـلامية, 

  .له حق فيعطى حقه  هذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها أن االله 
وكذلك للنفس حق فتعطى حقهـا, وللأهـل حـق فيعطـون حقـوقهم, وللـزوار 
وللضـيوف حــق فيعطـون حقــوقهم, حتـى يقــوم الإنسـان بجميــع الحقـوق التــي عليــه 
عـــلى وجـــه الراحـــة, فيتعبـــد الله عـــز وجـــل براحـــة, لأن الإنســـان إذا أثقـــل عـــلى نفســـه 

  .وشدد عليه ملّ وتعب, وهذا من كمال الشريعة
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وإذا شــدد عــلى نفســه وأثقــل عــلى نفســه فإنــه يمــل ويتعــب, وقــد يضــيع حقوقًــا 
, ففي العبادة يقوم بحقها, وفي حقوق النفس كـذلك والأهـل والضـيف يقـوم  كثيرًا

   .أȆضًا بحقوقها
في طلب  −رحمهم االله−كذلك نبه العلماء أȆضًا في طلب العلم, نبه أهل العلم 

م مـن نفسـه ملـلاً كـما نبـه عـلى ذلـك شـيخنا الشـيخ العلم فقالوا فـإذا رأى طالـب العلـ
فإن رأى طالب العلم من نفسه مللاً في مراجعـة كتـاب مـا  −رحمه االله−ابن عثيمين 

  .فلينتقل إلى كتاب آخر −رحمه االله−قال 
وإذا رأى من نفسه ملـلاً مـن دراسـة فـن معـين, فإنـه ينتقـل إلى دراسـة فـن آخـر, 

, أما إذا أكره نفسه على الشيخ حصل له مـن وهكذا يريح نفسه, ويحصل علماً ك ثيرًا
   .الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف إلا ما شاء االله

فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعـة والبحـث مـع التعـب, ثـم 
يأخـــذ عـــلى ذلـــك ويكـــون أمـــر دائـــم لـــه ويكـــون ديـــدن لـــه, حتـــى إذا فقـــد هـــذا الشـــيخ 

   .ه من يشاءضاق صدره, واالله يؤتي فضل
فــبعض النــاس حتــى وإن وجــد مــن نفســه تعبًــا وملــلاً فإنــه يجاهــد نفســه, وهــذا 

إلا مــا شــاء االله فــإن  :لمــا قــال −رحمــه االله−لــيس النــاس عــلى هــذا الحــال قــال الشــيخ 
بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مـع التعـب ثـم يأخـذ عـلى 

ن ديدن له, حتى أȂه إذا فقد هذا الشيء ضـاق ذلك, ويكون هذا أمر دائم له, ويكو
  .عليه صدره, وهذا من فضل االله 
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وأعـــــــرف بعـــــــض طـــــــلاب العلـــــــم إذا مـــــــا التحـــــــق بالـــــــدروس أو التحـــــــق 
بمـــدارس العلـــم صـــدره يضـــيق, فهـــذا أصـــبح هـــذا الأمـــر ديـــدن لـــه, وإن غـــاب عـــن 

ات درس أو درسين فإنه يجد في نفسه الضـيق, حتـى في أȆـام الاختبـارات والامتحانـ
حيث يكون بها شـغل عـن دروس العلـم, وعـن مطالعـة كتـب العلـم, وعـن حضـور 

   .مجالس العلم, يضيق صدره
كـــأني أصـــبحت عاميًـــا, هـــذا مـــن فضـــل االله تعـــالى عليـــه, لكـــن كثـــيرًا مـــن  :يقـــول

ينتقـل إلى  −رحمـه االله−الناس يحصل لهم الملل والتعب, كما قال الشيخ ابن عثيمـين 
  .فن آخر

نفســه, في بعــض المســائل هنــاك أصــول عامــة في بعــض المســائل فالإنســان فقيــه 
تســأل هــل أȂتقــل إلى فــن آخــر, الأصــل أن تبقــى عــلى الفــن, لكــن في بعــض الأحيــان 
طالب العلـم فقيـه نفسـه, فلـو اسـتمر عـلى هـذا الفـن فإنـه لـن يحصـل هـذا الفـن لمللـه, 

   .فمثل هذا الباب نقول له انتقل إلى فن آخر, حتى تنشط
ذكـــــروا في تقســـــيم كتـــــب الفقـــــه إلى كتـــــاب  −رحمهـــــم االله−لعلـــــم لـــــذلك أهـــــل ا

الطهــارة, وتحــت كتــاب الطهــارة كتــاب الميــاه, كتــاب الآنيــة, كتــاب كــذا, ثــم ذكــروا 
كتاب الصلاة, ولما ذكروا كتاب الصلاة من الأبواب قالوا ذكروا فوائد قد ذكرت 

ئــد حتــى ينشــط طالــب العلــم, ذلــك  قســموا لــه ذلــك في درس الفقــه, مــن تلكــم الفوا
  .مثل هذه التقاسيم
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لذلك هذا الحديث حـديث عظـيم وفيـه أن الإنسـان يـروح عـن نفسـه فكـما قـال 
يــا حنظلــة ســاعة وســاعة, وجــاء في حــديث رواه أبــو داود في مراســيله لكنــه  نبينــا 

 −رحمــه االله−قــال الصــنعاني  .)١(»روحــوا القلــوب ســاعة وســاعة« :مــتكلم في إســناده
   .من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه ولا فوات أي أريحوها بعض البعض,

بعـــض النـــاس يفهـــم وهـــذا غلـــط في الفهـــم مثـــل هـــذه الأحاديـــث أȂـــه ســـاعة الله 
وساعة للمعاصي والذنوب, وساعة لسماع الموسيقى, وساعة لحضور السـينما, إنـما 

في الإقبــــــال عـــــــلى االله, والإقبــــــال عــــــلى مــــــا عنـــــــد االله  ســــــاعة وســــــاعة, ســــــاعة الله 
في مباح لا عقاب فيه, ولا ثواب ذلك كـما  −رحمهم االله−عة كما قال العلماء وسا

  .جاء عند الفسوي في المعرفة والتاريخ
وذكر ذلك مسندًا عـن ابـن جـابر عـن عمـير بـن هـانئ أȂـه كـان يضـحك, فقـالوا 

بلغني أن أبـا الـدرداء إني أسـتجم بـبعض  :, فكان يقول قال?يا أبا الوليد ما هذا :له
ليكــــون أȂشــــط لي في الحــــق, المقصــــود بالباطــــل هنــــا لــــيس المقصــــود بالباطــــل الباطــــل 

المعـــاصي والـــذنوب المقصـــود الـــذي هـــو المباحـــات التـــي هـــي خـــلاف مـــا يكـــون مـــن 
الطاعـــات والعبـــادات والحـــق, قـــال إني اســـتجم بـــبعض الباطـــل ليكـــون أȂشـــط لي في 

  .الحق

                                                 
 ).٣٦٤٩(السلسلة الضعيفة  )١(
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−عــلي كــذلك روى ابــن أبي الــدنيا في كتــاب العقــل وفضــله مــا جــاء عــن 
تمـــــل الأبـــــدان,  إن هـــــذه القلـــــوب تمـــــل كـــــما" :وأرضـــــاه, قـــــال −رضي االله تعـــــالى عنـــــه

   ".فالتمسوا له من الحكمة طرفًا
في  −رحمــه االله−كــما ذكــر ذلــك ابــن عبــد الــبر  −رحمــه االله−لــذلك كــان الزهــري 

, أȆـن ?جامع بيان العلـم وفضـله, كـان إذا انتهـى مـن الـدرس قـال أȆـن أهـل الأخبـار
فإن العلم على قسـمين عقـد ومُلـح, فمـن العلـم مـا  :, قال أهل العلم?أهل الأشعار

   .هو عُقد يحتاج إلى صبر ومجاهدة ومكابدة وقوة, قراءة في كتب قوية
لكن الإنسان كذلك يـذهب إلى مُلـح العلـم لينشـط عـلى عقـد العلـم, ذلـك ابـن 

سـمير فـؤادي  −رحمـه االله−نفسه له كتاب التمهيـد, يقـول فيـه  −رحمه االله−عبد البر 
منـــذ ثلاثـــين حجـــة, يعنـــي ســـنة ولـــه كتـــاب مـــاذا بهجـــة المجـــالس, بهجـــة المجـــالس في 

   .الأشعار, وفي الآداب, وفي الملح
وهذا هو طالب العلم, حتـى وإن كـان عنـده عقـد يـدرس كتـب قـد يكـون فيهـا 
شيء من التركيز كذلك ينشط بملـح العلـم, فيكـون أمـره في العلـم وإلى العلـم, وإن 

   .البساتين فلا بأس ذهب إلى
كــــما جــــاء عنــــه كــــان إذا خــــرج إلى البســــتان  −رحمــــه االله−الشــــافعي لــــذلك كــــان 

حصـــل منـــه أȂـــه قـــد يحصـــل منـــه شيء فيـــه مـــن اللهـــو والمـــزاح الـــذي لـــيس فيـــه مخالفـــة 
للشريعة فيسأل عن ذلك قال ليس من الوقـار الـورع في البسـتان, فـإن الـورع يكـون 
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البسـاتين, مجـالس الاسـتراحات فـإن فيهـا شيء  في مجالس غير هذه المجالس مجـالس
   .من الانبساط, الانبساط مع الأطفال, الانبساط مع الخلان, مع الزملاء

أمـــا أن يكـــون في درس علـــم قـــال لـــيس مـــن الوقـــار, وتـــذكرون قصـــة ولم أخـــذه 
بإسناد لذلك لن أذكر هذا العالم, لكـن معناهـا صـحيح, مـن كبـار مشـايخنا في بلادنـا 

ســـعودية, مـــن كبـــار العلـــماء, أȂـــه خـــرج مـــع بعـــض طلابـــه في نزهـــة, وكـــان في بـــلاد ال
شديد في درسه وطريقتـه, وحـازم لكنـه توسـع في هـذه النزهـة فلـما انتهـى مـن النزهـة 

   .حفر حفرة بيده صغيرة
وقــال لطلابــه مــا رأȆتمــوه في هــذه النزهــة يــدفن هنــا, ودفــن الحفــرة, لأن بعــض 

تبســـط لـــه الشـــيخ في بســـتان أو في نزهـــة أو  الطـــلاب عنـــده شيء مـــن عـــدم الفقـــه فلـــما
اســــتراحة, أو في مــــواطن التوســــع يظــــن أن ذلــــك كــــذلك يكــــون في الــــدرس فيجــــرؤ 
عليه, الطالب الفطن يكون يعرف ما يكون في البيت وما يكون في مـواطن النزهـة, 
ومــا يكــون في مــواطن الــدرس هــذا هــو طالــب العلــم, يلحــظ شــيخه ويلحــظ الأدب 

  .وقار لشيخهمع شيخه, ويلحظ ال
فإن كان حصل شيء من التوسع في مواطن فإنه يـرد ذلـك إلى مـا ذكرنـاه لكـم, 
ذلـــــك ذكـــــر ابـــــن مفلـــــح في الآداب الشرـــــعية أن العاقـــــل إذا اخـــــتلى بأهـــــل بيتـــــه كـــــان 

يلاعــبهم ويمازحهــم, ذلــك جــاء أن  –كالطفــل, قــد جــاء ذلــك عــن بعــض الصــحابة 
ه في البيـــت فظـــن  أن هـــذه الهيئـــة هيئـــة مـــا يكـــون مـــن ابنـــي هـــذا ارتحلنـــي لمـــا كـــان يـــرا
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ويخـــرج  عبـــوسممازحـــة في البيـــت, هـــذا العاقـــل, أمـــا أن يـــدخل البيـــت وهـــو 
  .ونحن كذا, وينبغي على طالب العلم, عبوسوهو 

كما قال الصحابي هنا عافسنا النساء, ولاعبنا النساء وضاحكنا الصـبيان, هـذا 
و بكـــر وأȂـــا كـــذلك هــو حـــال الصـــحابة, وهـــذا هـــو حـــال فضــلاء الصـــحابة, وقـــال أبـــ

رحمهـــم −فنـــنهج نهـــج الســـلف في طـــريقتهم وفي منهـــاجهم وفـــيما كـــان عليـــه الســـلف 
  .وأسكنهم فسيح جناته −االله

تـــدل عـــلى أȂـــه لا يكـــون الرجـــل  :, قـــال أهـــل العلـــم»ســـاعة وســـاعة« :وفي قولـــه
منافقًا كأن يكون في وقت على غاية الحضور وصفاء القلب مع الـذكر وفي وقـت لا 

الصفة لا يكون منافقًا بعض النـاس يقولـون هـذا انفصـام لكـن هـذه مـن يكون بهذه 
صلوات ربي −طبيعة البشرية, وليس كما يقال انفصام في الشخصية فهنا يقول نبينا 

   .»يا حنظلة ساعة وساعة«: −وسلامه عليه
سـاعة « :في قوله :وأدركوا الفائدة هذه قالوا  −رحمهم االله−بل قال أهل العلم 

على أȂه لا يكون الرجل منافقًا بأن يكون في وقت على غاية الحضور  , تدل»وساعة
والصـــفاء في القلـــب وفي الـــذكر وفي وقـــت لا يكـــون بهـــذه الصـــفات, بـــل لا بـــأس في 
وقــت بــأن يكــون ســاعة في الــذكر وســاعة في الاســتراحة والنــوم والزراعــة ومعــاشرة 

  .النساء والأولاد وغير ذلك من المباحات
كــما جــاء في الروايــة أȂــه قــال ذلــك  −وات ربي وســلامه عليــهصــل−في قــول نبينــا 
, كــما جــاء »يــا حنظلــة ســاعة وســاعة, يــا حنظلــة ســاعة وســاعة« :ثــلاث مــرات, قــال
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 −صلى االله عليه وسـلم−ذلك في ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات, أعاد 
دوام  ذلــــك ثلاثًـــــا للتأكيــــد, وإزالـــــة مــــا اتهـــــم بــــه نفســـــه وبيــــان أنهـــــم لا يقــــدرون عـــــلى

الحضـــــور, حضـــــور القلـــــب, كـــــذلك وبيـــــان أنهـــــم لا يقـــــدرون عـــــلى ذلـــــك عـــــلى دوام 
  .الحضور
  :ادية عشرالفائدة الح.١١

ذكرنـــا أن المقصـــود بســـاعة وســـاعة يعنـــي بـــين الحـــق والمباحـــات, لا كـــما يتوهمـــه 
بعـــض العصـــاة في أن المقصـــود بـــذلك ســـاعة للطاعـــة وســـاعة للمعصـــية, فـــإن ذلـــك 

  .م وأرضاهم−رضي االله عنه−صحابة ليس بفهم السلف, ولا ال
لـــذلك جـــاء عـــن الأوزاعـــي قـــال ســـمعت بـــلال بـــن ســـعد, بعـــض النـــاس يقـــول 

   .ساعة وساعة, ساعة لطاعة الرحمن وساعة للبيت والخلوة مع الشيطان:
جـــاء عــن الأوزاعـــي كـــما روى ذلــك الفريـــابي في كتــاب صـــفة النفـــاق وذم  :قــال

في العلانيـــــة,  لا تكــــن وليًـــــا الله ســــمعت بـــــلال بـــــن ســــعد يقـــــول  :المنــــافقين, قـــــال
في العلانيــــة, وعــــدوه في السرــــ, لــــذلك قــــال  وعــــدوه في السرــــ, لا تكــــن وليًــــا الله 

  .بعض أهل العلم لا تكن بين الناس قديسًا, وإذا اختليت بمحارم االله إبليسًا
بعض الناس يكون بين الناس قديسًـا يشـار لـه بالبنـان وعـلى ذكـر الطاعـة, وإذا 

كــان إبليسًــا تتبــع المحرمــات ونظــر في المحرمــات وتكلــم بالمحرمــات,  اخــتلى بنفســه
  .عياذً باالله بالمخالفات ذواستل
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  :الفائدة الأخيرة.١٢
زنــة في هــذا البــاب, قــال ابــن الجــوزي في كشــف المشــكل في قولــه ســاعة  في الموا

معنـــاه ســـاعة لقـــوة اليقظـــة, حضـــور القلـــب الإقبـــال عـــلى االله وســـاعة  :وســـاعة قـــال
, طيب هذا المباح قـد يوجـب غفلـة قـال وسـاعة للمبـاح وإن أوجبـت بعـض للمباح
   .الغفلة

وهــذا لأن الإنســـان لــو حقـــق مـــع نفســه مـــا بقــي فـــلا بـــد للمتــيقظ مـــن التعـــرض 
لأسباب الغفلة, ليعـدل مـا عنـده, ومـن أȆـن يقـدر عـلى الأكـل والشرـب والجـماع مـن 

   .يرى الأمر كأȂه معاين
والنــار فكيــف يجــامع أهلــه مــن كــان يــرى الجنــة فكأȂــا نــرى الجنــة  :يقــول حنظلــة

والنــار وكيــف يأكــل مــن يــرى الجنــة والنــار, وكيــف يعــاشر أصــدقائه وأصــحابه مــن 
   .يرى الجنة والنار كيف يكون هذا, فبعض الغفلات

قــــد تكــــون نعمــــة حتــــى تســــتطيع أن تعــــيش في الحيــــاة,  :قــــال بعــــض أهــــل العلــــم
االله المحرمـــــــات والســـــــيئات بعـــــــض الغفـــــــلات المقصـــــــود بـــــــالغفلات لـــــــيس عيـــــــاذً بـــــــ

والمعــاصي, ذلــك قــال ومــن أȆــن يقــدر عــلى الأكــل والشرــب والجــماع مــن يــرى الأمــر 
   .كأȂه معاين يرى الجنة ويرى النار, كأنها معاينة

وهـــذا مـــا ذكرتـــه لكـــم وإن مـــن الغفلـــة  :−رحمـــه االله−قـــال يقـــول ابـــن الجـــوزي 
, هـــل ســـيجامع أهلـــه, هـــل لنعمـــة عظيمـــة, لـــو أن الإنســـان ذكـــر النـــار عـــلى بالـــه دائـــماً 

  سيلاعب أطفاله, هل سيبتسم?
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وإن مـــن الغفلـــة لنعمـــة عظيمـــة إلا أنهـــا شـــوف العلـــماء, بـــاب  −رحمـــه االله−قـــال 
لا يحرمـون ولا يكرهـون  −رحمهـم االله−الموازنة إلا أنهـا إذا زادت أفسـدت, العلـماء 

   .فعل المباحات ولكنهم يكرهون الاستغراق في المباحات
المباحـــــــــات يـــــــــؤدي إلى فعـــــــــل المكروهـــــــــات, والإكثـــــــــار مــــــــــن  فالاســـــــــتغراق في

المكروهـــــات قـــــد يـــــؤدي إلى فعـــــل المحرمـــــات, ذلـــــك مـــــن دقـــــة العلـــــماء, لا يـــــذكرون 
المباحات بإطلاق, يحثون الناس على الخير, إنما ينهون الناس عـلى أن يكـون المسـلم 

نـما ينبغـي إلا أنهـا إذا زادت أفسـدت إ −رحمـه االله−مستغرقًا وقتـه في المباحـات, قـال 
  .أن تكون بمقدار ما يعدل, يكون عنده عدل

, −رحمــه االله−وأخــتم شرح هــذا الحــديث, بنقــل عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
   .لأن فيه فائدة في مثل هذه الأبواب ;وهو مفيد, في هذا الباب, وسأȂقله بطوله

وقــد روى أبــو حــاتم يعنــي ابــن حبــان في صــحيحه حــديث  :قــال شــيخ الإســلام
الــذي فيـه مــن  −صــلى االله عليـه وسـلم−الطويـل عــن النبـي  −رضي االله عنـه− أبي ذر

أȂواع العلم والحكمة وفيه أȂه كان في حكمة آل داود عليه السـلام حـق عـلى العاقـل 
أن تكـــون لـــه أربـــع ســـاعات, ســـاعة ينـــاجي فيهـــا ربـــه, وســـاعة يحاســـب فيهـــا نفســـه, 

دثونـــــه عـــــن ذات نفســـــه, وســـــاعة يخلـــــو فيهـــــا بأصـــــحابه الـــــذين يخبرونـــــه بعيوبـــــه, ويح
ــا عــلى  وســاعة يخلــوا فيهــا بلذتــه فــيما يحــل ويجمــل, فــإن في هــذه الســاعة الأخــيرة عونً

  .تلك الساعات
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فبــين أȂــه لا بــد هــذا مــن المحققــين في العلــم العلــماء : قــال شــيخ الإســلام
ـــا عـــلى مـــا جـــاء في هـــذا  المســـلمين بـــل مـــن أئمـــة المســـلمين, قـــال شـــيخ الإســـلام معلقً

Ȃــه لا بــد مــن الملــذات المباحــة الجميلــة فإنهــا تعــين عــلى تلــك الأمــور, الحــديث فبــين أ
ســـاعة ينـــاجي فيهـــا ربـــه, وســـاعة يحاســـب فيهـــا نفســـه, وســـاعة يخلـــو فيهـــا بأصـــحابه 

وســاعة يخلــو فيهــا بلذتــه فــيما يحــل . الــذين يخبرونــه بعيوبــه ويحدثونــه عــن ذات نفســه
  .ويشمل

باحـة الجميلـة, فإنهـا تعـين عـلى فبين أȂه لابد مـن اللـذات الم: قال شيخ الإسلام
ولهـــــذا ذكـــــر الفقهـــــاء أن العدالـــــة هـــــي الصـــــلاح في الـــــدين والمـــــروءة; . تلـــــك الأمـــــور

  .باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه
أني لاســــتجم نفسيــــ بالشيــــء مــــن : الــــذي ذكرنــــاه لكــــم وكــــان أبــــو الــــدرداء 

  . الباطل, لاستعين به على الحق
إنــما خلــق اللــذات والشــهوات في الأصــل لــتمام  واالله  :يقــول شــيخ الإســلام

مصــلحة الخلــق; فــإنهم بــذلك يجتنبــون مــا يــنفعهم كــما خلــق الغضــب ليــدفعوا بــه مــا 
  .يضرهم, وحرم من الشهوات ما يضر تناوله, وذم من اقتصر عليها

فأمــا . الحــق; فهــذا مــن الأعــمال الصــالحة افأمــا مــن اســتعان بالمبــاح الجميــل عــد
اســتعين بقــومتي . مــن يقــول هــذا? معــاذ في الصــحيح. بنــومتي عــلى قــومتياســتعينوا 
  .على نومتي
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. أȂـام العصرـ; حتـى أȂشـط لـدرس المغـرب أو بعـد العشـاء: بعض النـاس يقـول
  .فهي نشاط. احتسب نومتي لقومتي: هذا فيها استعانة لمباح لماذا? قال

مــــن  نيــــة المــــؤمن خــــير«: جــــاء في أحاديــــث لكــــن فيهــــا ضــــعف بــــلا شــــك; قــــال
لكـن ظـاهره لـيس المقصـود فيـه تـرك العمـل, لكنـه حـديث ضـعيف, لكـن . )١(»عمله

علــماء القواعــد الفقهيــة ذكــروا شرحــه, المقصــود بــه أن بعــض النيــات تكــون توصــل 
وقــد لا يكــون عملــه لكــن نيتــه الصــالحة مــاذا? أوصــلته لهــذه . العبــد لــدرجات عاليــة

  .الدرجة العالية
ذكـــر ذلـــك –عان بالمبـــاح الجليـــل عـــلى الحـــق فأمـــا مـــن اســـت: قـــال شـــيخ الإســـلام

 −في الأشـــباه والنظـــائر في قضـــية نيـــة المـــؤمن خـــير مـــن عملـــه −رحمـــه االله−الســـيوطي 
وهو حديث ضعيف بلا شك, بعض أهل العلم يعني رد حتى في معنـاه, . راجعوه

  .لكن له معنى صحيح
صــالحة, فأمــا مــن اســتعان بالمبــاح الجليــل عــلى الحــق; فهــذا مــن الأعــمال ال: قــال

: قـالوا . »في بضع أحدكم صـدقة«: قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي 
أرأȆتم لـو وضـعها في «: يا رسول االله; أȆأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر? قال

                                                 
ضـعيف  في  الألبـاني ، ضعفه )٢٥٥-٣(وأخرجه أبو نعيم في الحلية ، )١٨٥-٦(الطبراني  )١(

 .)٥٩٧٧(الجامع برقم 
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فلــما تحتســبون بــالحرام ولا «: قــال. بــلى: قــالوا  »حــرام? أمــا يكــون عليــه وزر? 
  .)١(»تحتسبون بالحلال

إنك لـن تنفـق  «: قال أن النبي   عن سعد بن أبي وقاص وفي الصحيحين
  .)٢(»نفقة تبتغي بها وجه االله إلا اللقمة تضعها في فيّ امرأتك

, : بعض الناس مثل بعض الشيبان عندنا, يعني: أȂبه على فائدة ه االله خيرًا جزا
فقــة, نــوى في أول عمــره النيــة الصــالحة مــع زوجتــه أȂــه لمــا يــأتي بــالأغراض ويــأتي بالن

ومر عـلى كحالنـا أكثـر مـن عشرـون . القربة إلى االله . نوى ما جاء في هذا الحديث
  .سنة متزوج

هذه العشرون سنة استحضار النيـة قـد يغفـل الإنسـان عنهـا, والضـابط في هـذا 
لـــيس مـــن شرط ذلـــك الأمـــر استحضـــار النيـــة, ولكـــن مـــن : البـــاب, قـــال أهـــل العلـــم

  .شرط ذلك عدم قطع النية
فـــــالأمور . الأمـــــور بمقاصـــــدها: المســـــألة يـــــذكرونها تحـــــت قاعـــــدة انتبـــــه وهـــــذه

بمقاصـدها وبحـال ذلـك أȂــت في الصـلاة نويـت أن تصــلي صـلاة الظهـر ودخلــت في 
الصــلاة, هــل أȂــت مستحضرــ للنيــة في كــل صــلاتك? الاستحضــار أمــره مســتحب, 
لكــــن لــــو حصــــل في ثنايــــا ذلــــك غفلــــة عــــن الاستحضــــار لكــــن الشرــــط في مــــاذا عــــدم 

                                                 
 ).١٠٠٦(صحيح مسلم ) ١(
 ).١٦٢٨(، صحيح مسلم )٥٨(صحيح البخاري  )٢(      
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مـــن نــــوى مــــاذا? . مــــن نــــوى الفطـــر أفطــــر: −رحمهـــم االله− قـــال الفقهــــاء قطعهـــا, كــــما
  .قطعها

إنســـان يصـــوم مـــن طلـــوع الفجـــر إلى غـــروب الشـــمس, قـــد لا يستحضرـــ النيـــة, 
يشتغل في عمله ويشتغل في دوامه, قد لا يكون مستحضرًاـ طـول وقتـه نيـة الصـيام; 

  .لذلك قد يأكل ناسيًا
بعــدم استحضــاره أن عبادتــه يُنصــح فهــل هــذا عــدم الاستحضــار فيــه أȂــه يكــون 

  .له? استحضار باب والقطع باب آخر, وهذا من فضل الشريعة
تـــه عشرــــين أو خمــــس وعشرــــين أو ثلاثــــين أو  يعنـــي إنســــان مــــن يعــــيش مــــع امرأ
أربعين سنة, قد لا يستحضر في كل نفقة مثل هذه الأحاديث, لكنـه مـأجور عليهـا; 

ية الصالحة مطلوبـة وينـوي ذلـك إذا تـزوج أو وإنما نواها ذلك الن. لأȂه لم ينوٍ قطعها
تــه مــا يـأتي بــه مــن أغــراض أو أرزاق مــن كـذا ينــوي بــه مــا ذكــر  أȂـه مــا يجعلــه في فيّ امرأ

  .في مثل هذه الأحاديث
بــالمؤمن إذا كانــت لــه نيــة أتــت عــلى عامــة أفعالــه, وكانــت : قــال شــيخ الإســلام

: بـين المـؤمن والمنـافق? قـالالفـرق . المباحات من صالح أعماله, لصـلاح قلبـه ونيتـه
فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله, وكانت المباحات من صالح أعماله, 

  .لصلاح قلبه ونيته
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والمنــــــافق لفســــــاد قلبــــــه ونيتــــــه, يُعاقــــــب عــــــلى مــــــا يظهــــــره مــــــن : قــــــم قــــــال
العبــادات, وهــذا يصــلي مــع أȂــه مــاذا? لفســاد نيتــه, وذاك المــؤمن حتــى في المباحــات 

  .الحسنة قد جُعلت من قبيل الصالحات, ففضل الإيمان وذم النفاق بنيته
والمنافق لفساد قلبه ونيته يُعاقب على ما يظهره من العبـادات ريـاءً, فـإن : فقال

أَلا وَإنَِّ فيِ الجْسََدِ مُضْغَةً إذَِا صَـلَحَتْ صَـلَحَ الجْسََـدُ  «: قال في الصحيح أن النبي 
هُ, وَإذَِا فَسَدَتْ  هُ, أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ  كُلُّ   .)١(»فَسَدَ الجْسََدُ كُلُّ

وكــما أن العقوبــات شرُعــت داعيــة إلى فعــل الواجبــات, وتــرك المحرمــات : قــال
فقد شرُع أȆضًا كل ما يعين على ذلك, فينبغي تيسير طرق الخيـل والطاعـة والإعانـة 

مـا يـرغبهم في  مثل أن يبـذل لولـده وأهلـه أو رعيتـه. عليه, والترغيب فيه بكل ممكن
  .العمل الصالح من مالٍ أو ثناء أو غيره

ولهــــذا شرُعــــت المســــابقة بالخيــــل والإبــــل والمفاضــــلة في الســــهام وأخــــذ الجعــــل 
عليهـــا لمـــا فيهـــا مـــن الترغيـــب في إعـــداد القـــوة وربـــاط الخيـــال للجهـــاد في ســـبيل االله; 

شـــــدون ويخرجـــــون مـــــن  حتـــــى كـــــان النبـــــي  يســـــابق بـــــين الخيـــــل هـــــو وخلفـــــاؤه الرا
وقـد رُوي أن الرجـل يسـلم . الأسباق من بيـت المـال وكـذلك عطـاء المؤلفـة قلـوبهم

أول النهــــار رغبــــة في الــــدنيا, فــــلا يجــــيء إلا والإســــلام أحــــب إليــــه ممــــا طلعــــت عليــــه 
  .الشمس

                                                 
 .)١٥٩٩(صحيح مسلم ) ٥٢( صحيح البخاري)١(
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بعض الأبناء والأولاد والبنات قد ترغبهم بالطاعـة, وفي طلـب العلـم بجـائزة 
فينبغي تيسـير طـرق : قول شيخ الإسلام هناوثناء وهذا لا يخالف ماذا? كما جاء في 

الخيــل والطاعــة والإعانــة عليــه, والترغيــب فيــه بكــل ممكــن; مثــل أن يبــذل لولــده أو 
أحفـــظ هـــذا المـــتن وأعطيـــك جـــائزة مـــن مـــال . رعيتـــه مـــا يـــراقبهم في العمـــل الصـــالح
  .وثناء إلى غيره إلى آخر كلامه رحمه االله

"  ِ اَ سَبَقَتْ غَضَبَهُ بَاب فيِ سِعَةِ رَحمَْةِ اللهَّ   "تَعَالىَ وَأَنهَّ
  ِنَادِ عَنْ الأْعَْرَج مِيَّ عَنْ أَبيِ الزِّ زَا ثَناَ المْغُِيرَةُ يَعْنيِ الحِْ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ  حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ُ الخْلَْقَ كَتَبَ فيِ كِتَابهِِ لَمَّا خَلَقَ ا«: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهَّ للهَّ
  .)١(»فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إنَِّ رَحمَْتيِ تَغْلبُِ غَضَبيِ

 نَادِ عَنْ : قال ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ عَنْ أَبيِ الزِّ ثَنيِ زُهَيرُْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ  حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ الأْعَْرَجِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَـنْ النَّبـِ ُ عَـزَّ وَجَـلَّ سَـبَقَتْ «: يِّ صَـلىَّ اللهَّ اللهَّ

  .)٢(»رَحمَْتيِ غَضَبيِ
 نَادِ : قال مِيَّ عَنْ أَبيِ الزِّ زَا ثَناَ المْغُِيرَةُ يَعْنيِ الحِْ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ  حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ عَنْ الأْعَْرَجِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ ا ُ الخْلَْـقَ «: لنَّبيَِّ صَلىَّ اللهَّ لَمَّـا خَلَـقَ اللهَّ
  .)٣(»كَتَبَ فيِ كِتَابهِِ فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إنَِّ رَحمَْتيِ تَغْلبُِ غَضَبيِ

                                                 
 ).٢٧٥١(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥١(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٧٥١(مسلم صحيح  )٣(
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  الشرح
لمـــا خلـــق االله الخلـــق  −رحمـــه االله–هـــذه الأحاديـــث التـــي ذكرهـــا الإمـــام مســـلم 

باب : كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي, كما ذكر مسلمكتب في 
  .وأنها سبقت غضبه. في سعة رحمة االله

  −: وهذا الحديث فيه فوائد
  لهذا −تبارك وتعالى–قال أهل العلم ولكتابته : الفائدة الأولى .١

  .لما خلق االله الخلق كتب في كتابه على نفسه: الكتاب حكم كما قال
ولكتابته هذا الكتاب حكـم, قـد يظهـر لنـا منهـا شيء, وقـد لا : لمقال أهل الع 

يظهر, مما ذكـره أهـل العلـم مـن حكـم في ذلـك تعظـيم هـذا الأمـر, كتـب لنفسـه, قـال 
ُ الخْلَْقَ كَتَبَ فيِ كِتَابهِِ فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إنَِّ رَحمَْتيِ تَغْلِبُ «: نبينا  لَمَّا خَلَقَ اللهَّ
  .»يغَضَبِ 

ونحـن نـؤمن . ومزيد العنايـة بـه. من الحكم تعظيم هذا الأمر: قال أهل العلم 
. ; سواء علمنا الحكمة من هـذا الكتـاب أو لم نعملهـابهذا الكتاب كما أخبر النبي 

فيهــا تعظــيم . لمــا خلــق االله الخلــق فهــو عنــده فــوق العــرش إن رحمتــي تغلــب عضــبي
  .لهذا الأمر ومزيد عناية به

مســتوٍ عــلى عرشــه, فهــو عنــده فــوق  إثبــات العــرش وإنــه : ثانيــةالفائــدة ال .٢
  .العرش
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فهــو عنــده «: قــال هنــا فــإن النبــي . التصرــيح بفوقيتــه تعــالى :الفائــدة الثالثــة .٣
 }وَهُــوَ الْقَــاهِرُ فَــوْقَ عِبَــادِهِ وَهُــوَ الحْكَِــيمُ الخْبَِــيرُ {: كــما قــال االله . »فــوق العــرش

ــــافُونَ رَ {, ]١٨: الأȂعــــام[ ـُـــمْ مِــــنْ فَــــوْقِهِمْ وَيَفْعَلُــــونَ مَــــا يُــــؤْمَرُونَ يخََ : النحــــل[ }بهَّ
  .التصريح بالفوقية فيها إثبات علو االله ]. ٥٠

بعـــة .٤ لمـــا خلـــق االله الخلـــق كتـــب في كتابـــه فهـــو عنـــد العـــرش, إن : الفائـــدة الرا
ـــا {في الكتـــاب والســـنة,  إثبـــات صـــفة الرحمـــة, وهـــي صـــفة ثابتـــة الله . رحمتـــي نَ رَبَّ

ءٍ رَحمَْةً وَعِلْماً  وَسِعْتَ    ].٧: غافر[}كُلَّ شيَْ
ـــــالمْؤُْمِنينَِ رَحِـــــيماً  {: با كـــــذلك في ســـــورة الأحـــــز وفي قـــــول االله   }وَكَـــــانَ بِ

ــةَ  {, كــما جــاء كــذلك في ســورة الأȂعــام ]٤٣: الأحــزاب[ حمَْ  }كَتَــبَ عَــلىَ نَفْسِــهِ الرَّ
  ].١٢: الأȂعام[

إن رحمتـــي تغلـــب : هنـــا فهنـــا قـــال. إثبـــات صـــفة الغضـــب: الفائـــدة الخامســـة .٥
ُ عَلَيْـهِ وَلَعَنـَهُ وَأَعَـدَّ {صفة الغضـب ثابتـة في الكتـاب والسـنة, . غضبي وَغَضِـبَ اللهَّ

  .كما جاء في سورة النساء] ٩٣: النساء[}لَهُ عَذَابًا عَظيِماً 
عند مسلم وفيه غضـب رسـول االله فلـما رأى  وكما جاء في حديث أبي قتادة 

الله ربًــا وبالإســلام دينـًـا وبمحمــد نبيًــا, ونعــوذ بــاالله رضــيت بــا: غضــب قــال عمــر 
  .من غضب االله وغضب رسوله
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ففهـــــم الصـــــحابة كـــــذلك أن االله يغضـــــب, كـــــذلك مـــــا جـــــاء في حـــــديث 
السـام : فقـالوا  عند البخاري وفيه أن اليهود أتوا النبي  −رضي االله عنها−عائشة 
  .)١(وغضب عليكمالسام عليكم ولعنكم : فقالت عائشة. »وعليكم«: قال. عليك

صــــــفات لمــــــن?  كــــــذلك فهــــــم الصــــــحابة أن االله يغضــــــب; وقــــــد بــــــين النبــــــي 
  .للصحابة

مســـتدلاً بحـــديث ســـلمان الـــذي هـــو علمنـــا حتـــى : في ذم الكـــلام للهـــروي, قـــال
فـبلا شـك أȂـه . علمهم آداب قضـاء الحاجـة فإذا كان النبي : قال الهروي. الخراءة

  .علمهم باب الأسماء والصفات
الصــــحابة كــــما . ن مالــــك كــــما ذكــــر ذلــــك الهــــروي في ذم الكــــلاموجــــاء ذلــــك عــــ

الأحكــــــــام العمليــــــــة, علمهــــــــم الأحكــــــــام مــــــــاذا? العقديــــــــة  علمهــــــــم رســــــــول االله 
  .والعقائدية

, وأجمع سلف الأمة على ثبوت الغضـب الله, وغضـب االله حقيقـي يليـق بـه 
ـــــماَّ فَ {: والـــــرد علـــــيهم في قـــــول االله . وأهـــــل التعطيـــــل فسرـــــوه بـــــماذا? بالانتقـــــام لَ

  ].٥٥: الزخرف[}آسَفُونَا انتَقَمْناَ مِنهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ أَجمَْعِينَ 
فجعــل الانتقـام نتيجــة للغضــب, . دل عـلى أن هنــاك فـرق بــين الغضــب الانتقـام

ذلـك الآيـة للـرد عـلى الـذين زعمـوا أن المقصـود . فدل على أن الانتقـام غـير الغضـب
  .بالغضب ماذا? انتقام

                                                 
 .)٩٠١( صحيح مسلم ،)٦٢٥٦(صحيح البخاري  )١(
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: الزخــــرف[}فَلَــــماَّ آسَــــفُونَا انتَقَمْنَــــا مِــــنهُْمْ فَأَغْرَقْنَــــاهُمْ أَجمَْعِــــينَ {: فــــإن االله 
  .أغضبونا انتقمنا منهم: أي] ٥٥

إن الرحمـة أشـمل : أي. إن رحمتـي تغلـب غضـبي: في قولـه :الفائدة السادسـة .٦
. وســـعت كـــل شيء, كـــما جـــاء في ســـورة غـــافر فرحمـــة االله . وأوســـع مـــن الغضـــب
  .فقد خُص بمن عصاه ده لا تُعد ولا تحصى, وأما غضبه وآثار رحمته في عبا

–أن هـــذا الحـــديث دلـــيلاً عـــلى التفاضـــل بـــين صـــفات االله  :الفائـــدة الســـابعة .٧

كــما أن هنــاك تفاضــل بــين كــلام . , بــين صــفة الرحمــة وصــفة الغضــب−تبــارك وتعــالى
 االله تعـــالى, وكـــلام االله مـــن صـــفاته, فكلامـــه متفاضـــل, فآȆـــة الكـــرسي أفضـــل آيـــة في

القـــرآن, وســـورة الفاتحـــة أفضـــل ســـورة في القـــرآن, وســـورة الإخـــلاص تعـــدل ثلـــث 
فالصـــفات تتفاضـــل وكـــلام االله مـــن صـــفاته . وهـــذا كلـــه مـــن كـــلام االله . القـــرآن

  .فكذلك الفائدة تتفاضل
 إثبــات القــول الله . ســبقت رحمتــي غضــبي: قــال االله  :الفائــدة الثامنــة .٨

علــوم وهــو دليــل عــلى مــذهب أهــل الســنة مــن وهــذا كثــير في القــرآن الكــريم كــما هــو م
دليل  أن كلام االله يكون بصوت, إذا لا يُطلق القول إلا على المسموع, قال االله 

  .على مذهب أهل السنة أن كلام االله يكون بصوت
ويقولون في أȂفسـهم, وهـذا قـول مـع أن : قد قال أليس االله : فإن قال قائل 

لكـــن هـــذا القــــول . بـــلى: وفي قلـــوبهم, الجـــوابجـــاء في الآيـــة, ويقولـــون في أȂفســـهم 
  .مقيد
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ويقولــون في أȂفســهم, أمــا إذا أُطلــق القــول فــالمراد بــه المســموع, : يقــول
ذلــك المحرفــة لمــا قــالوا الكــلام النفسيــ أخــذوا ذلــك مــن مثــل هــذه النصــوص; لكــن 

مـا أȂـا عليـه «أخذهم بالنصوص لا يسوغ له ولا ينـتج إلا إذا كـان عـلى فهـم السـلف 
  .)١(»ابيوأصح

فبعض المحرفة من أهـل البـدع مـن يسـتدل بـالقرآن والسـنة, ومـن الطرائـف في 
بـاب المقـالات, أهـل البـدع وهـو بـاب كبــير يُسـمى بـاب المقـالات مقالـة كـذا ومقالــة 

  .كذا ومقالة كذا
في باب المقالات منهم من يستدل على مقالته بالكتـاب والسـنة, ومـنهم مـن لا 

نقـــــول لمـــــن اســـــتدل بالكتـــــاب والســـــنة? عليـــــك بفهـــــم يســـــتدل بالكتـــــاب والســـــنة, ف
بالذي استدل بعقلـه أو بذوقـه أو بوجنـه, أو بكشـفه; لأن مصـادر : السلف, ونقول

مــا "التلقــي تختلــف; لأن مصــادر التلقــي عنــد أهــل الســنة الكتــاب والســنة والإجمــاع 
  ".أجمع عليه السلف

. والكشــفالوجــد والــذوق : ومصــادر التلقــي عــن غــير أهــل الســنة كالصــوفية
وهنـــاك كتـــاب في مجلـــدين . فهـــذه ثلاثـــة مصـــادر هـــي مصـــادر التلقـــي عنـــد الصـــوفية

  .مصادر التلقي عند الصوفية, فهذه هي مصادر التلقي عند الصوفية

                                                 
، )٤٧٩(، وابن ماجـه  )٢٦٤٠(، والترمذي )٤٥٩٦(حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود )١(

 ).٦٢٤٧(وابن حبان 
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ويقدمون العقل على النقل, لكن . العقل: ومصادر التلقي عند بعض المحرفة
ومـــا جـــاء في ســـنة  أهـــل الســـنة مصـــادر التلقـــي عنـــدهم مـــاذا? مـــا جـــاء في كتـــاب االله

  ., وما أجمع عليه السلف الصالحرسول االله 
لــيس هنــاك خــلاف بــين كــذا وكــذا, ولــيس هنــاك خــلاف : ذلــك لمــا يقــول قائــل

الخـــلاف مـــع أهـــل البـــدع حتـــى في مصـــادر التلقـــي, حتـــى في مصـــادر . بـــين كـــذا وكـــذا
التلقــــي, فالمحرفــــة يقــــدمون العقــــل عــــلى النقــــل, وأهــــل الســــنة يقــــدمون النقــــل عــــلى 

  .العقل
البــــاقي مثــــل المتصــــوفة الوجــــد والــــذوق والكشــــف, وذلــــك عبــــارة دائــــرة عنــــد 

نتواعــد مــع بعــض : أȆــن أȂــت? يعنــي. الســلام علــيكم وعلــيكم الســلام مــثلاً . بعضــنا
هــذه لا تصــح . أȂــا متواجــد في المكــان الفــلاني: أȆــن أȂــت? يقــول: الأخــوة, تقــول لــه

  . يقصدهالغة وكذلك تخالف من جهة العقيدة, وأن كان هو لا
التواجد من الوجد; فكأȂه الوجد عنـد : −رحمه االله–يقول الشيخ ابن عثيمين 

من الوجد وليس من الوجود, وهذه : أȂا متواجد يعني: كأȂه يقول. الصوفية حالة
كثــيرة حتــى في بعــض كتابتنــا, وإذا كــان مــثلاً في كتابــات رســمية أو كتابــات إداريــة, 

عليكم التواجد مـن الوجـد : كأȂه يقول. الفلانيوعليكم التواجد في الوقت : يقول
  .مثل الصوفية الذي يحصل كشفًا
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وأن  −رحمهــــم االله–لا, ذلــــك حتــــى هــــذه العبــــارات نبــــه عليهــــا العلــــماء 
تكـــون عبـــارات الإنســـان غـــير مخالفـــة لمـــا كـــان عليـــه الســـلف ومـــا جـــاء في كتـــاب االله 

  .وسنة رسوله 
 فيه دليل .»به كتب على نفسهلما قضى االله الخلق كتب في كتا«: في قوله  

كَتَــبَ عَــلىَ نَفْسِــهِ  {: كــما جــاء في قــول االله. عــلى أن االله يوجــب عــلى نفســه مــا شــاء
حمَْةَ    .»أن رحمتي سبقت غضبي«وكتب االله عنده . }الرَّ

كذلك كما أȂه يوجب على نفسه ما يشاء, فكذلك يحُرم على نفسه ما شـاء; لأن 
, لكـــن االله يحـــرم نســـتطيع أن نحـــرم عـــلى االله  فـــنحن لا. الحكـــم إلى مـــن? إليـــه 

حرمـت الظلـم عـلى نفسيـ, وجعلتـه بيـنكم «: كـما جـاء في الحـديث. على نفسه ما شاء
  .»محرمًا

لـــيس مـــن عقائـــد أهـــل الســـنة, إنـــما االله . لكـــن التحـــريم والإيجـــاب مـــن العبـــد لا
يحــرم هـل : بالــك لـو سـأل ســائل. يحـرم عـلى نفســه مـا يشـاء ويجــب عـلى نفســه مـا يشـاء
أمــا إذا كــان هــو الــذي أوجــب عــلى : عــلى االله شيء ويجــب عــلى االله شيء? فــالجواب

  .نفسه, أو حرم فنعم بالأدلة الشرعية; لأȂه له أن يحكم بما شاء
وأمـــا أن نحـــرم بعقولنـــا عـــلى االله كـــذا وكـــذا, أو نوجـــب بعقولنـــا عـــلى االله كـــذا 

  .يجاب من االله فالعقل لا يوجب ولا يحُرم; إنما التحريم والإ. وكذا فلا
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ِ تَعَالىَ  "    "بَاب فيِ عظم رَحمَْةِ اللهَّ
 نيِ يُونُسُ عَنْ : قال نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََ ثَناَ حَرْمَلَةُ بْنُ يحَْيَى التُّجِيبيُِّ أَخْبرََ  حَدَّ

هُ أَنَّ أَبـَا هُرَيْــرَةَ قَـالَ سَـ ِ صَــلىَّ ابْـنِ شِـهَابٍ أَنَّ سَـعِيدَ بْــنَ المْسَُـيَّبِ أَخْـبرََ مِعْتُ رَسُـولَ اللهَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ  ــةَ مِائَــةَ جُــزْءٍ فَأَمْسَــكَ عِنْــدَهُ تسِْــعَةً وَتسِْــعِينَ «: اللهَّ حمَْ ُ الرَّ جَعَــلَ اللهَّ

احَمُ الخْلاََئِــقُ حَتَّــى تَرْفَــعَ  ــةُ  وَأȂَـْـزَلَ فيِ الأْرَْضِ جُــزْءًا وَاحِــدًا فَمِــنْ ذَلـِـكَ الجُْــزْءِ تَــترََ ابَّ الدَّ
  .)١(»حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ 

  الشرح
  .ما معنى جعل? سنأخذها بإذن االله تعالى

  .دليل على علوه . »وأȂزل في الأرض«: في قوله
وهــذا فيــه دليــل عــلى أن الــدواب فيهــا تــرحم, لــيس فيــه الرحمــة خاصــة بــما كــان 

حتـى ترفـع الدابـة حافرهـا عـن ولـدها خشـية «: لما قـال. عنده عقل لا, حتى البهائم
هـــذا فيـــه دليـــل عـــلى أن الـــدواب والعجـــماوات فيهـــا هـــذه الصـــفة, وهـــي . »أن تصـــيبه

  .صفة الرحمة
والعجب أن ذلك في الـدواب والعجـماوات, ويُفقـد ذلـك فـيمن? عنـده العقـل 

  .ولا يرحم عياذًا باالله
  

                                                 
 ).٢٧٥٢(صحيح مسلم ) ١(
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 ُّوبَ وَقُتَيْ : قالȆَثَناَ يحَْيَى بْنُ أ ثَناَ إسِْماَ حَدَّ  عِيلُ يَعْنوُنَ بَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ ِ صَــلىَّ اللهَّ ــهِ عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهَّ ابْــنَ جَعْفَــرٍ عَــنْ الْعَــلاَءِ عَــنْ أَبيِ
ُ مِائَةَ رَحمَْةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَينَْ خَلْ «: قَالَ    .)١(»قِهِ وَخَبَأَ عِندَْهُ مِائَةً إلاَِّ وَاحِدَةً خَلَقَ اللهَّ

  الشرح
وراجعوا الكشاف والزمخشرـي . خلق االله مائة رحمة: هذا معنى جعل االله أي

بخلـق : جعل االله القرآن أو خلق االله القـرآن, والمعتزلـة يقولـون: معتزلي في المقدمة
ليــات بالمنــاقيش;  هــو يريــد أن الجعــل هنــا القــرآن, ذلــك الكشــاف تخُــرج منــه الاعتزا

  .بمعنى الخلق; كما جاء في بسم االله الرحمن الرحيم
اسـتعين بـاالله, : البـاء بالاسـتعانة أو المصـاحبة بسـم االله أي: أهل اللغة يقولون

اســـــتعين بـــــاالله عـــــلى القـــــراءة, شرب المـــــاء والأكـــــل : بســـــم االله, أي: يقـــــول القـــــارئ
  .والكتابة إلى آخره

لمصـــاحبة, لمـــا? أراد أن يقـــرر عقيـــدة الاعتـــزال أن إن البـــاء ل: الزمخشرـــي قـــال
فَمَــنْ  {: العبــد يخلــق فعــل نفســه, ولــيس الله فعــل, فكــذلك مــا جــاء في قــول االله 

, ذكــر الزمخشرــي أȂــه ]١٨٥: آل عمــران[}زُحْــزِحَ عَــنِ النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الجْنََّــةَ فَقَــدْ فَــازَ ِ
  .لا فوز أعظم من هذا الفوز

                                                 
 ).٢٧٥٢(صحيح مسلم ) ١(
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; لأن أهــل الاعتــزال يــرون أن االله أن ينفــي رؤيــة االله أراد : قــال أهــل العلــم
ليـات مـن كتـاب الكشـاف بالمنـاقش, : لا يُرى, وذلك قـال أهـل العلـم تخُـرج الاعتزا

وكــان هــو يفتخــر بكونــه معتــزل, كــان يطــرق البــاب عــلى مــن يريــد أن يــزوره, يكــون 
  .لمعتزليفي الباب أبو القاسم ا: يطرق الباب فتقول الباب من في الباب, فيقول

يـا مسـكين, : يا أخـي أقـول لـه. معتزلي: يا أخي لا تقول: بعض المساكين يقول
هــــو يفخــــر بــــذلك بأȂــــه معتــــزلي, كــــما يفخــــر بكونــــه إخــــوانجي, وأȂــــه ينتمــــي إلى فرقــــة 

لا : الإخــــوان المفلســــين, ويفخــــر بــــذلك ويشــــيع ذلــــك ويــــأتي بعــــض الســــذج, يقــــول
نجيـــة مـــاذا? تغتـــاب النـــاس, وتقـــول فيـــه إخـــوان, بـــل هـــو يـــزعم أȂـــ ه فيـــه مـــن الإخوا

رفعــة; فهــذه الأمــور ينبغــي أن يتنبــه لهــا حتــى ولــو كــان يظــن أن ذلــك تــنقص فيــه إذا 
  .كان على عقيدة فاسدة; فهو الذي تلبس بهذه العقيدة

والواجــب عليــه أن يــترك هــذه العقيــدة, ولــيس الواجــب عليــه أن لا نعــزز مــن 
إخـــواني وواجـــب : لا تقـــول :عقيدتـــه, فـــبعض النـــاس يهجـــم عـــلى أهـــل الســـنة يقـــول

عليــه مــاذا? أن يــترك هــذه الاعتقــاد, ولــيس أن تــأȆني أȂــا الــذي أبــين عقيــدة الســلف 
: أقـول. اتـرك تصـنيف النـاس: الصالح وأحذر من أهل البدع والأهـواء, وتقـول لي

  .لا, هو يترك ماذا ما كان عليه من هذه الجماعات وهذه الفرق
أن تـــذهب لـــه أو لي? تـــذهب لـــه,  فـــإذا كانـــت عنـــدك نصـــيحة فالواجـــب عليـــك

  .ليس لي أȂا
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  ْثَناَ عَبْدُ المَْلكِِ عَن ثَناَ أَبيِ حَدَّ ِ بْنِ نُمَيرٍْ حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ مَّ ثَناَ محَُ  حَدَّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  ــ «: عَطَــاءٍ عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللهَّ ِ مِائَ ــةٍ أȂَْــزَلَ إنَِّ لِلهَّ ةَ رَحمَْ
حمَُـ ا مِّ فَبهَِـا يَتَعَـاطَفُونَ وَبهِـَا يَترََ نْـسِ وَالْبَهَـائِمِ وَالهْـَوَا نِّ وَالإِْ ونَ مِنهَْا رَحمَْةً وَاحِدَةً بَينَْ الجِْ

ُ تسِْعًا وَتسِْعِينَ رَحمَْـةً يَـرْحَمُ بهِـَا رَ اللهَّ عِبَـادَهُ يَـوْمَ  وَبهِاَ تَعْطفُِ الْوَحْشُ عَلىَ وَلَدِهَا وَأَخَّ
  .)١(»الْقِيَامَةِ 

  الشرح
أن البهائم يتعاطفون ويتراحمـون; كـما جـاء في الحـديث, حتـى  :وذلك فيه فائدة

  .الأمور المتوحشة تعطف على ولدها
فــق حتــى الوحــوش في هــذا البــاب; تجــده عنــده مــاذا?  بعــض النــاس حتــى لم يوا

 »ف الـوحش عـلى ولـدها وبهـا تعطـ «: قـال في الحـديث. ليس عنده عطـف ولا رحمـة
فــق حتــى البهــائم الأȂســية ولا الوحــوش البريــة في . بهــذه الرحمــة فــبعض النــاس لم يوا

  .العطف ولا في الرحمة ولا في اللين
  
  
  
  

                                                 
 ).٢٧٥٢(صحيح مسلم ) ١(
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  "باب منه في كثرة رحمة االله سبحانه وتعالى" 
 ثَناَ : قال ثَناَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّ ثَنيِ الحْكََمُ بْنُ مُوسَى حَدَّ  سُلَيْماَنُ التَّيْمِيُّ حَدَّ

ُ عَلَيْــهِ  ِ صَــلىَّ اللهَّ ثَناَ أَبـُـو عُــثْماَنَ النَّهْــدِيُّ عَــنْ سَــلْماَنَ الْفَــارِسيِِّ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ حَــدَّ
احَمُ الخْلَْـقُ بَيْـنهَُمْ وَتسِْـعَ «: وَسَلَّمَ  ِ مِائَةَ رَحمَْةٍ فَمِنهَْا رَحمَْةٌ بهِاَ يَترََ ةٌ وَتسِْـعُونَ ليَِـوْمِ إنَِّ لِلهَّ

سْناَدِ . »الْقِيَامَةِ  ثَناَ المْعُْتَمِرُ عَنْ أَبيِهِ بهِذََا الإِْ دُ بْنُ عَبْدِ الأْعَْلىَ حَدَّ مَّ ثَناَه محَُ   .)١(وَحَدَّ
 ثَناَ أَبوُ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبيِ هِندٍْ عَنْ أَبيِ عُثْماَ : قال ثَناَ ابْنُ نُمَيرٍْ حَدَّ  نَ حَدَّ

ـــالَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ : عَـــنْ سَـــلْماَنَ قَ ُ عَلَيْ ِ صَـــلىَّ اللهَّ ـــالَ رَسُـــولُ اللهَّ ـــقَ «: قَ ـــوْمَ خَلَ ـــقَ يَ َ خَلَ إنَِّ اللهَّ
ماَءِ وَالأْرَْضِ فَجَعَلَ مِنهَْا فيِ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ مِائَةَ رَحمَْةٍ كُلُّ رَحمَْةٍ طِبَاقَ مَا بَينَْ السَّ السَّ

ــ ــيرُْ بَعْضُــهَا عَــلىَ بَعْــضٍ الأْرَْضِ رَحمَْ لـِـدَةُ عَــلىَ وَلَــدِهَا وَالْــوَحْشُ وَالطَّ ةً فَبهَِــا تَعْطِــفُ الْوَا
حمَْةِ    .)٢(»فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بهِذَِهِ الرَّ

  الشرح
بـاب مـا في عظـم : "مـا بـوب عليـه مسـلم −رحمـه االله أسـكنه فسـيح جناتـه–ذكر 
  . خلق االله مائة رحمة". رحمة االله 

  −:الرحمة رحمتان: لذلك قال أهل العلم
  ., وصفاته غير مخلوقةصفة له : القسم الأول 

                                                 
 ).٤٩٥١(صحيح مسلم  )١(      

 ).٢٧٥٣(صحيح مسلم ) ٢(
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وهي مائة قسم ومائـة جـزء, . الرحمة التي يرحم عباده بها: القسم الثاني
  .وهذه الرحمة مخلوقة

ورحمتـــه . »خلـــق االله مائـــة رحمـــة «: والـــدليل عـــلى أن هـــذه التـــي بـــين الخلـــق, قـــال
للقائـــــل ابـــــن هبـــــيرة في . التـــــي هـــــي صـــــفته غـــــير مخلوقـــــة, والمائـــــة رحمـــــة هـــــذه مخلوقـــــة

  .الإفصاح
في هــذا الحــديث مــن الفقــه أن هــذه الرحمــة مخلوقــة, وهــي ظــاهر في قــول رســول 

فأمــــا رحمــــة االله التــــي هــــي صــــفة مــــن صــــفاته غــــير . »خلــــق االله مائــــة رحمــــة«: االله 
  .مخلوقة

البهــائم في رفعهــا أظافرهــا عــن أولادهــا; فكــل مــا يــتراحم بــه أهــل الــدنيا; حتــى 
أعـد  لئلا تؤذي أولادها; فإنه عن جـزء مثبـت في العـالم في تلـك الرحمـة, وأن االله 

تسع وتسـعين رحمـة ادخرهـا ليـوم القيامـة, لـيظن هـذه الرحمـة الأخـرى; ثـم يثبـت بهـا 
  .قلوب عباده ليرحم بعضهم بعضا

الـدنيا مـاذا? جـزء مـن مائـة جـزء فيكون كل ما تراحم به المتراحمون منـذ قامـت 
من الرحمة التـي جـاءت في هـذا الحـديث وحـددها كـما جـاء في هـذا الحـديث, وأمـا مـا 

  .تبقى يوم القيامة تسع وتسعون رحمة
تســع وتســعين  , وفيهــا رجــاء للعبــد فقــد أدخــر االله وهــذا مــن فضــل االله 

مــن أحاديــث  هــذه الأحاديــث −رحمــه االله–رحمــة, هــذا فيهــا رجــاء; لــذلك النــووي 
  .الرجاء والبشارة للمسلمين
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لأȂه إذا حصل للإنسان من رحمة واحـدة في هـذه الـدار المبنيـة عـلى : قال العلماء
الأقــدار الإســلام والقــرآن والصــلاة والرحمــة في قلبــه وغــير ذلــك ممــا أȂعــم االله تعــالى 

  .به; فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة, وفيه رجاء لنا معاشر المسلمين
ويخلــق هــذه الرحمــة  إذا كــان جــزء واحــد وهــذه الرحمــة موجــودة يرحمــك االله 

في قلـــــوب العبـــــاد وينجيـــــك وكثـــــير مـــــن الأمـــــور, ويقـــــذف في قلـــــوب العبـــــاد الرحمـــــة 
  .عليك, فكيف بأن هذه الرحمة تنضم إلى تسع وتسعين رحمة يوم القيامة

يــث الرجــاء هــذه الأحاديــث مــن أحاد −رحمــه االله–هــذه فيهــا كــما قــال النــووي 
  .والبشارة للمسلمين

أȂـــه قـــدم عـــلى  مـــا جـــاء في حـــديث عمـــر بـــن الخطـــاب : −رحمـــه االله–ثـــم ذكـــر 
المقصـود بالسـبي هنـا كـما ذكـر ذلـك الحـافظ ابـن : رسول االله بسـبي, قـال أهـل العلـم

  .المقصود به كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. السبي هوزان: −رحمه االله–حجر 
إذا وجــــــدت صــــــبيًا في الســــــبي أخذتــــــه فألصــــــقته ببطنهــــــا «: وجــــــاء في الحــــــديث

: وهذا دليل على رحمتها, أنها تبحـث عـن ابنهـا, فقـال لنـا رسـول االله . »وأرضعته
ة طارحـــة ولـــدها في النـــار? « وهـــي تقـــدر عـــلى ألا . لا واالله: قلنـــا. »أتـــرون هـــذه المـــرأ

  .)١(»االله أرحم بعباده من هذه بولدها«: فقال رسول االله . تطرحه
أرحـــم بعبـــاده مـــن  فمـــن مـــات عـــلى الإســـلام والســـنة يُرجـــى لـــه الخـــير, واالله 

ة بولدها   .هذه المرأ
                                                 

 ).٢٧٥٤(، صحيح مسلم )٥٩٩٩( صحيح البخاري) ١(
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كـما جـاء ذلـك عنـد . »حبيبـه«: وفي روايـة »االله أرحم بعباده «: وفي قوله
: لمـــا قـــال. »ولا االله بطـــارح حبيبـــه في النـــار«: أحمـــد الحـــاكم مـــن حـــديث أȂـــس, قـــال

ة طارحـة ولــدها في« ولا «: جــاء في روايــة قــال. لا واالله: قلنـا »النــار أتـرون هــذه المــرأ
  .»االله بطارحٍ حبيبه في النار

, كــذلك التعبـير هــذا فيـه فائــدة, يخـرج الكــافر; فـإن الكــافر لـيس بحبيــب الله 
: −رحمــه االله–قــال . »االله أرحــم بعبــاده«حــك عــلى هــذه اللفظــة, : قــال ابــن أبي جمــرة

  .لفظ العباد عام, ومعناه خاص بالمؤمنين
لــو يعلــم المــؤمن مــا عنــد االله مــن العقوبــة, مــا طمــع : وجــاء في الحــديث الأخــير

بجنتــه أحــد, وذلــك لأن المــؤمن يخــاف ولــو يعلــم الكــافر مــا عنــد االله مــن الرحمــة, مــا 
  .قرب من جنته أحد; لأن الكافر يريد أن يتمسك بشيء

 حتى رُوي إن إبليس رأس الكفر يطمع بما يرى: وذلك قال بعض أهل العلم
ِ قَرِيــبٌ مِــنَ المْحُْسِــنينَِ  {ولكــن . مــن رحمــة االله ــةَ اللهَّ كــما  ]٥٦: الأعــراف[}إنَِّ رَحمَْ

  .جاء ذلك في نصوص القرآن
بعــــض النــــاس يكــــون بعيــــد ويكــــون لــــيس عنــــده إقبــــال ولــــيس عنــــده إحســــان, 

ِ قَرِيبٌ مِنَ المْحُْسِنينَِ {: نحذره ونقول له   .}إنَِّ رَحمَْةَ اللهَّ
  .على وأعلم وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد واالله تعالى أ
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  " باب في خشية االله وشدة الخوف من عقابه"  
  في صحيحه من كتاب التوبة −رحمه االله تعالى−قال الإمام مسلم:  

ثَناَ رَوْحٌ, قــال حَــ ــدُ بْــنُ مَــرْزُوقِ بْــنِ بنِْــتِ مَهْــدِيِّ بْــنِ مَيْمُــونٍ, قــال حَــدَّ مَّ ثَنيِ محَُ ثَناَ حَــدَّ دَّ
نَادِ, عَنِ الأْعَْرَجِ, عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  قَـالَ : ", قَـالَ �, أَنَّ رَسُـولَ االلهِ �مَالكٌِ, عَنْ أَبيِ الزِّ

, لأِهَْلِـهِ  قُـوهُ, ثُـمَّ اذْرُوا نصِْـفَهُ فيِ الْـبرَِّ وَنصِْـفَهُ : رَجُلٌ لمَْ يَعْمَلْ حَسَنةًَ قَـطُّ إذَِا مَـاتَ فَحَرِّ
بُــهُ أَحَــدًا مِــنَ الْعَــالمَينَِ, فَلَــماَّ فيِ الْبَحْــرِ  بَنَّــهُ عَــذَابًا لاَ يُعَذِّ , فَــوَ االلهِ لَــئنِْ قَــدَرَ االلهُ عَلَيْــهِ لَيُعَذِّ

جُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ, فَأَمَرَ االلهُ الْبرََّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ, وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ,  مَاتَ الرَّ
  .)١("مِنْ خَشْيَتكَِ, يَا رَبِّ وَأȂَتَْ أَعْلَمُ, فَغَفَرَ االلهُ لَهُ : لمَِ فَعَلْتَ هَذَا? قَالَ : ثُمَّ قَالَ 
  ٍدُ بْنُ رَافِعٍ, وَعَبْدُ بْنُ حمَُيْد مَّ ثَناَ محَُ نَا, وقَالَ ابْنُ : قَالَ عَبْدٌ  −قال حَدَّ  أَخْبرََ

ثَناَ  ـــهُ حَـــدَّ ـــظُ لَ فْ ـــعٍ وَاللَّ ـــدُ الـــرَّ  −رَافِ ـــالَ عَبْ ـــا مَعْمَـــرٌ, قَ نَ اقِ, أَخْبرََ هْـــرِيُّ : زَّ ـــالَ ليِ الزُّ أَلاَ : قَ
هْـــرِيُّ  ? قَـــالَ الزُّ ثُكَ بحَِـــدِيثَينِْ عَجِيبَـــينِْ حمَْنِ, عَـــنْ أَبيِ : أُحَـــدِّ نيِ حمَُيْـــدُ بْـــنُ عَبْـــدِ الـــرَّ أَخْـــبرََ

فَ رَجُلٌ عَـلىَ نَفْسِـهِ, فَ : " , قَالَ �هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِِّ  ـوْتُ أَوْصىَ بَنيِـهِ أَسرَْ ـهُ المَْ لَـماَّ حَضرََ
يحِ فيِ الْبَحْــرِ, فَــوَ االلهِ : فَقَــالَ  إذَِا أȂََــا مُــتُّ فَــأَحْرِقُونيِ, ثُــمَّ اسْــحَقُونيِ, ثُــمَّ اذْرُونيِ فيِ الــرِّ

بَـــهُ بـِــهِ أَحَـــدًا, قَـــالَ فَفَعَلُـــو بُنيِ عَـــذَابًا مَـــا عَذَّ ا ذَلـِــكَ بـِــهِ, فَقَـــالَ لَـــئنِْ قَـــدَرَ عَـــليََّ رَبيِّ لَيُعَـــذِّ
: مَـا حمََلَـكَ عَـلىَ مَـا صَـنعَْتَ? فَقَـالَ : أَدِّي مَا أَخَذْتِ, فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ, فَقَـالَ لَـهُ : للأَِْرْضِ 

افَتُكَ  −خَشْيَتُكَ, يَا رَبِّ    .)٢("فَغَفَرَ لَهُ بذَِلكَِ  −أَوْ قَالَ مخََ
                                                 

 ).٢٧٥٦(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٦(صحيح مسلم ) ٢(
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هْرِيُّ  ثَنيِ حمَُيْدُ, عَ : قَالَ الزُّ دَخَلَتِ «: , قَالَ �نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ, عن رَسُولَ االلهِ وحَدَّ

ةٍ رَبَطَتْهَــا, فَــلاَ هِــيَ أَطْعَمَتْهَــا, وَلاَ هِــيَ أَرْسَــلَتْهَا تَأْكُــلُ مِــنْ خَشَــاشِ  ــارَ فيِ هِــرَّ ةٌ النَّ َ امْــرَأ
هْرِيُّ »الأْرَْضِ, حَتَّى مَاتَتْ    .)١("جُلٌ, وَلاَ يَيْأَسَ رَجُلٌ ذَلكَِ, لئَِلاَّ يَتَّكِلَ رَ : ", قَالَ الزُّ

  َدُ بْنُ حَرْبٍ, قَال مَّ ثَناَ محَُ بيِعِ سُلَيْماَنُ بْنُ دَاوُدَ, قَالَ حَدَّ ثَنيِ أَبوُ الرَّ  قَالَ حَدَّ
هْـــرِيُّ  , قَـــالَ الزُّ بَيْـــدِيُّ ثَنيِ الزُّ حمَْنِ بْـــنِ عَـــوْفٍ, عَـــنْ أَبيِ : حَـــدَّ ثَنيِ حمَُيْـــدُ بْـــنُ عَبْـــدِ الـــرَّ حَـــدَّ

ِ : أȂه قَالَ  �رَيْرَةَ هُ  فَ عَبْدٌ عَلىَ نَفْسِهِ بنِحَْوِ حَدِيثِ «: يَقُولُ  �سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ أَسرَْ
ةِ  ـــرَّ ـــةِ الهِْ ةِ فيِ قِصَّ َ ـــرْأ ُ لَـــهُ وَلمَْ يَـــذْكُرْ حَـــدِيثَ المَْ ـــرَ اللهَّ ـــرٍ, إلىَِ قَوْلـِــهِ فَغَفَ , وَفيِ حَـــدِيثِ »مَعْمَ

بَيْدِيِّ قَالَ  ُ فَقَ «: الزُّ ءٍ أَخَذَ مِنهُْ شَيْئًا الَ اللهَّ   .)٢(»أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنهُْ : لكُِلِّ شيَْ
  ,ُثَناَ شُعْبَة ثَناَ أَبيِ, قال حَدَّ , قَال حَدَّ يُّ ِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنبرَِْ ثَنيِ عُبَيْدُ اللهَّ  قال حَدَّ

ثُ عَـنِ : عَنْ قَتَادَةَ, سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ, يَقُولُ  ـدِّ , يحَُ سَمِعْتُ أَباَ سَعِيدٍ الخْدُْرِيَّ
ُ مَالاً وَوَلَـدًا, فَقَـالَ لوَِلَـدِهِ �النَّبيِِّ  لَـتَفْعَلُنَّ مَـا : , أَنَّ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, رَاشَهُ اللهَّ

كُمْ , إذَِا أȂَاَ مُتُّ  ينََّ مِيرَاثيِ غَيرَْ  −وَأَكْثَرُ عِلْمِي أȂََّهُ قَالَ −, فَأَحْرِقُونيِ  آمُرُكُمْ بهِِ أَوْ لأَوَُلِّ
َ يَقْـدِرُ عَـليََّ  , وَإنَِّ اللهَّ ا ِ خَـيرًْ يحِ, فَإِنيِّ لمَْ أَبتَْهِرْ عِنْـدَ اللهَّ  أَنْ ثُمَّ اسْحَقُونيِ, وَاذْرُونيِ فيِ الرِّ

                                                 
 ).٢٦١٩(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٦(صحيح مسلم ) ٢(
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بَنيِ, قَالَ   ُ فَأَخَذَ مِنهُْمْ مِيثَاقًا, فَفَعَلُوا ذَلكَِ بهِِ : يُعَذِّ , فَقَالَ اللهَّ مَا حمََلَكَ عَلىَ مَـا : , وَرَبيِّ
افَتُكَ, قَالَ : فَعَلْتَ? فَقَالَ  هَا: مخََ   .)١(فَماَ تَلاَفَاهُ غَيرُْ
  ,َثَناَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْماَن , قال حَدَّ ثَناَ يحَْيَى بْنُ حَبيِبٍ الحْاَرِثيُِّ  قَال حَدَّ

ثَناَ قَتَــ: قَــالَ أَبيِ : قَــالَ  ثَناَ الحْسََــنُ بْــنُ حَــدَّ ثَناَ أَبُــو بَكْــرِ بْــنُ أَبيِ شَــيْبَةَ, قــال حَــدَّ ادَةُ, ; وَحَــدَّ
ثَناَ أَبـُو  ثَناَ ابْنُ المْثَُنَّـى, قـال حَـدَّ حمَْنِ, ; وَقال حَدَّ ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مُوسَى, قال حَدَّ

ـــ نَـــةَ, كِلاَهمَُ ثَناَ أَبـُــو عَوَا ا عَـــنْ قَتَـــادَةَ ذَكَـــرُوا جمَِيعًـــا بإِِسْـــناَدِ شُـــعْبَةَ, نَحْـــوَ الْوَليِــدِ, قـــال حَـــدَّ
ُ مَـالاً وَوَلَـدًا,  نَةَ, أَنَّ رَجُلاً مِـنَ النَّـاسِ رَغَسَـهُ اللهَّ حَدِيثهِِ, وَفيِ حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبيِ عَوَا

ا  ِ خَــيرًْ ــهُ لمَْ يَبْتَئِــرْ عِنْــدَ اللهَّ ــهَا قَتَــادَةُ : قَــالَ  وَفيِ حَــدِيثِ التَّيْمِــيِّ فَإِنَّ َ ِ : فَسرَّ خِرْ عِنْــدَ اللهَّ لمَْ يَــدَّ
, وَفيِ حَدِيثِ شَيْبَانَ  ا نَـةَ : خَيرًْ , وَفيِ حَـدِيثِ أَبيِ عَوَا ا ِ خَـيرًْ ِ مَـا ابْتَـأَرَ عِنْـدَ اللهَّ ـهُ, وَاللهَّ فَإِنَّ

  )٢( .مَا امْتَأَرَ باِلمْيِمِ 
حَيمِ  حمَنِ الْرَّ ِ الْرَّ   بسِْمِ اللهَّ

لحمــد الله, نحمــده ونســتعين بــه ونســتغفره, ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا إن ا
ومن سيئات أعمالنا, مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه, وأشـهد 

اللهم صـــــلِّ . أن لا إله إلا االله وأشـــــهد أن محمـــــدا عبـــــده ورســـــوله وصـــــفيه وخليلـــــه
  ;ما بعدوسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أ

                                                 
 ).٢٧٥٧(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٥٧(صحيح مسلم ) ٢(
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أن  �مــا جــاء في حــديث أبي هريــرة  −رحمــه االله−ذكــر الإمــام مســلم فقــد 
, قـال«: قـال �رسول االله  ثـم ذكـر قصـة ذاك » لأِهَْلِـهِ : قَـالَ رَجُـلٌ لمَْ يَعْمَـلْ حَسَـنةًَ قَـطُّ

ويسحقوه ثم يجعلـوا نصـفه في الـبر ونصـفه  الرجل الذي أمر أهله وولده أن يحرقوه
  −:ديث, هذا الحديث فيه فوائدفي البحر إلى آخر الح

  : الفائدة الأولى .١
قـال ابــن العـربي المــالكي » قَــالَ رَجُـلٌ لمَْ يَعْمَـلْ حَسَــنةًَ قَـطُّ « :في قـول رسـول االله 

رضي االله تعـــــــالى عنـــــــه −جـــــــاء عـــــــن أبي هريـــــــرة : "في كتـــــــاب المســـــــالك −رحمـــــــه االله−
لَ رَجُـلٌ لمَْ يَعْمَـلْ قَـا« −أي هـذا الرجـل−: أȂـه قـال �يرفعه إلى رسـول االله  −وأرضاه

   .ه, وهذه الرواية عند أحمد في المسند وهي رواية صحيح» حَسَنةًَ قَطُّ إلا التوحيد
في ظــاهر » لمَْ يَعْمَــلْ حَسَــنةًَ قَــطُّ «فهــذه اللفظــة ترفــع الإشــكال, : قــال ابــن العــربي

الحديث حتى التوحيـد, حتـى العقيـدة ولكـن هـذه اللفظـة التـي جـاءت عنـد أحمـد في 
, إلا التوحيـد«لمسند وهي لفظة صحيحة, ا قـال ابـن » قَالَ رَجُلٌ لمَْ يَعْمَـلْ حَسَـنةًَ قَـطُّ

في إيمان هذا الرجل, فهذا  فهذه اللفظة ترفع الإشكال −رحمه االله−العربي المالكي 
, فقــد يــأتي إشــكال كيــف يغفــر لــه وهــو كــافر? لكــن الجــواب مــا  الرجــل لم يكــن كــافرًا

  .مسنده جاء في رواية أحمد في
ذلـــك قـــال كـــما ذكرنـــا ابـــن العـــربي, فهـــذه اللفظـــة ترفـــع الإشـــكال في إيـــمان هـــذا 
الرجل والأصول كلهـا تعضـدها, تعضـد هـذه اللفظـة وتؤيـدها; لأȂـه محـال أن يغفـر 

  .−رحمه االله−انتهى كلامه . االله للذين يموتون وهم كفار بإجماع المسلمين
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لعله قد أخذ من أبي عمر بن  −اللهرحمه ا−وهذا التقرير الذي ذكره ابن العربي 
عبــد الــبر حــافظ المغــرب, فإنــه قــد ذكــر ذلــك في التمهيــدي والاســتذكار, وابــن عبــد 

   .ابن العربيالبر متقدم على 
روي من حديث أبي رافع عـن أبي هريـرة في هـذا : في التمهيد −رحمه االله−قال 

, وهـذه اللفظـة إن صـحّت »حِيـدرَجُـلٌ لمَْ يَعْمَـلْ خـيرًا قَـطّ إلا التو«: الحديث أȂه قال
  . اللفظة ماذا? صحيحة رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل, وذكرنا أن

وإن لم تصـــح? يعنـــي عـــلى احـــتمال إذا صـــحّت فهـــي رافعـــة للإشـــكال بـــلا : قـــال
وإن لم تصـــــح مـــــن جهـــــة النقـــــلِ فهـــــي صـــــحيحة مـــــن جهـــــة المعنـــــى, : شـــــك ثـــــم قـــــال

محـــالٌ غـــير جـــائز أن يغفـــر للـــذين  والأصـــول كلهـــا تعضـــدها, والنظـــر يوجبهـــا; لأȂـــه
أخبر أȂه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرًا وهذا  يموتون وهم كفار; لأن االله 

  .لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة
 −رحمـــه االله−عبـــارات التـــي ذكرهـــا ابـــن عبـــد الـــبر قـــد ذكـــر نحوهـــا ابـــن العـــربي 

ذ ذلـك مـن فقيـه المغـرب الـذي هـو أخ −رحمه االله−فيغلب على الظن أن ابن العربي 
, قال وفي هـذا الأصـل مـا يـدلك عـلى أن قولـه في هـذا الحـديث −رحمه االله−عُمر أبو 

ــــطُّ « إلا مــــا عــــدا التوحيــــد مــــن  لم يعذبــــه» لمَْ يَعْمَــــلْ خــــيرًا قَــــطّ «أو » لمَْ يَعْمَــــلْ حَسَــــنةًَ قَ
بلفـظ الكـل  الحسنات والخير وهذا صـائغ في لسـان العـرب جـائز في لغتهـا, أن يـؤتى

  .به البعضوالمراد 
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لمَِ فَعَلْـــتَ «كــذلك الـــدليل عــلى أȂـــه مــؤمن, أن هـــذا الرجــل حـــين قيــل لـــه 
والخشــية لا تكــون إلا لمــؤمن مصــدق بــل مــا تكــاد تكــون  »مِــنْ خَشْــيَتكَِ : هَــذَا? فقَــالَ 

َ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــماَءُ ﴿:  إلا لمــؤمن عــالم كــما قــال االله ــماَ يخَْشَــى اللهَّ . ]٢٨:فــاطر[ ﴾إنَِّ
  ?»لمَْ يَعْمَلْ حَسَنةًَ قَطُّ «الرجل فالمقصود بقول 

ْ «? عند أحمد أجيبوا ما يفسره في حديث أبي هريرة عند? : الأول  يَعْمَلْ خـيرًا لمَ
  .»قَطّ; إلا التوحيد

: الذي يدل على أن هذا الرجل مـن أهـل الإيـمان في آخـر الحـديث لمـا قـال: ثانيا
  ., والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق»مِنْ خَشْيَتكَِ يا رب: فقَالَ لمَِ فَعَلْتَ هَذَا? «

إن هــــذا الكــــل يــــراد بــــه : إن هــــذا الحــــديث فيــــه العمــــوم, نقــــول :ولــــو قــــال قائــــل
ولــيس كلامنــا في قضــية . الــبعض, وهــذا أمــرٌ في نصــوص الــوحيين مشــهورٌ معــروف

   .من لم يعمل من الجوارح وهل» لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد«عمل الجوارح 
أو لم يعمــــل بجوارحــــه شيء هــــل هــــو مــــؤمن ولــــيس بمــــؤمن? لــــيس الكــــلام في 
, وأمــا مبحــث عمــل  هــذا, إنــما الكــلام عنــدنا في قضــية أن هــذا الرجــل لم يكــن كــافرًا

  .الجوارح فلعله في درس آخر نذكر شيء من ذلك
   :الفائدة الثانية .٢

كـــما في −رحمـــه االله−ابـــن تيميـــة هـــذا الرجـــل شـــك في مـــاذا? قـــال شـــيخ الإســـلام 
فهذا رجلٌ شك في قـدرة االله وفي إعادتـه إذا ذري بـل أعتقـد إنـه لا : مجموع الفتاوى

  .يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين, الشك في قدرة االله كفر باتفاق المسلمين
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هــــذا الرجــــل شــــاك في قــــدرة االله ولم : −رحمــــه االله−وقــــال شــــيخنا ابــــن عثيمــــين 
الشك في قـدرة االله, قـال بها? لذي وقع فيه من مسائل التي يكفر يفعل شرك وإنما ا

وهذا الرجل شاكٌ في قدرة االله فليس هناك إشراك إنـما فيـه تـنقص الله, ظـن : الشيخ
حـة,  أنهم إذا فعلوا بـه هكـذا لم يقـدر االله عليـه, فهـو شَـاكٌ في القـدرة ولم ينكرهـا صرا

  .لكن ظن أن االله لا يقدر عليه
كــــان شـــاكً في قـــدرة االله, يظـــن أن االله لا يقــــدر أن : طـــأ آخـــركـــذلك قـــال في مو

كــــما ذكرنــــا مــــاذا? كفــــر, باتفــــاق المســــلمين, ولمــــا لم  والشــــك في قــــدرة االله . يعيــــده
  .يكفر هذا الرجل فيكون من أصحاب النار الخالدين فيها? بل قد غفر االله له 

? ا, لمَّ وهذه الفائدة الثالثة .٣   لم يكن كافرًا
لكــن كــان جــاهلاً لا يعلــم ذلــك, : −رحمــه االله−م ابــن تيميــة قــال شــيخ الإســلا

نـــع التكفـــير, مـــاذا? . وكـــان مؤمنـــا يخـــاف االله أن يعاقبـــه, فغفـــر االله لـــه بـــذلك مـــن موا
ح   . بل كان جاهلاً : الجهل, فقال بعض الشرا

قــي في " تحفــة الأبــرار"كــما ذكــر ذلــك القــاضي نــاصر الــدين في   كــذلك ذكــر العرا
يحتمـــل تأويـــل آخـــر, ألا وهـــو أن الرجـــل قـــد دهـــش مـــن هـــول أȂـــه " طـــرح التثريـــب"

ا مسلوب العقل مختل الكلام, فجرى ذلك على لسانه من غير فصار مبهوتً  ;المطلعِ 
  . عقيدة

قــي  إن هــذا الرجــل قــال هــذا الكــلام وهــو غــير ضــابط : −رحمــه االله−فقــال العرا
ة غلـب عليـه فيـه لكلامه ولا قاصدا لحقيقة معناه ومعتقدا لهـا, بـل قـال ذلـك في حالـ
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الدهش والخوف والجزع الشديد بحيث ذهب تيقظه وتدبره ما يقوله فصار 
  . في معنى الغافل والناسي

وهــذا مثــل مــن? اخطــأ مــن شــدة الفــرح, وهــذا اخطــأ مــن شــدة الخــوف, وهــذا 
خشـيتك يـا رب, في أول الأمـر وهـذا احـتمال قـد ذكـره : اخطأ من شدة لما بُعث قال

أȂـه : لكـن الاحـتمال الـذي هـو مشـهور عنـد أهـل العلـم الأول −رحمهـم االله−العلماء 
   .كان جاهلا, والذهول عندنا فيه حديث, وهو حديث من? اخطأ من شدة الفرح

ولكــــن عــــلى الاحــــتمال الثــــاني كــــذلك هــــذا الــــدليل يصــــح أن يكــــون دليــــل ثــــاني 
رحمهـم −  قـد ذكـره العلـماءلذهول العقل, فإذا أخذنا بالاحتمال الثـاني أو أȂـه احـتمالاً 

فإنه كذلك يصلح أن يكـون مضـافًا إلى حـديث الـذي قـد أضـل راحلتـه, لكـن  −االله
 لا يعلــم ذلــك وكــان مــؤمن يخــاف االله أن المشــهور عنــد أهــل العلــم أȂــه كــان جــاهلاً 

  .يعاقبه فغفر االله له بذلك
نــــع التكفــــير, مــــاذا? الجهــــل, الثــــاني يجيــــب واحــــد الفزعــــة في −: فعنــــدنا مــــن موا

الفزعــة في الجــواب لا يضــيع , الفزعــة في عشــا في غــدا طيــب لكــن الجــواب مــا تصــلح
  .عدم الإرادة :الجواب

فأخذنا فيما سبق وأشرنا إلى ذلك هنا, أخذنا الجهل وأخذنا كذلك عـدم إرادة 
نـــع  نـــع التكفـــير التأويـــل كـــذلك مـــن موا اللفـــظ الـــذي يقـــع منـــه خطـــأ, كـــذلك مـــن موا

  .التكفير
  



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 124

بعة .٤   : الفائدة الرا
وأن الرجل قد وقع في كفر بلا شك, فإنه كفـرٌ باتفـاق المسـلمين, إذا تقرر هذا 

ووقع هذا الرجل في كفر متفق عليه بين ماذا? بـين المسـلمين, هـذا يجرنـا إلى الفائـدة 
بعة, لما لم يكفّر? ولما غفر االله  بعـة, الفـرق  الرا له? وبهذا يُعلم وهـي الفائـدة الرا

   .بين القول والقائل
ا مختــارًا ة االله, مــاذا? كُفــرٌ, والقائـل قــد يكفــر إذا كــان عالًمــالشــك في قــدر: نقـول

نــــع, وبـــين الفعـــل والفاعــــل  إلى آخـــر الشرـــوط في تـــوفّر الشرــــوط وانتفـــاء مـــاذا? الموا
فليس كل قول أو فعل يكون فسق أو كفرا يحكم على قائله أو فاعلـه بـذلك, فهنـاك 

  .فرق بين التكفير المطلق والتكفير ماذا? المعين
 −رحمــه االله−لــة عــلى ذلــك التــي بــين أȆــدينا, قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة والأد

وأصــــل ذلــــك أن المقالــــة التــــي هــــي كفــــرٌ بالكتــــاب والســــنة : كــــما في مجمــــوع الفتــــاوى
والإجماع يقال هي كفرٌ قولا يُطلق, كما دل على ذلك الدلائل الشرعية, فإن الإيمان 

ك ممـــا يحكـــم فيـــه النـــاس بظنـــونهم مـــن الأحكـــام المتلقـــاة عـــن االله ورســـوله, لـــيس ذلـــ
وأهــوائهم, ولا يجــب أن يحكــم في كــل شــخص قــال ذلــك بأȂــه كــافر; حتــى يثبــت في 

نعه   . حقه شروط التكفير وتنتفي موا
إن الخمــر أو الربــا حــلال; لقــرب عهــده بالإســلام أو لكونــه قــد : مثــل مــن قــال

ن ولا أȂــــه مــــن نشــــأ في باديــــة بعيــــدة أو ســــمع كــــلام أȂكــــره, ولم يعتقــــد أȂــــه مــــن القــــرآ 
  .�أحاديث رسول االله 
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فهناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين, فشيخ الإسلام نبّه هنـا 
تلقــى مــن كتــاب االله ومــن فــإن الإيــمان وعكســه الكفــر, الإيــمان لفــظٌ شرعــي مُ : قــال

فـــإذا كـــان هـــذا اللفـــظ قـــد تُلقـــي وأخـــذ مـــن كتـــاب االله ومـــن ســـنة  �سُـــنة رســـول االله 
كـــما  �المرجع في ذلـــك إلى مـــاذا? إلى كتـــاب االله وإلى سُـــنة رســـول االله رســـول االله, فـــ

لــــــيس ذلــــــك ممــــــا يحكــــــم فيــــــه النــــــاس بظنــــــونهم : −رحمــــــه االله−قــــــال شــــــيخ الإســــــلام 
ئهم   .وأهوا

فـــالتكفير حكـــم شرعـــي الـــلي هـــو عكـــس الإيـــمان, فـــالرجوع في ذلـــك إلى كتـــاب 
  .على فهم سلف الأمة �االله وإلى سنة رسول االله 

وبهـذا عُلـم أن المقالـة أو الفعـل إمـا قـول : −رحمـه االله−ابـن عثيمـين قال شيخنا 
يلـــزم مـــن ذلـــك أن يكـــون  ? مطلـــق, ولامـــاذاأو فعـــل قـــد تكـــون كفـــرا أو فســـقَ, كفـــر 

ا, أما لانتفاء شرط, إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو ا أو فاسقً كافرً  القائم به
  .وجود مانع شرعي يمنع من ذلك

 لــه الحــق فــأصر عــلى مخالفتــه تبعًــا لاعتقــاد كــان يعتقــده أو متبــوعلكــن مــن تبــينّ 
فإنــه يســتحق مــا تقتضــيه تلــك : −رحمــه االله−قــال  ,كــان يعظمــه أو دنيــا كــان يُأسرهــا

   .المخالفة من كفر أو فسق; فأهل السنة ليسوا مرجئة وليسوا خوارج
, أهــل الســـنة وســـط بـــين المقـــالتين وهـــم هــدى بـــين ضـــلالتين وحـــق بـــين بـــاطلين

فلـــيس أهـــل الســـنة مرجئـــة, لـــو قـــال كفـــرا وأعتقـــد الكفـــر وقـــال بـــالكفر وأصر عـــلى 
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نــع . الكفــر, لا كــذلك ليســوا خــوارج لــو نطــق بــالكفر لجهــل أو لغلبــة كــما جــاء في موا
  .التكفير أو حصل شيء من ذلك لغلبة أو لعدم إرادة أو ذهول إلى آخره كذلك

الحــــق فــــأصر عــــلى مخالفتــــه, ومــــن تبــــينّ لــــه : −رحمــــه االله−لكــــن كــــما قــــال الشــــيخ 
أعرض عن الحق مع معرفته للحق, تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو لمتبوع كـان يعظمـه 

  .أو دنيا كان يأسرها, فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق
لــذلك ممــا أخــذناه عــن أشــياخنا في هــذا البــاب, مــن عــرف التوحيــد وتركــه فإنــه 

في هــذا  −رحمــه االله−ه فإنــه يكفــر, لــذلك ابــن القــيم يكفــر, ومــن عــرف الشرــك وفعلــ
  ".وأما من أعرض أو فرط: "قال" العذر وعدم العذر"الباب في 

يصرــ عــلى المخالفــة, يصرــ عــلى الفســق, يصرــ : هنــا −رحمــه االله−كــما قــال شــيخنا 
فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفـة مـن : على الكفر ويعرض فإن, كما قال الشيخ

  .كفر أو فسوق
   :الفائدة الخامسة .٥

−وهـي نصـيحة, وأȂقـل هـذه النصـيحة مــن شـيخنا الفقيـه العلامـة ابـن عثيمــين 
ديانـة ولـيس تزلفًـا يـا إخـواني " فنصيحتي التي أديـن االله بهـا: "حيث قال −رحمه االله

  .وليس خوفا من أحد, وإنما هي ماذا? ديانة
بنائنــا وشــبابنا أن فنصــيحتي التــي أديــن االله بهــا, وأرجــوا بأ: "−رحمــه االله−قــال 
فنصــيحتي التــي : "−رحمــه االله−هــذا رجــاء مــن شــيخ محقــق ســلفي, قــال " يعملــوا بهــا

أدين االله بها, وأرجـوا بأبنائنـا وشـبابنا أن يعملـوا بهـا ألا يكـون أكـبر همهـم وشـغلهم 
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مــا تقــول في الحــاكم الفــلاني والحــاكم الفــلاني  :مســائل التكفــير; أي" هــو هــذا
  . الأن هذا لا يغني شيئً كافر, وما أشبه ذلك; 

كــما حصــل في  "ولنــا مثــلٌ قريــب: "ا, قــالقــد عاصرنــاه جميعًــ وذكــر الشــيخ مثــالاً 
ئـــر? حصـــل أȂـــه قتـــل خمســـون ألـــف في ثلاثـــة  ئـــر مـــثلا, مـــا الـــذي حصـــل في الجزا الجزا

ســواء مــن الحكومــة تقتــل هــؤلاء أو مــنهم يقتــل مــن هــو معصــوم  ;ســنوات بغــير حــق
   .ءالدم, كل هذا من الشر والبلا

وهـــــذا الآن فـــــيما يســـــمى بـــــالثورات الحاصـــــلة في زماننـــــا, لـــــيس الكـــــلام الآن في 
خمســين ألــف ولا الكــلام في نصــف مليــون, الكــلام في أكثــر مــن ذلــك; لأنهــم هــؤلاء 
   .الشباب وعلى رأسهم دعاة الفتنة ودعاة السوء, لم ينتهجوا نهج السلف الصالح

س أهـل العلـم الكبـار بــإذن االله لـذلك انظـروا إلى هـذا العـالم, ذلـك مـن لـزم غـر
  ســـينجو مـــن كثـــير مـــن الفـــتن, مـــن لـــزم غـــرس أهـــل العلـــم الكبـــار ربـــانيين, أهـــل

, التحقيـــــــق وأهـــــــل الســـــــنة الســـــــلفيين, واالله وتـــــــاالله وبـــــــاالله ســـــــينجو بفضـــــــل االله 
على فهم سـلف هـذه الأمـة, واسـتعان  �لاعتصامهم بكتاب االله, وسنة رسول االله 

  .باالله هذا الذي قد لزم غرسهم 
مــن أفغانســتان الأولى وهــي تمــر علينــا, واالله لــولا االله  االفــتن مــرت علينــا جميعًــ

عــن نفــس أحــدث هـ ١٤٠٠ثــم هــؤلاء العلــماء فــلا نــدري أȆــن مكاننــا الآن, مــن عــام 
   ., واالله لولا االله ثم هؤلاء العلماء فلا ندري أȆن سنكونهـ١٤١٠ قبل 
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د العزيـــــز, شـــــيخنا الشـــــيخ ابـــــن التزمنـــــا غرســـــنا وطـــــريقتهم شـــــيخنا الشـــــيخ عبـــــ
, شــيخنا الشــيخ ربيــع ابــن هــادي, −رحمــه االله−عثيمــين, شــيخنا الشــيخ محمــد أمــان 

وســيرنا إلى هــذه الأȆــام, لكــن مــن التــزم غــرس الحــزبيين كــل يــوم هــو في رحلــة, كــل 
يــوم واالله هــو في رحلــة في الأهــواء وفي البــدع, في بعــض الأȆــام تكفــيري, وفي بعــض 

بعــــض الأȆــــام مهــــرج, وفي بعــــض الأȆــــام مميــــع, وفي بعــــض الأȆــــام الأȆــــام أفجــــر وفي 
   .مخذّل

ويسيرون مع هؤلاء الأشياخ حيثما صاروا, لكن من وفق بعالم سلفي فأرجوا 
لــه الخــير كــما قــال الســلف, واالله مــن وفــق لعــالم ســلفي فإنــه يرجــى لــه الخــير العظــيم 

لبركـــة أصـــلها مـــن وتســـتقر أمـــوره فالبركـــة مـــع مـــن? مـــع كبـــيركم, البركـــة مـــا هـــي? ا
الــبروك مــن بــروك البعــير; أي اســتقراره أو مــن البركــة التــي هــي بركــة المــاء  ;الــبروك

الخــير الكثــير, فالبركــة مــع كبــيركم, الاســتقرار والثبــات مــع أكــابر علــماء أهــل السُــنة, 
   .والخير الكثير مع أكابر علماء أهل السُنة

 ذكـرت لكـم كـل يـوم هـو في أما علماء أهل البـدع وعلـماء أهـل الأهـواء فـإني كـما
ولكـن  −عياذًا بـاالله−رحلة مع الفتن والأهواء ولا يدري أȆن تصل به هذه الرحلة 

  عرض لماذا? إذا استمر على ذلك فهو مُ 
نهايتهـــا إلى شر, وهـــو  −عيـــاذًا بـــاالله−, فرحلـــة »كلهـــا في النـــار إلا واحـــدة«: قـــال

الشهوات, كذلك يحـذر  كذلك في شر, فالمسلم لا يبتعد فقط عن الشهوات ويحذر
   .ماذا? الشُبهات, ويحذر الأهواء ويحذر البدع والضلالات والمخالفات
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فلــذلك يجــب أن يعــرض : "قــال −رحمــه االله−فهــذه الوصــية مــن الشــيخ 
ا, وإنـما يحـدث الشرـ والفتنـة ; لأȂـه لا يفيـد أبـدً "الشباب وأهل الخير عن هـذا إطلاقـا

حًـا لـو رأȆنـا كفـرً "ع أن نغـير شـيئا حتـى والفوضى, والحمـد الله مـا دمنـا لا نسـتطي ا بوا
  فما الفائدة?" عندنا فيه من االله برهان

حًـا, كيـف الشـيخ يقـول هـذا? أقـول يـا  طب الحديث حتـى تـروا مـاذا? كفـرًا بوا
الــركن الثــاني مــن أركــان الإســلام, إن لم  .إخــواني العبــادات مبناهــا عــلى الاســتطاعة

   .لسًا, فإذا لم تكن عندك استطاعةتستطع أن تصلي قائماً تصلي ماذا? جا
يشترط في الخروج على مـن كـان  −رحمه االله−لذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين 

, كــم شرط? خمســةول يســت القيــود في الكفــر, لــيس في الكفــر, ل ;لا: الأول: يــا كــافرا
حًـــــأن تـــــروا كفـــــرً " كفــــر البـــــواح , هـــــذا كلـــــه ثبـــــت "ا عنـــــدكم فيــــه مـــــن االله برهـــــانا بوا

   .خلاص
بعدم أن القدرة على إزالته; يعني  −إذا ثبت الكفر بقيوده, جاءت في السُنةإنما 

لا القدرة هي القدرة تدخل في هذا كله يعنـي القـدرة , يكون ليس هناك مفسدة, لا
عـلى الخــروج والاسـتطاعة بــالخروج أن عنـدك قــوة تمكنـك مــن إزاحتـه دون مفاســد, 

  .هذا كله موجود في القدرة والاستطاعة
أهــــل العلــــم يشــــترطون كــــم شرط? شرطــــين, يشــــترطوا أهــــل العلــــم كثــــير مــــن 

حًـــأن يـــروا كفـــرً : شرطـــين, كثـــير مـــنهم ا والقـــدرة والاســـتطاعة عـــلى إزاحـــة هـــذا ا بوا
  .الوالي الذي قد فعل الكفر أو قال بالكفر أو نشر الكفر
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ألا وهــو عنــدك مــن يقــوم : اا ثالثًــكــذلك يزيــد شرطًــ −رحمــه االله−الشــيخ محمــد 
وأسقط وباقي الناس ماذا? يتعاركوا على هذا الكرسي, من يتولى هـذا مقامه, أزيل 

   .?الكرسي
وهناك شرط ثالث ألا وهو أن يكون عندهم ماذا? : قال −رحمه االله−فالشيخ 

مــــن يتــــولى, حتــــى لا تــــذهب مــــاذا? الــــدماء, فهــــذه هــــي شروط أهــــل السُــــنة, ليســــت 
الأمــر, مهــما قتــل مــن  −عيــاذًا بــاالله−كشرـوط الخــوارج مــن جهــة الخــروج مهــما كلـف 

  .بشر مهما دمرت من بلدان, فمنهج أهل السُنة هو منهج رحمة
ثــــم علينــــا أن نفكــــر وننظــــر إلى كــــل الــــبلاد التــــي حصــــلت فيهــــا : " فقــــال الشــــيخ

, هـــذا الشـــيخ يقولهـــا بعـــد "ا في دينهـــا ودنياهـــاالثـــورة, مـــا ازدادت بعـــد الثـــورة إلا شرً 
ن العــالم يمشيــ عــلى عقيــدة أهــل الســنة الثــورات الأخــيرة أو مــن قبــل, مــن قبــل; لكــ

ومنهاج أهل السنة فإنه يقول مثل هذه الكلمات وهذه الكلمات تصلح لكل زمان, 
في هـذه الثـورات  قرأ كلام شيخ الإسلام وننقله, نقـرأ كـلام ابـن القـيم وننقلـهنلكن 

  .وفي هذه المسيرات والاعتصامات
  : الفائدة السادسة .٦

, فهــل تُنفّــذ الوصــية اســتدلالاً بهــذا الحــديث? لــو أوصى أحــد بنيــه بــأن يحرقــوه
بأمر ماذا? محرم, ولـو  �بهذا الأمر, ولا يخبر نبينا  �لأن الحديث قد أخبر فيه النبي 

  .كان محرم لنبّه عليه
  التقرير هذا صحيح? 
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   ."هذا الحصر مردود: "قال −رحمه االله−من كلام ابن حجر 
بـــالتحريق, والطحـــن والتذريـــة  هـــذه الوصـــية: "−رحمـــه االله−فقـــال ابـــن هبـــيرة 

  .بذنب ; يعني هو عندما مات أمر"مضاف إلى ما سبق من ذنوبه
هذه الوصية بالتحريق والطحن والتذريـة, مضـاف إلى : "لذلك قال ابن هبيرة

إذ ذلـــك بدعـــة وذنـــب عظـــيم, لا يحـــل أحـــد فعلـــه في نفســـه ولا " مـــا ســـبق مـــن ذنوبـــه
 لم يحــــل المــــوصي أن ينفــــذ هـــــذه حمــــيماً يــــوصي بــــه غــــيره فــــإن أوصى بــــه والـــــدٌ ولــــدا أو 

  ".الوصية
  : الفائدة السابعة .٧

من أحب لقاء االله, ماذا? أحب االله لقاءه, فهل هذا لما فعل هذا لم يكـن محـب 
  للقاء االله? 
خـوف العبـد مـن ذنبـه لـيس كراهيـة للقـاء : −رحمـه االله−قـال العراقـي : الجواب

من ذنبـه لـيس كراهيـة للقـاء االله فإن هذا الحديث يدل على أن خوف العبد , االله 
   .تعالى وهو استدلال واضح

قــي  ; لأن الخــائف مــن ذنبــه يطلــب أن يكــون مصــيره −رحمــه االله−كــما قــال العرا
إلى الدار الآخرة على وجه مرضي أو على وجه مخزي? على وجـه مـرضي, عـلى وجـه 

قــــاء االله مــــرضي يقربــــه إلى االله تعــــالى فكــــره حالــــة نفســــه التــــي هــــو عليهــــا ولم يكــــره ل
  .مطلقا; بل أحب لقاءه على غير تلك الحالة

  : الفائدة الثامنة .٨



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 132

 

أمـــا قـــال عنـــدما حضرـــته الوفـــاة كـــما جـــاء في بعـــض الألفـــاظ, قـــال الحـــافظ ابـــن 
" حضرــه المــوت: "جــواز تســمية الشيــء بــما قــرب منــه; لأȂــه قــال −رحمــه االله−حجــر 

  .لشيء أخذ حكمهوإنما الذي حضره في تلك الحالة علامات الموت, وما قارب ا
  : الفائدة الأخيرة .٩

فيه عظم قدرة االله تعالى, فإن االله جمع جسد هذا المذكور, بعد أن تفـرق ذلـك 
  .التفريق الشديد

نُوبُ وَالتَّوْبَةُ "*  رَتِ الذُّ نُوبِ وَإنِْ تَكَرَّ   "  بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّ
  ٍثَنيِ عَبْدُ الأْعَْلىَ بْنُ حمََّاد ثَناَ حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ إسِْحَاقَ قال حدَّ  , قال حَدَّ

حمَْنِ بْـــنِ أَبيِ عَمْـــرَةَ, عَـــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ  ِ بْـــنِ أَبيِ طَلْحَـــةَ, عَـــنْ عَبْـــدِ الـــرَّ عَـــنِ  ,�بْــنِ عَبْـــدِ اللهَّ
, قَــالَ �النَّبِــيِّ  ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ هُــمَّ اغْفِــرْ ليِ : نْبًــا, قَــالأَذْنَــبَ عَبْــدٌ ذَ  «:, فِــيماَ يحَْكِــي عَــنْ رَبِّ اللَّ

نْبَ, وَيَأْخُــذُ : ذَنْبـِـي, فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالىَ  ــا يَغْفِــرُ الــذَّ ăأَذْنَــبَ عَبْــدِي ذَنْبًــا, فَعَلِــمَ أَنَّ لَــهُ رَب
نْبِ, ثُــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ, فَقَــالَ  عَبْــدِي : وَتَعَــالىَ أَيْ رَبِّ اغْفِــرْ ليِ ذَنْبِــي, فَقَــالَ تَبَــارَكَ : باِلــذَّ

نْبِ, ثُـمَّ عَـادَ فَأَذْنَـبَ فَقَـالَ  نْبَ, وَيَأْخُـذُ باِلـذَّ ـا يَغْفِـرُ الـذَّ ăأَيْ : أَذْنَبَ ذَنْبًا, فَعَلِمَ أَنَّ لَـهُ رَب
ـــارَكَ وَتَعَـــالىَ  ـــا : رَبِّ اغْفِـــرْ ليِ ذَنْبِـــي, فَقَـــالَ تَبَ ăـــهُ رَب ـــا, فَعَلِـــمَ أَنَّ لَ يَغْفِـــرُ أَذْنَـــبَ عَبْـــدِي ذَنْبً

نْبِ, اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ  نْبَ, وَيَأْخُذُ باِلذَّ لاَ أَدْرِي : قَالَ عَبْدُ الأْعَْلىَ  .»الذَّ
بعَِةِ  ا   .)١(اعْمَلْ مَا شِئْتَ : أَقَالَ فيِ الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّ

  
                                                 

 ).٢٧٥٨(صحيح مسلم ) ١(
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  َدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ الْ : قَالَ أَبوُ أَحمَْد مَّ ثَنيِ محَُ ثَناَ حَدَّ , حَدَّ يُّ  قُرَشيُِّ الْقُشَيرِْ

سْناَدِ    . )١(عَبْدُ الأْعَْلىَ بْنُ حمََّادٍ النَّرْسيُِّ بهِذََا الإِْ
 امٌ, قال  :قال ثَناَ همََّ ثَنيِ أَبوُ الْوَليِدِ, قال حَدَّ ثَنيِ عَبْدُ بْنُ حمَُيْدٍ, قال حَدَّ  وحَدَّ

ِ بْـــنِ  ثَناَ إسِْـــحَاقُ بْـــنُ عَبْـــدِ اللهَّ كَـــانَ باِلمَْدِينَـــةِ قَـــاصٌّ يُقَـــالُ لَـــهُ عَبْـــدُ : أَبيِ طَلْحَـــةَ, قَـــالَ  حَـــدَّ
ـــالَ  ـــنُ أَبيِ عَمْـــرَةَ, قَ حمَْنِ بْ ـــرَةَ : فَسَـــمِعْتُهُ يَقُـــولُ : الـــرَّ ـــا هُرَيْ سَـــمِعْتُ : يَقُـــولُ  �سَـــمِعْتُ أَبَ

 ِ ثِ حمََّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَذَكَرَ ثَلاَثَ إنَِّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا; بمَِعْنىَ حَدِي«: يَقُولُ  �رَسُولَ اللهَّ
اتٍ, أَذْنَبَ ذَنْبًا, وَفيِ الثَّالثَِةِ    .)٢(»قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ : مَرَّ

الـــذي جــــاء مـــن حــــديث أبي  −رحمـــه االله−هـــذا الحـــديث الــــذي ذكـــره المصــــنف 
صـــلوات ربي −االله  فـــيما يحكـــي كـــما جـــاء عـــن رســـول −رضي االله تعـــالى عنـــه−هريـــرة 

ـا يَغْفِـرُ «: قـال فيما يحكـي عـن ربـه  −والسلام عليه ăأَذْنَـبَ عَبْـدٌ ذَنْبًـا, فَعَلِـمَ أَنَّ لَـهُ رَب
نْب, فقال   :إلى أخر الحديث, هذا الحديث فيه فوائد »اللهم اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ: الذَّ

  : الفائدة الأولى .١
ة مــن الــذنوب وإن تكـــررت بــاب قبــول التوبــ: كــما بــوب عــلى ذلــك مســلمٌ قــال

: في شرح مســلم −رحمــه االله−وقــال أȆضــا . الـذنوب وكــذلك تكــررت, مــاذا? التوبـة
إن الذنوب ولو تكررت مئة مرة بل ألفـا وأكثـر وتـاب في كـل مـرة قبلـت توبتـه, أو "

                                                 
 ).٢٧٥٨(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٥٨(صحيح مسلم ) ٢(
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 , مــاذا? توبتــه, هــذا فيــه ســعة فضــل االله "تــاب عــن الجميــع توبــة واحــدة صــحّت
ــاءٌ وَخَــيرُْ «. ; ولكــن مــاذا? يتــوبالله وأن العبــد يرجــوا مــا عنــد ا ــنِ آدَمَ خَطَّ كُــلُّ ابْ

بُونَ  ا    .)١(»الخْطََّائينَِ التَّوَّ
كُــلُّ «: بعـض النـاس إذا ذكــرت لـه ذنبـا حصــل منـه أو جرمًــا وقـع فيـه يقــول لـك

ـاءٌ  بُـونَ «أقـول لـه أكمـل الحـديث  »ابْنِ آدَمَ خَطَّ ا ـائينَِ التَّوَّ أخـذ فبعضـهم ي »وَخَـيرُْ الخْطََّ
أول الحديث ويترك آخره, وهذا حاصل في كثير من شبابنا أȂه يحـتج بـأول الحـديث 

صـلوات −كذلك مـاذا? كـما قـال نبينـا  »خَيرُْ الخْطََّائينَِ «لكي يواصل معاصيه, يقول 
   .−ربي وسلامه عليه

 −رحمــه االله− الألبــانيوكــان بعــض أهــل العلــم يضــعّف هــذا الحــديث والشــيخ 
قلــت : قــال ســعيد الجريــري"في كتــاب الزهــد  −رحمــه االله−د يحسّــنه, وقــد روى أحمــ
الرجــل يــذنب ثــم يتــوب, ثــم يــذنب ثــم يتــوب, ثــم يــذنب ثــم : للحســن يــا أبــا ســعيد

? ولـو −رحمـه االله−يتوب, ثم يـذنب ثـم يتـوب حتـى متـى? حتـى متـى? مـاذا قـال لـه 
  ".ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين: ألفًا, قال الحسن

لمـــؤمنين أن يقـــع في الـــذنب, لا إنـــما مـــن أخـــلاق المـــؤمنين أن لـــيس مـــن أخـــلاق ا
  .ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين: −رحمه االله−يبادر إلى التوبة, فقال 

ــــا ســــابقً  ا, وإنــــما في هــــذه ولــــيس في هــــذه الأحاديــــث تســــويغ الــــذنوب كــــما ذكرن
أبي  الأحاديـــث فـــتح بـــاب الرجـــاء للعـــودة والرجـــوع إلى االله ســـبحانه وتعـــالى, وعـــن

                                                 
 ).٤٢٥١(، ابن ماجه )٢٤٩٩(رمذي الت) ١(
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: في كتــاب الزهــد مســندًا قــال −رحمــه االله−يحيــي كــذلك كــما ذكــر ذلــك أحمــد 
يعنـي مـن الاسـتغفار, " أȆن أȂت من الممحـاة?: "شكوت إلى مجاهدا الذنوب, قال"
   .يعني الاستغفار: تمحي, قال" أȆن أȂت من الممحاة?"

  : الفائدة الثانية .٢
اســتغفر االله اســتغفر االله, مــن قــال اســتغفر االله ولكــن بــدون توبــة, اســتغفر االله 

 ولكــــن بــــدون توبــــة, فهــــل هــــذا يســــتلزم المغفــــرة? بعــــض اســــتغفر االله دائــــماً  :ويقــــول
  الناس قد يقول استغفر االله لكن بدون توبة, فهل هذا يستلزم المغفرة?

رحمــه −قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  −وهــذا كــلامٌ مهــم−قــال شــيخ الإســلام 
, قال فإن الاستغفار هو غفرة; لأن السين للطلبفإن الاستغفار هو طلب الم: −االله

? لا, أطلـــب  طلــب المغفـــرة, اســـتغفر االله; يعنـــي أطلـــب المغفـــرة, هـــل تـــاب? أجيبـــوا
  .المغفرة

فإن الاستغفار هو طلب المغفـرة وهـو مـن جـنس الـدعاء : يقول شيخ الإسلام
ب? اللهم تـوب عـليَّ وهـو مـا زال مصرـ عـلى المعصـية, هـل هـذا تـا: يقـول. والسؤال

اللهم اغفر لي وما زال, بعض النـاس تلقـاه في سـوق تنصـحه مـن سـماع موسـيقى أو 
مــــن فعــــل محــــرم أو مــــن قصــــة مخالفــــة لهــــدي المســــلمين ويكــــون متشــــبه بالكــــافرين أو 

   .الفاسقين
وبـــاب التشـــبه يـــا إخـــوان لـــيس المقصـــود بـــه التشـــبه بالكفـــار فقـــط , بـــاب التشـــبه 

رحمـه − قـرر ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ليس المنهي عنه التشبه بالكفـار فقـط كـما
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ألـم ننهـى . بل نحن قد نهينا عن التشبه بكل ناقص والأحاديث في هـذا كثـيرة −االله
   .بعض حركات كحركات الحيوانات لكونها ناقصةفي الصلاة عن 

 )١(»فمــــن?: مــــن يــــا رســــول االله? فــــارس والــــروم, قــــال«: كــــما جــــاء في الحــــديث
تشـبه بكـل  )٢(»فمن تشبه بقوم فهـو مـنهم«لعرب, كذلك لكونهم أȂقص من جنس ا

نــات , تشــبه بكــذا, التشــبه بكــل نــاقص, تشــبه بالكفــار, تشــبه بالفســاق, تشــبه الحيوا
نــاقص, فأȂــت مــأمور بــأن مــاذا? ترتفــع ولــيس أن تنــزل, بــأن ترتقــي ولــيس أن تضــع 

   .نفسك إلى هذه الدرجة
الـــلي بعـــض  "ضـــاءالاقت"في كتـــاب  −رحمـــه االله−وقـــد قـــرر ذلـــك شـــيخ الإســـلام 

: بالكــافر الفــلاني أتشــبه بالفاســق المســلم, الجــواب أتشــبهواالله أȂــا مــا  :النــاس يقــول
   .كذلك لا منهي عن ذلك, من تشبه بقوم فهو منهم

إذا شبه بالكفار ظاهر الحديث وهذا الحديث قد  −رحمه االله−وشيخ الإسلام 
ر الحــديث الكفــر, مــن ظــاه: بإســنادٌ جيــد, قــال −رحمــه االله−جــاء بــه شــيخ الإســلام 

تشــــبه بقــــوم فهـــــو مــــنهم, لكنـــــه مصرــــوف للأحاديـــــث الأخــــرى أن ذلـــــك مــــن قبيـــــل 
  .المعاصي وليس من قبيل الكفر

عندك سـؤال? تشـبه الكـلام −فإن الاستغفار : −رحمه االله−قال شيخ الإسلام 
الآن في تشبه الرجال بباقي الناس, أما تشبه النساء بالرجال والرجال بالنسـاء بابهـا 

                                                 
 ).٧٣١٩(البخاري ) ١(
 ).٤٠٣١(أبو داود ) ٢(
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قــال شــيخ  −خــر مــن جهــة أȂــه تشــبه بأحــد الجنســية التــي هــو لــيس ينتمــي لهــاآ
فـــإن الاســـتغفار هـــو طلـــب المغفـــرة وهـــو مـــن جـــنس الـــدعاء : −رحمـــه االله−الإســـلام 

والســــؤال وهــــو مقــــرون بالتوبــــة, اســــتغفر االله ولا أتــــوب لا, اللهم تــــوب عــــليَّ ولا 
   .أتوب لا

دعو, وقـد يـدعو ولا يتـوب, فالغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا ي
وفي الصـــحيحين عـــن أبي هريـــرة ثـــم ذكـــر حـــديث الـــذي هـــو معنـــا حـــديث أبي : قـــال

   .إلى آخر الحديث »ا ذنبًاأذنب عبدً «هريرة 
تمحــو جميــع الســيئات ولــيس شيء يغفــر جميــع الــذنوب إلا التوبــة,  والتوبــة: قــال

ــ﴿الســيئات والكبــائر,  َ لاَ يَغْفِــرُ أَن يُشرَْ ــن يَشَــاءُ إنَِّ اللهَّ  ﴾كَ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِ

وأمـــا الاســـتغفار بـــدون التوبـــة فهـــذا لا يســـتلزم المغفـــرة, ولكـــن هـــو , ]٤٨:النســـاء[
  .من المنهاج −رحمه االله−انتهى كلامه . سبب من الأسباب

اسـتغفر : وقـول القائـل: "في شرح الأربعـين قـال −رحمـه االله−وقال ابن رجب 
اللهم اغفـر لي, فالاسـتغفار التـام الموجــب : طلـب مغفرتـه, فهـو كقولــهأ: االله, معنـاه
ر, كــما مــدح االله أهلــه, ووعــدهم بــالمغفرة, قــال : للمغفــرة هــو مــا قــارن عــدم الإصرا

مــــــن لم يكــــــن ثمــــــرة اســــــتغفاره تصــــــحيح توبتــــــه, فهــــــو كــــــاذب في : بعــــــض العــــــارفين
  ".استغفاره

قــد : , الــذي يقــوللــذلك يســمى بعــض أهــل العلــم ذلــك بتوبــة الكــذابين أȆضــا
وكــــان "توبــــت وهــــو مصرٌــــ عــــلى معاصــــيه, فقــــد سُــــمي ذلــــك أȆضــــا توبــــة الكــــذابين, 
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, هـــذا إذا كـــان هـــذا "اســـتغفارنا هـــذا يحتـــاج إلى اســـتغفارٌ مـــاذا? كثـــير: بعضـــهم يقـــول
ر عــلى الــذنب; لكــن لــو كــان الاســتغفار مــع التوبــة والاســتغفار  الاســتغفار مــع إصرا

  .ستغفار بلا شك أȂه كما جاءت به الشريعةمع ترك المعاصي والذنوب فإنه ا
ر, وحينئــــــذ هــــــو هــــــذا : "قــــــال  فأفضــــــل الاســــــتغفار مــــــا اقــــــترن بــــــه تــــــرك الإصرا

أســتغفر االله وهــو غــير مقلــع بقلبــه, فهــو : الاســتغفار توبــة نصــوحة, وإن قــال بلســانه
كــــما  −رحمـــه االله−كـــما قـــال مــــن? قبـــل شـــيخ الإســـلام ابــــن تيميـــة −داع الله بـــالمغفرة, 

  . اغفر لي, وهو حسن وقد يرجى له الإجابةاللهم: يقول
كــــما قــــال شــــيخ الإســــلام قبــــل ذلــــك وذكرنــــا لكــــم أن هــــذا مــــن جــــنس الــــدعاء 

توبة الكذابين, فمراده أȂه ليس بتوبة, كما يعتقـده بعـض : "وأما من قال"والسؤال, 
ر   ".الناس, وهذا حق, فإن التوبة لا تكون مع الإصرا

   :الفائدة الثالثة .٣
أســــتغفر االله وأتـــــوب إليــــه فهـــــو عـــــلى : إن قـــــال"لى هــــذه الفائـــــدة, وهــــذا يجرنـــــا إ

   − :حالتين
: أن يكـــــون مُصرًـــاــ بقلبـــــه عـــــلى المعصـــــية, فهـــــذا كـــــاذب في قولـــــه :الحالـــــة الأولى

;لأȂـه غـير تائـب, فـلا يجـوز لـه أن يخـبر عـن نفسـه بأȂـه تائـب وهـو غـير " وأتوب إليـه"
  .تائب

  .ة بقلبهأن يكون مقلعًا عن المعصي :الثانيةالحالة 
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كـــره ذلـــك طائفـــة مـــن الســـلف, وهـــو : فكـــذلك هـــذا القـــول عـــلى قـــولين
: يكــون قولــه: هــو قــول أصــحاب أبي حنيفــة, وقــال الربيــع بــن خثــيم: القــول الأول

ــا, كــذبًا و" وأتــوب إليــه" ? , مــع أȂــه مقلــع" وأتــوب إليــه"ذنبً مًصرــ أو مقلــع? أجيبــوا
كـــذبًا " وأتـــوب إليـــه: "قولـــهيكـــون : مقلـــع, لمـــاذا قـــالوا هـــذا? قـــال الربيـــع بـــن خثـــيم

, أو يقول: وذنبًا, ولكن ليقل   .اللهم إني أستغفرك فتُب عليَّ : اللهم تُب عليَّ
أســتغفر : بحســب المــرء مــن الكــذب أن يقــول: وقــد روي عــن حذيفــة أȂــه قــال 

كــــذبًا : فهــــذا قــــال. هــــذا معنــــى كلامــــه, وإن كــــان مقلعًــــا; لأȂــــه يعــــود. االله, ثــــم يعــــود
  .وتوبة

: أســـتغفر االله وأتـــوب إليـــه, فتغـــيظ عليـــه, وقـــال: يقـــول لاً وســـمع مطـــرف رجـــ
وهــذا ظــاهره يــدل عــلى أȂــه إنــما كــره أن . تســتقر, لعلــك ترجــع: أي. لعلــك لا تفعــل

وأتوب إليه; لأن التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب أبدًا, فمتى عاد إليـه, : يقول
ه; لأȂـه قـد يشـتهر عنـد هـذا القـول الأول, وذكرتـ" وأتـوب إليـه: "قولـه كان كاذبـا في

ننـا هـذا  الناس خاصة مع هـذه الوسـائل الموجـودة; يعنـي يجتـزأ أو يأخـذ بعـض إخوا
   .الجزء ثم ينشره ثم يقع عند الناس التشويش

كيـــف مـــا أقـــول وأتـــوب إليـــه? خشـــية ألا أعـــود, كيـــف مـــا أقـــول وأتـــوب إليـــه? 
مـن الأمـور التـي خشية أن أرجع في الذنب, كيف كذا ويأتي عنده ثم ينشره على أȂه 

هـــي إجمـــاع عنـــد الســـلف; لهـــذا لا إنـــما هـــو قـــول بعـــض أصـــحاب أبي حنيفـــة وبعـــض 
  .السلف
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هــو قــول جمهــور العلــماء وكــذلك ســئل محمــد بــن كعــب القرظــي : القــول الثــاني
عـلى  هلـيتأ ? مـن أعظـم منـه إثـماً : , فقـال  عمن عاهـد االله أن لا يعـود إلى معصـية أبـدا

, ورجـح قولـه في هـذا أبـو الفـرج بـن الجـوزي وروي عـن االله أن لا ينفذ فيه قضـاؤه 
  . سفيان بن عيينة نحو ذلك

, وأن يعاهــد العبــد "أتــوب إليــه: "وجمهــور العلــماء عــلى جــواز أن يقــول التائــب
: ربه على ألا يعود إلى المعصية, فإن العزم على ذلك واجـب عليـه, فهـو مخـبر لمـا قـال

مـا أصر مـن اسـتغفر, ولـو : "لحال, لهذا قـالهو مخبر بما عزم عليه في ا" وأتوب إليه"
  .هذا جاء في الحديث لكنه لا يصح" عاد في اليوم سبعين مرة 

وفي حــــديث . قــــد غفــــرت لعبــــدي فليعمــــل مــــا شــــاء: وقــــال في المعــــاود للــــذنب
مــع أȂــه مظنــة مــاذا? أن يرجــع في " اللهم وأتــوب إليــكأســتغفرك : "كفــارة المجلــس

اسـتغفر « :سـارقًا, ثـم قـال لـه , وقطـع النبـي بعض الأمور التي كانت في المجلـس
  .»اللهم تب عليه«: أستغفر االله وأتوب إليه, فقال: فقال» االله وتب إليه

−قد جاء ذلك عـن رسـول االله  هذه الأدلة الصحيحة تدل على أȂه ذكره, لأȂه
  .كما سمعنا هو قول جمهور العلماء −صلوات ربي وسلامه عليه

بعة .٤   : الفائدة الرا
اللهم اغفـــر لي ذنبـــي, : أذنـــب عبـــدًا ذنبًـــا, قـــال«: قـــالديث الـــذي معنـــا هـــذا الحـــ

أذنب عبدي ذنبًا علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثـم : فقال تبارك وتعالى
  .خر الحديثآإلى » ...أي ربي : أعاد فأذنب فقال
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أن العبـد لابـد أن يفعـل مـا قُـدر عليـه مـن  −رحمهم االله−قال أهل العلم 
كتــب عــلى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا, فهــو مــدرك ذلــك لا « �ب, كــما قــال النبــي الــذنو
فهــــذا  »مــــدرك ذلــــك لا محالــــة«نظــــر محــــرم, حصــــل شيء مــــن هــــذه الأمــــور,  )١(»محالــــة

   .الحديث يفيد أن العبد لابد أن يفعل ما قُدر عليه من الذنوب
االله  فـــإن عـــاد فليســـتغفر: "في خطبتـــه −رحمـــه االله−وقـــال عُمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

وليتب, فإن عـاد فليسـتغفر االله وليتـب, فـإنما هـي خطايـا مطوقـة في أعنـاق الرجـال, 
ر عليها كتـب «: خطايـا مطوقـة, كـما قـال نبينـاهي " وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرا

كـــما قـــال " هـــي خطايـــا مطوقـــة", »عـــلى ابـــن آدم حظـــه مـــن الزنـــا مـــدرك ذلـــك لا محالـــة
   .عُمر بن عبد العزيز
ر أو ذهابهـــــــا بالاســــــــتغفار? ذهابهــــــــا لكـــــــن الخطايــــــــ ا المطوقـــــــة ذهابهــــــــا بــــــــالإصرا

, كــذلك عــدم بالاســتغفار, وهــذا فــتح بــاب الرجــاء وعــدم اليــأس مــع روح االله 
ر على المعصية    .الإصرا
أحـتج محـتج بهـذه الأحاديـث عـلى أȂـه يعصيـ لو " وإن الهلاك: "لذلك قال عُمر

م أن لــه ربًــا يغفــر الــذنب ويأخــذ علــ«: لا, جــاء في الأحاديــث يــذنب قــال: االله نقــول
لكــن الــذي يصرــ عــلى هــذه الــذنوب  يعاقــب عــلى الــذنب فيســتغفر االله » بالــذنب

وإن : "قــال −رحمــه االله−بــن العزيــز  والمعــاصي فــإن ذلــك الهــلاك كــما قــال ذلــك عُمــر
ر عليها   .يعني على المعاصي والسيئات" الهلاك كل الهلاك فالإصرا

                                                 
 .)٢٦٥٧( ومسلم ،) ٦٢٤٣( البخاري )١(
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ولكـــن االله جعـــل : " جـــامع العلـــوم والحكـــمفي −رحمـــه االله−وقـــال أبـــو رجـــب 
بالتوبـــة : "أȆـــن المخـــرج, أȆـــن النجـــاة? قـــال "ا ممـــا وقـــع فيـــه مـــن الـــذنوبللعبـــد مخرجًـــ

والاســتغفار, فــإن فعــل تــاب واســتغفر, فقــد تخلــص مــن شر الــذنب, وإن أصر عــلى 
لا  −ا بـااللهعيـاذً − اتسـويغً  فليست هـذه الأحاديـث" هلك"ماذا حصل له? " الذنب

   .فهم أهل العلم لهذه الأحاديثهذا هو 
  : في صحيحه من كتاب التوبة −رحمه االله تعالى–قال الإمام مسلم   
  "باب قبول التوبة من مسيء الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربها"   
 دُ بْنُ المْثَُنَّى, قال: قال مَّ ثَناَ محَُ دُ بْنُ جَعْفَرٍ, قال: حَدَّ مَّ ثَناَ محَُ  : حَدَّ

ثَ  ةَ, قَـالَ حَدَّ ثُ عَـنْ أَبيِ مُوسَـى : ناَ شُعْبَةُ, عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ مُـرَّ ـدِّ –سَـمِعْتُ أَبـَا عُبَيْـدَةَ, يحَُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أȂـه قَـالَ −رضي االله عنه َ عَـزَّ وَجَـلَّ يَبْسُـطُ «: , عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

يْلِ ليَِتُوبَ مُسيِءُ  يْلِ, حَتَّى تَطْلُعَ  يَدَهُ باِللَّ النَّهَارِ, وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسيِءُ اللَّ
ـــمْسُ مِـــنْ مَغْرِبهَِـــا ـــارٍ, قـــال: قـــال. »الشَّ ـــدُ بْـــنُ بَشَّ مَّ ثَناَ محَُ ثَناَ أَبُـــو دَاوُدَ, قـــال: وَحَـــدَّ : حَـــدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ  ثَناَ شُعْبَةُ بهِذََا الإِْ   .)١(حَدَّ
  الشرح

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم, إن الحمـــد الله نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره, ونعـــوذ 
باالله من شرور أȂفسنا ومن سيئات أعمالنـا, مـن يهـده االله فـلا مضّـل لـه ومـن يضّـلل 

                                                 
 ).٢٧٥٩(صحيح مسلم ) ١(
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فــــلا هــــادي لــــه, وأشــــهد أن لا إله إلا االله وأشــــهد أن محمــــدًا عبــــده ورســــوله 
لأمــــة, وجاهــــد في االله حــــق وصــــفيهُ وخليلــــه, بلــــغ الرســــالة وأدى الأمانــــة ونصــــح ا

جهاده حتى أتاه اليقين, اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه 
  ;أجمعين; أما بعد

أعنــي الإمــام مســلم مــا جــاء مــن حــديث أبي  −رحمــه االله–فقــد ذكــر المصــنف   
َ «: أȂه قال −صلى االله عليه وسلم–عن النبي  −رضي االله تعالى عنه–موسى   إنَِّ اللهَّ

يْلِ ليَِتُوبَ مُسيِءُ النَّهَارِ    ., الحديث»عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
  :هذا الحديث فيه فوائد  
  :الفائدة الأولى .١

هُـــــــمَّ «: في شرح حـــــــديث −رحمــــــه االله–قــــــال الحــــــافظ ابـــــــن رجــــــب    يْــــــكَ اللَّ لَبَّ
ء الليل والنهار, كـما التوبةُ والاستغفار تُقبل في جميع آنا: −رحمه االله–قال  )١(»لَبَّيْكَ 

يْــلِ ليَِتُــوبَ مُسيِــءُ النَّهَــارِ, وَيَبْسُــطُ يَــدَهُ (هــو معنــا هنــا  َ عَــزَّ وَجَــلَّ يَبْسُــطُ يَــدَهُ باِللَّ إنَِّ اللهَّ
فهذا فيه دليل على أن التوبة والاستغفار تقبل في جميع , )باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسيِءُ اللَّيْلِ 

  .آناء الليل والنهار
  :ائدة الثانيةالف .٢

مع تقريرنا هذا التقرير من جهةٍ أن التوبة تقبلُ في جميـع آنـاء الليـل والنهـار,   
  لكن هل هناك أوقات أرجى, هل هناك أوقات أرجى لقبول التوبة?

                                                 
 ).٥٤٩٠(صحيح البخاري ) ١(
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, ولكـــنّ −رحمـــه االله–نعـــم, فقـــد قـــال كـــذلك الحـــافظ ابـــن رجـــب : الجـــواب  
بـــولاً, فـــإذا وقعـــت بعـــض الأوقـــات أرجـــى قبـــولاً, ولكـــن بعـــض الأوقـــات أرجـــى ق

التوبــةُ والاســتغفار في مظــان الإجابــة كــان أقــرب إلى حصــول المطلــوب, إذا وقعــت 
التوبــة في مظــان الإجابــة في وقــت إجابــة الــدعاء, في وقــت إجابــة وقبــول الــدعاء كــان 
أقـــرب إلى حصـــول المطلـــوب; ولهـــذا مـــدح االله تعـــالى المســـتغفرين بالأســـحار, فقـــال 

  ]١٨:الذاريات[﴾سْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَباِلأَ ﴿: سبحانه وتعالى
وأن االله ســــبحانه وتعــــالى : كــــذلك مــــا جــــاء في الصــــحيح في حــــديث النــــزول  

فَيَقُـولُ «: ينزل إلى السماء الـدنيا في الثلـث الأخـير مـن الليـل, ويقـول سـبحانه وتعـالى
  .»هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فأغفر له, هَلْ مِنْ تَائِبٍ فأتوب عليه

المنبغـــي عــلى المســـلمين أن في مثــل هـــذه الأوقــات أن لا يفـــوت العبـــد لــذلك   
إن لم تكـــن : قـــد قـــالوا  −رحمهـــم االله–مثـــل هـــذه الأوقـــات الفاضـــلة, فـــإن أهـــل العلـــم 

في صــــلاة الليــــل في وقــــت الســــحر,  , إن لم تكــــن قــــائماً الله "قــــائماً, فكــــن مســــتغفرًا 
, وذلــــــــك لقــــــــول االله : ســــــــبحانه وتعــــــــالى ولكــــــــن إن لم تكــــــــن قــــــــائماً فكــــــــن مســــــــتغفرًا

 ]١٨:الذاريات[﴾وَباِلأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿
بعـــض النـــاس قـــد لا يحصـــل لـــه القيـــام, قـــد لا يحصـــل لـــه قيـــام الليـــل, ولكـــن   

والعلــم عنــد االله أȂــه لا يعجــز عــلى أن يقــول أســتغفر االله وأتــوب إليــه, إن تقلــب في 
الســحر يســأل االله ســبحانه  أســتغفر االله, إن احتــاج إلى شيءٍ في وقــت: فراشــه يقــول
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وتعالى المغفرة, فإن االله سبحانه وتعالى ينزل إلى المساء الدنيا نزولاً حقيقيًـا, 
  .»فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فأغفر له, هَلْ مِنْ تَائِبٍ فأتوب عليه ربنا  «: ويقول

فهـــو وقـــتٍ فاضـــل لأهـــل الإســـلام, ووقـــت فاضـــل لمـــن يرجـــو مـــا عنـــد االله   
نه وتعــالى, فــإن لم تكــن يــا عبــد االله في هــذا الوقــت الفاضــل قــائماً بــين يــدي االله ســبحا

ســـبحانه وتعـــالى في الصـــلاة مقـــبلاً عـــلى االله ســـبحانه وتعـــالى بالطاعـــة لا تعجـــز عـــن 
 .]١٨:الذاريات[﴾وَباِلأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿

  :الفائدة الثالثة .٣
أȂــه يقبــل  يــدل عــلى كرمــه  , أن هــذا الحــديثأن هــذا الحــديث مــن كرمــه  

  .التوبة عن عباده; حتى وإن تأخرت, أȂه يقبل التوبة عن عباده حتى وإن تأخرت
ـــــوبَ مُسيِـــــءُ « :وفي الحـــــديث قـــــال   ـــــلِ ليَِتُ يْ ـــــدَهُ باِللَّ ـــــزَّ وَجَـــــلَّ يَبْسُـــــطُ يَ َ عَ إنَِّ اللهَّ

ن تأخرت هذه , فهذا من كرمه سبحانه وتعالى أȂه يقبل توبة عباده; حتى وإ»النَّهَارِ 
ــا في النهــار فــإن االله ســبحانه وتعــالى يقبــل توبتــه ولــو  التوبــة, فــإذا أذنــب الإنســان ذنبً

  .تاب في الليل, وهذا من كرمه وفضله جلّ وعلا
وإذا أذنــــب وتــــاب في النهــــار فــــإن االله تعــــالى يقبــــل توبتــــه ســــبحانه وتعــــالى في   

  .رالليل, أو أذنب في الليل فإن االله يقبل توبته في النها
ومن كرم االله على عباده ما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير مـن حـديث   

مَ أȂه −رضي االله تعالى عنه وأرضاه–أَبيِ أُمَامَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ , عَنِ رسول االله صَلىَّ اللهَّ
ماَلِ «: قال   .»إنَِّ صَاحِبَ الشِّ



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 146

ماَلِ «وهذا من كرم االله على عباده,   فَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَـاعَاتٍ  إنَِّ صَاحِبَ الشِّ لَيرَْ
عَــنِ الْعَبْــدِ المْسُْــلِمِ المْخُْطِــئِ المْسيُِــءِ, فَــإِنْ نَــدِمَ وَاسْــتَغْفَرَ االله مِنهَْــا أَلْقَاهَــا, وَإلاِ كُتبَِــتْ 

  .)١(»وَإلاِ كُتبَِتْ وَاحِدَةً «, »وَاحِدَةً 
ذا فيــه هــذا الحــديث الصــحيحة, وهــ −رحمــه االله–وقــد حســن الشــيخ نــاصر   

المبـادرة للتوبـة, وأن العبـد لا يـؤخر التوبــة, وأن االله سـبحانه وتعـالى أمهـل المــذنب; 
  .حتى يرجع إلى االله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث

فَـــعُ الْقَلَــــمَ سِــــتَّ سَـــاعَاتٍ عَــــنِ الْعَبْــــدِ المْسُْــــلِمِ «: قـــال   ــــماَلِ لَيرَْ إنَِّ صَــــاحِبَ الشِّ
فالواجـب » ءِ, فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ االله مِنهَْـا أَلْقَاهَـا, وَإلاِ كُتبَِـتْ وَاحِـدَةً المْخُْطئِِ المْسيُِ 

أمهلنــا وهــذا مــن كرمــه وفضــله  أن نبــادر إلى التوبــة فــإن االله : يــا معــاشر الفضــلاء
  .جلّ وعلا

والمبــادرة إلى التوبــة فإنــك لا تــدري قــد تفاجــأ بــالموت قبــل أن تتــوب, وقبــل   
 االله ســـبحانه وتعـــالى, فالواجـــب علينـــا جميعًـــا مـــن أذنـــب فليســـتغفر االله أن ترجـــع إلى

سبحانه وتعالى, من أساء فليتب إلى االله سبحانه وتعالى, ومن فعـل معصـيةً فليبـادر 
  .إلى الإقبال على االله سبحانه وتعالى فإنه لا يدري لعله يفاجأ بالموت قبل أن يتوب

بعة .٤   :الفائدة الرا
َ عَـــزَّ وَجَـــلَّ «للتوبـــة فـــإن  ك عـــلى محبـــة االله هـــذا الحـــديث يـــدل كـــذل   إنَِّ اللهَّ

يْلِ ليَِتُوبَ مُسيِءُ النَّهَارِ  , وهذا دليل عـلى محبـة االله لهـذا العمـل, دليـل »يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
                                                 

 .)٢٠٩٧(رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع  )١(
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لمحبة االله سبحانه وتعـالى لهـذا العمـل, وقـد مـرّ معنـا في الحـديث الـذي أضـل 
  .يفرح بتوبة عبده المؤمن راحلته وأن االله سبحانه وتعالى

  :الفائدة الخامسة .٥
َ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ (, إثباتُ صفة اليد الله    , وهـذه الصـفة صـفة )إنَِّ اللهَّ

: حقيقيـــة ذاتيـــة, وهـــي ثابتـــةٌ بالكتـــاب والسُـــنة كـــما جـــاء في قـــول االله ســـبحانه وتعـــالى
ا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ﴿   ]٧٥:ص[﴾مَا مَنعََكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَ

, ولا فللــــه عــــز وجــــل يــــدان حقيقتــــان تليقــــان بجلالــــه وكمالــــه وعظمتــــه   
تشــبهان أȆــدي المخلــوقين, وهاتــان اليــدان التــي هــي الله ســبحانه وتعــالى موصــوفتان 

  .كذلك في القبضِ والبسطِ والأخذِ والعطاءِ وطيب
وهــذه الصــفات كلهــا قــد جــاءت في النصــوص الشرــعية; لأن بــاب الأســماء   

  .بابٌ توقيفيوالصفات 
ورد : (كـما جـاء في مختصرـ الصـواعق−رحمه االله تعالى–لذلك قال ابن القيم   

, )لفــظ اليــدِ في القــرآن والسُــنة وكــلام الصــحابة والتــابعين في أكثــر مــن مائــة موضــع
  .ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يدٌ حقيقية

وقـــد قـــال شـــيخنا الشـــيخ محمـــد  وأمـــا الخلـــف فقـــد حرفـــوا معنـــى هـــذه اليـــد,  
  .)صفة اليد قد طاشت فيها سهام الخلف, عن إصابة الهدف: (−رحمه االله–أمان
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كــــذلك كبــــاقي الصــــفات التــــي حرفوهــــا وأخــــذوا يفسرــــونها تفســــيرًا يســــاير   
عقيدتهم وطريقتهم, ففسروا اليد مـرةً بالقـدرة, وفسرـوا اليـد مـرةً بـالنعمتين, وهـذا 

  .عمهم للتشبيه والتكسيرالتفسير منهم فارين في ز
عز وجـل لمـا فسرـوا اليـد بـالنعمتين, وأن  −رحمهم االله–وقد أجاب العلماء   

ِ لا ﴿نعـــم االله لا تحصىـــ ولا تعـــد, فكيـــف تحصرـــ في نعمتـــين?  وا نعِْمَـــةَ اللهَّ وَإنِْ تَعُـــدُّ
  ].٣٤:إبراهيم[﴾ تحُْصُوهَا
ول أهـل العلـم كذلك لما جاء في تفسيرهم أن اليدين بالقدرة, كذلك أن يق  

أن الله قـــدرةٌ واحـــدةٌ بـــاهرة  −رحمـــه االله–ومـــنهم الشـــيخ محمـــد أمـــان  −رحمهـــم االله–
ءٍ قَــــدِيرٌ ﴿ ولــــيس هنــــاك دليــــل عــــلى تعــــدد ذلــــك,  ]٥٠:الــــروم[﴾وَهُــــوَ عَــــلىَ كُــــلِّ شيَْ

صـــــلى االله عليـــــه –فهــــؤلاء قـــــد خـــــالفوا مــــا جـــــاء في كتـــــاب االله وفي سُــــنة رســـــول االله 
  .−وسلم

الله أȆـدي, ابـن حـزم أثبـت أن الله أȆـدي, كـما أȂـه أثبـت أن ابن حزم أثبـت أن   
الله أعين, ونظر ابن حزمٍ لما جاء في النصوص مـن جمـع الأȆـدي وحملهـا عـلى أن االله 

  .ليس, وإنما له أȆد, الله عز وجل أȆدي
ونقـــر أن الله تعـــالى كـــما قـــال يـــدًا ويـــدين وأȆـــدي, : (لضـــيقـــال كـــما جـــاء في الف  

ا بلا شـك أȂـه مخـالف لمـا عليـه السـلف الصـالح, فـما جـاء في وقوله هذ) وعيناً وأعيناً
كــما هــو معلــومٌ  −رحمهــم االله–ذكــر الجمــع في اليــد قــد أجــاب عــلى ذلــك أهــل العلــم 

  .مقرر
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  :الفائدة الأخيرة .٦
دليــلٌ عــلى أن الشــمس تطلــع مــن مغربهــا وانتهــى زمــن التوبــة, إن فيــه دليــل   

التوبـــة, مـــن شروط التوبـــة أن عـــلى أن الشـــمس إذا طلعـــت مـــن مغربهـــا انتهـــى زمـــن 
تكـــون التوبـــة في زمانهـــا, قبـــل أن تطلـــع الشمسيـــ مـــن مغربهـــا, فالواجـــب علينـــا كـــما 

  .ذكرنا المبادرة إلى التوبة, نعم
ِ تَعَالىَ وَتحَرِْيمِ الْفَوَاحِشِ " ةِ اللهَّ   "بَابُ غَيرَْ
 ثَناَ عُثْماَنُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ, وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْ : قال هِيمَ حَدَّ  قَالَ  −رَا

نَا, وقَالَ عُثْماَنُ : إسِْحَاقُ  ثَناَ : أَخْبرََ جَرِيرٌ , عَـنِ الأْعَْمَـشِ , عَـنْ أَبيِ وَائِـلٍ , عَـنْ  −حَدَّ
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : , قَالَ −رضي االله عنه–عَبْدِ اللهَّ ِ صَلىَّ اللهَّ لَـيسَْ أَحَـدٌ «: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ِ  أَحَبَّ إلَِيْهِ  ِ تعالى, مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ مَدَحَ نَفْسَهُ , وَلَيسَْ أَحَدٌ أَغْيرََ مِنَ اللهَّ المَْدْحُ مِنَ اللهَّ
مَ الْفَوَاحِشَ    )١(.»مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ حَرَّ

 بْنِ نُمَيرٍْ , وَأَبوُ كُرَيْبٍ , قَالاَ : قال ِ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ مَّ ثَناَ محَُ ثَناَ : حَدَّ  حَدَّ
ثَناَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ : و مُعَاوِيَةَ , قالأَبُ  ِ : قـال –وَاللَّفْظُ لَـهُ  −وَحَدَّ ثَناَ عَبْـدُ اللهَّ حَـدَّ

 ِ   , −رضي االله عنه–بْنُ نُمَيرٍْ , وَأَبوُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأْعَْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهَّ
  
  
  

                                                 
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم ) ١(
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ رَسُــو: أȂــه قَــالَ   ِ صَــلىَّ اللهَّ ِ , وَلـِـذَلكَِ «: لُ اللهَّ لاَ أَحَــدٌ أَغْــيرََ مِــنَ اللهَّ
ِ عـــز  ـــنَ اللهَّ ـــدْحُ مِ ـــهِ المَْ ـــا بَطَـــنَ , وَلاَ أَحَـــدٌ أَحَـــبَّ إلَِيْ ـــا وَمَ ـــرَ مِنهَْ ـــا ظَهَ ـــوَاحِشَ مَ مَ الْفَ حَـــرَّ

  .)١(»وجل
 دُ بْنُ المْثَُنَّى: قال مَّ ثَناَ محَُ ارٍ , قَالاَ  حَدَّ دُ بْنُ : , وَابْنُ بَشَّ مَّ ثَناَ محَُ  حَدَّ

ــرٍ, قــال ةَ , قَــالَ : جَعْفَ ــنِ مُــرَّ ثَناَ شُــعْبَةُ , عَــنْ عَمْــرِو بْ ــا وَائِــلٍ , يَقُــولُ : حَــدَّ : سَــمِعْتُ أَبَ
ِ بْــنَ مَسْــعُودٍ  تَهُ مِــنْ قُلْــتُ لَــهُ آنْــتَ سَــمِعْ  −: , يَقُــولُ −رضي االله عنــه–سَــمِعْتُ عَبْــدَ اللهَّ

ِ, قَالَ  مَ الْفَوَاحِشَ : وَرَفَعَهُ, أȂََّهُ قَالَ  −نَعَمْ : عَبْدِ اللهَّ ِ, وَلذَِلكَِ حَرَّ لاَ أَحَدٌ أَغْيرََ مِنَ اللهَّ
ِ وَلذَِلكَِ مَدَحَ نَفْسَهُ    .)٢(مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ, وَلاَ أَحَدٌ أَحَبَّ إلَِيْهِ المَْدْحُ مِنَ اللهَّ

 ثَناَ عُثْماَنُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ, وَزُهَيرُْ بْنُ حَرْبٍ, وَإسِْحَاقُ بْنُ  :قال  حَدَّ
هِيمَ  نِ : قَالَ إسِْحَاقُ  −إبِْرَا نَا , وقَالَ الآْخَرَا ثَناَ : أَخْبرََ جَرِيـرٌ , عَـنِ الأْعَْمَـشِ ,  −حَـدَّ

حمَْنِ بْـنِ يَ  ِ بْـنِ مَسْـعُودٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ الحْاَرِثِ , عَنْ عَبْدِ الـرَّ رضي –زِيـدَ , عَـنْ عَبْـدِ اللهَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : , أȂــه قَــالَ −االله عنــه ِ صَــلىَّ اللهَّ لَــيسَْ أَحَــدٌ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ  «:قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ , مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ مَدَحَ نَفْسَهُ , وَلَيسَْ أَحَدٌ أَ  ِ , مِـنْ المَْدْحُ مِنَ اللهَّ غْيرََ مِـنَ اللهَّ
ِ , مِـنْ أَجْـلِ ذَلـِكَ  مَ الْفَـوَاحِشَ , وَلَـيسَْ أَحَـدٌ أَحَـبَّ إلَِيْـهِ الْعُـذْرُ مِـنَ اللهَّ أَجْلِ ذَلكَِ حَـرَّ

سُلَ    )٣(.»أȂَزَْلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّ

                                                 
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم  )٢(
 ).٢٧٦٠(صحيح مسلم  )٣(
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  الشرح
ديث من باقي الروايات كلها معناها واحد, هذا الح −رحمه االله–وما ذكره   
  :فيه فوائد
  :الفائدة الأولى .١

في الصـواعق المرسـلة,  −رحمـه االله–ونشرح هذا الحديث بما قالـه ابـن القـيم   
 −رحمــه االله–مـع أن مظــان الشرــوح مــا جــاء في شروح الأحاديــث, ولكــن ابــن القــيم 

ذكــر كلامًــا مهــماً في هــذا البــاب, وكــون توجــد المســائل في غــير مظانهــا فــإن هــذا يعنــي 
  .لب ينشط إلى مثل هذه المسائليجعل الطا

مـــــا جـــــاء في حلـــــق الشـــــعر في النســـــك, حلـــــق الشـــــعر في : مثـــــل هـــــذه المســـــائل  
: النسك, من كان في أذنه شـعر, هـل يجـبُ عليـه أن يحلـق شـعر أذنيـه أم لا? الحـديث

أْسِ «   )١(»الأذُُنَانِ مِنَ الرَّ
لحـافظ طبعا ذكرهًا من ذكر من أهل العلم, وكذلك ممـن ذكـر هـذه المسـألة ا  

ابــن حجــر في النكــت, نكــت في علــم مصــطلح, فهــذه كــذلك ممــا هــو لــيس يعنــي مــن 
–مظــان هــذه المســألة, وراجعــوا كــلام الحــافظ ابــن حجــر, كــلام الحــافظ ابــن حجــر 

أْسِ «: في هـذه المسـألة; لأȂـه تكلــم عـن حـديث −رحمـه االله , ثـم بعــد »الأذُُنَـانِ مِــنَ الـرَّ
عر في أذنيه والأذنان من الرأس, فهل يجب ذلك ذكر هذه المسألة, من كان عنده ش

  عليه أن يحلق شعر أذنيه أم لا?
                                                 

 .، وصححه الألباني)١٣٤(سنن أبي داود ) ١(
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, والشيخ ابن عثيمين له −رحمه االله–فنشرح هذا الحديث بما قاله ابن القيم   
كـلام كـذلك وقـال هـذه مسـألة غريبـة, الكـلام فيهـا طويـل ذكـره كـذا غـير واحـد مــن 

في هــذه المســألة, ومــا هــو  −االلهرحمهــم –أهــل العلــم, لكــن أرجعــوا إلى كــلام العلــماء 
  الجواب عن هذه المسألة?

  :في هذا الحديث الذي معنا  
صــلى –إن النبــي : "في الصــواعق المرســلة, قــال −رحمــه االله–قــال ابــن القــيم   

كـما جـاء معنـا ". جمع بين محبة االله عز وجل للمدح, ومحبته للعـذر −االله عليه وسلم
ِ وَلَــيْسَ أَحَــ«: في روايــات هــذا الحــديث , مــن أجــل ذلــك »دٌ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ الْعُــذْرُ مِــنَ اللهَّ

ِ «بعـــث الرســـل مبشرـــين ومنـــذرين, ولا  ـــدْحُ مِـــنَ اللهَّ ـــهِ المَْ مـــن أجـــل » أَحَـــدٌ أَحَـــبَّ إلَِيْ
  .ذلك وعد الجنة

فهـو سـبحانه شـديد المحبـة; : "كذلك جاء هذا في حديث ابن مسـعود أȆضًـا  
عـــالى كـــما جـــاء في هـــذه الأحاديـــث, وذكرهـــا , االله ســـبحانه وت"لأن يحمـــد وأن يعـــذر

االله ســــــبحانه وتعــــــالى شــــــديد المحبــــــة; لأن يحمــــــد وأن "مســــــلم في روايــــــات متعــــــددة 
  ".يعذر

ومــن محبتــه للعــذر إرســال رســله وإنــزال كتبــه, مــن محبتــه للحمــد ثنــاؤه عــلى   
نفسه فهو يحب أن يعذرَ على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله ولا يلام على 

, ولا يــذم عليــه عيــاذًا بــاالله, ولا يــؤثم فيــه إلى الجــور وإلى الظلــم, كــما يحــب أن ذلــك
متــه ولأوليائــه, وحمــده متضــمن هــذا, وهــذا  يحمــد عــلى إحســانه وإنعامــه, لأهــل كرا
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: فهـــــو محمـــــود عـــــلى عدلـــــه وإحســـــانه إلى أوليائـــــه كـــــما قـــــال االله ســـــبحانه تعـــــالى
ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ وَقُضيَِ بَيْنهَُمْ باِلحْقَِّ وَقِيلَ الحَْ ﴿   ].٧٥:الزمر[﴾مْدُ لِلهَّ

فأخبر عن حمد الكون, أجمعه له عقـب قضـائه بـالحق بـين الخلائـق, وإدخـال   
شــــــديد  واالله  −رحمــــــه االله–هــــــؤلاء إلى جنتــــــه وهــــــؤلاء إلى نــــــاره إلى آخــــــر كلامــــــه 

  .المحبة; لأن يحمد وأن يعذر 
طـويلاً, لكـن نـترك هـذا مـا في الصواعق كلامًا  −رحمه االله–ونقل ابن القيم   

  .نقله لأجل الوقت
  :الفائدة الثانية .٢

وَلَـيسَْ أَحَـدٌ أَغْـيرََ : (إثبات صفة الغيرة الله عز وجل, كما جـاء فغـي الحـديث  
 ِ , وأهل السُنة كما هو معلوم يثبتون هذه الصفة كما يثبتون غيرها مما جاء في )مِنَ اللهَّ

هـم يقولــون إن االله يغــار, لكـن لــيس كغــيرة الكتـاب والسُــنة عــلى الوجـه اللائــق بــه, ف
المخلـــوق, وإن االله يفـــرح لكـــن كـــذلك لـــيس كفـــرح المخلـــوق, فلـــه ســـبحانه وتعـــالى 

ءٌ وَهُـــوَ ﴿الصـــفات الكاملـــة ولا تشـــبه صـــفاته صـــفات المخلـــوقين,  لَـــيْسَ كَمِثْلِـــهِ شيَْ
مِيعُ البَصِيرُ     ].١١:الشورى[﴾ السَّ

  :الفائدة الثالثة .٣
  −:ين, وذلك في غيرة العبدأن الغيرة على قسم  
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فـــق غـــيرة االله عـــز وجـــل, وهـــذه : القســـم الأول   غـــيرةٌ محبوبـــة وهـــي التـــي توا
الغــيرة هــي أن تنتهــك محــارم االله وأن تــؤتى الفــواحش الباطلــة والظــاهرة, فالعبــد في 

  .هذه الغيرة فإن غيرته محمودة
ارم والغــيرة المحمــودة إمــا أن تكــون غــيرة واجبــة هــو أن يغــار أن تنتهــك محــ  

االله, وهــــذه الغــــيرة الواجبــــة تختلــــف هنــــا غــــيرة خاصــــة مــــن العبــــد في أن عيــــاذًا بــــاالله 
ــــا في أهــــل بيتــــه فهــــذه غيرتــــه أشــــد مــــن غيرتــــه عنــــد  يحصــــل أن يحصــــل شيء مــــن الزن

  .غيرهم, خاصةُ وعامة في المخلوق
والغـيرة المسـتحبة : −رحمـه االله–وهناك الغيرة المستحبة قال شـيخ الإسـلام   

ســـتحب مـــن الصـــيانة, والغـــيرة المســـتحبة مـــا أوجبـــت المســـتحب مـــن مـــا أوجبـــت الم
الصـــيانة, إذا رأȆـــت النـــاس تركـــوا المســـتحب تغـــار, إذا رأȆـــت النـــاس لم يقبلـــوا عـــلى 
المســــتحبات وعــــلى السُــــنن الرواتــــب وعــــلى قيــــام الليــــل تأتيــــك غــــيرة, فــــالغيرة عــــلى 

  .قسمين غير المحمودة غيرة واجبة, وغيرة مستحبة
: الغــيرة المذمومــة وهــي الغــيرة في غــير ريبــة, قــال أهــل العلــم: القســم الثــاني  

وهي الغيرة في مباحٍ لا ريبة فيه, فهذه الغيرة مما لا يحبها االله, بل ينهى عنها إذا كان 
ِ «: −صـلى االله عليـه وسـلم–فيه تـرك مـا أمـر االله, ولهـذا قـال النبـي  لا تمَنْعَُـوا إمَِـاءَ اللهَّ

 ِ   .)١(»مَسَاجِدَ اللهَّ

                                                 
 .واللفظ متفق عليه) ٦٦٨(، ومسلم )٨٤٩(رواه البخاري  )١(
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واالله لأمـنعهن, قـال في صـحيح مسـلم : قال ابن أحـد أبنـاء ابـن عمـر  
واالله لأمـــنعهن : فســـبه ســـبًا شـــديدًا, فســـبه ســـبًا لمـــا ذكـــر ابـــن عمـــر هـــذا الحـــديث قـــال

فســبه ســبًا شــديدًا, لمــا? فهــذا المــوطن لــيس مــوطن غــيرة, هــذا المــوطن لــيس مــوطن 
  .غيرة خاصةً مع صلاح الناس, خاصة مع صلاح الناس

رحمــه –لنســاء, غــيرة النســاء بعضــهن مــن بعــض, قــال شــيخ الإســلام غــيرة ا  
وأمـــا غـــيرة النســـاء بعضـــهن مـــن بعـــض, فتلـــك لـــيس مـــأمورًا بهـــا, لكنهـــا مـــن : (−االله

  ).أمور الطباع, لكنها من أمور الطباع
فالنساء يغلب علـيهن مـاذا? الغـيرة, خاصـةً إذا كـان أراد زوجهـا أن يتـزوج   

تزوج زوجها عليها فيحصـل في ذلـك مـا يحصـل بـين  عليها فيحصل منها الغيرة, أو
ئر, قـــال شـــيخ الإســـلام وأمـــا غـــيرة النســـاء بعضـــهن مـــن بعـــض فتلـــك لـــيس : "الضراـــ

  ".مأمورًا بها
لكنها من أمور الطبـاع كـالحزن عـلى المصـائب, كـالحزن عـلى المصـائب, هـذا   

 الجـــزع أمـــرٌ في الطبـــاع أن يحـــزن الإنســـان عـــلى المصـــيبة, لكـــن لـــو أدى هـــذا الحـــزن إلى
  .فأȂتقل من كونه أمرًا قد يكون فيه سعة إلى أمرٍ محرمٍ 

ة    لــــــو أدت الغــــــيرة إلى الغيبــــــة, إلى النميمــــــة, إلى المحرمــــــات أن تغتــــــاب المــــــرأ
ئرهـــا, يعنـــي يـــوم وقـــد نبـــه عـــلى ذلـــك أهـــل العلـــم يجتمعـــون يـــوم عـــرس الـــزوج  ضرا

ـــــا للغيبـــــة, ويظنـــــون أن هـــــذا البـــــاب إنـــــما هـــــو في قبيـــــل الم باحـــــات, ولا ويفتحـــــون بابً
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ويظنون أن هـذا البـاب قـد ادخلـوا أȂفسـهن في المحرمـات, وقـد وقعـوا في كبـيرة مـن 
  .كبائر الذنوب

ثــــم ينصرــــفن هــــؤلاء النســــاء إلى بيــــوتهن وكــــأنهن لم يفعلــــن ذنبًــــا, ذلــــك هــــذه   
الوصية, بعض النساء يأتيها ظنٌ أنها إذا اغتابت زوجها أو ظلمت زوجها أن ذلك 

  .يعة فيه بالمسامحة, مادام أن مبناه على الغيرة, لاأمرٌ قد جاء في الشر
قــد تكــون هنــاك أمــور تزيــد, لكــن أن : −رحمــه االله–فكــما قــال شــيخ الإســلام   

يكون الأمر إلى الغيبة, إلى النميمة, إلى الظلم, إلى البغي, فإن هـذا إلى الاحتقـار, إلى 
ئرها, فإن هذا داخلٌ في ما حرم   .  االله السخرية, إلى الاستهزاء بضرا

أَتَـــدْرُونَ مَـــنِ المْفُْلِـــسُ?, «: −صـــلوات ربي وســـلامه عليـــه–لـــذلك قـــال نبينـــا   
  .»المْفُْلِسُ فِيناَ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ دِيناَرَ : قَالُوا 

 −رضي االله تعـــــالى عـــــنهم وأرضـــــاهم–عـــــرّف الصـــــحابة : قـــــال أهـــــل العلـــــم  
 −صلوات ربنا وسلامه عليه–بينا المفلس بالتعريف المتبادر إلى الذهن, ثم نقلهم ن

المفلــس مــن ضرب هــذا, وســب هــذا, وشــتم هــذا, وأخــذ مــال «: إلى أمــرٍ آخــر, فقــال
  .الحديث )١(»هذا

فهؤلاء النسوة اللـذين اجتمعـوا في هـذا المجلـس السـيئ, فـإن هـذا المجلـس   
 إن لم يتوبوا منه فإنهن تحت مشيئة االله سبحانه وتعالى إن شاء عـذبهم وإن شـاء غفـر

  .لهم
                                                 

 ).٢٥٨١(صحيح مسلم ) ١(
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: هـــو ضـــابطٌ رائـــع, قـــال: −رحمـــه االله–لـــذلك يقـــول شـــيخ الإســـلام   
وأمـــا غـــيرة النســــاء بعضـــهن مــــن بعـــض فتلــــك لـــيس مــــأمورًا بهـــا, لكنهــــا مـــن أمــــور (

ة تحـــزن, كـــون )الطبـــاع كـــالحزن عنـــد المصـــائب ,كـــالحزن عنـــد المصـــائب, كـــون المـــرأ
إنهـا قـد دخـل في بـاب الرجل يحزن, لكنه لا يصل إلى الجزع, إلى الهلـع, إلى النياحـة ف

  .المحرمات
غــارت أمكــم لمــا : لمــا ذكــر مــا ذكــر قــال −رحمــه االله–ثــم قــال شــيخ الإســلام   

هــذا أمــر طبيعــي  )١(»أو لا يغــار مــثلي عــلى مثلــك«: كسرــت القصــعة, وقالــت عائشــة
أن يحصل, وقد يكون فيها شيء من كسر شيء أو كذا بـأن تصـل إلى المحرمـات ولا 

  .إلى الغيبة, إلى النميمة هذا أمرٌ آخر إلى البغي, إلى الظلم,
وذكــــر شــــيخ الإســــلام بعــــد ذلــــك مــــا جــــاء في الأحاديــــث, فــــيما جــــاء في قــــول   

 −رضي االله عنهــا–عائشــة أنهــا كانــت تغــار مــن خديجــة, مــع أن خديجــة كانــت يعنــي 
  .وأرضاها قد توفيت إلى آخر الأحاديث

قسـام, أȂقسـم بنـو آدم أȂقسم بنو آدم أربعـة أ: الغيرة كما يقول شيخ الإسلام  
أقســـام النـــاس في الغـــيرة مطلقـــة, : أربعـــة أقســـام في الغـــيرة عـــلى محـــارم االله, في الأول

غيرة محمودة وغيرة مذمومة, والنساء أȆن هم في غيرتهن من بعضـهن الـبعض? كـما 
  .−رحمه االله–سمعتم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

  
                                                 

 ).٢٨١٥(صحيح مسلم ) ١(
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  −:بنو آدم أربعة أقسامأȂقسم : قال شيخ الإسلام: في محارم االله
  :القسم الأول

الــديوث والقــواد, قــال شــيخ : قــومٌ لا يغــارون عــلى حرمــات االله تعــالى مثــل  
الإسلام مثل الديوث والقواد, وغير ذلك والديوث كما ثبت من حـديث عـمار ابـن 

ثَلاثَـةٌ لا «: أȂـه قـال −صلى االله عليه وسـلم–عن رسول االله  −رضي االله عنه–ياسر 
ــــدًايَــــدْخُلُو ــــةَ أَبَ جُلَــــةُ مِــــنَ النِّسَــــاءِ, وَمُــــدْمِنُ الخْمَْــــرِ : نَ الجْنََّ يُّوثُ, وَالرَّ ــــا : فَقَــــالُوا . الــــدَّ يَ

 ِ يُّوثُ? قَــالَ , رَسُــولَ اللهَّ ــا مُــدْمِنُ الخْمَْــرِ فَقَــدْ عَرَفْنـَـاهُ, فَــماَ الــدَّ ــذِي لا يُبَــاليِ مَــنْ : "أَمَّ الَّ
, هــذا الحــديث كــما في −رحمــه االله–لشــيخ نــاصر وقــد صــححه ا .)١(»دَخَــلَ عَــلىَ أَهْلِــهِ 

  .صحيح الترغيب والترهب قد رواه الطبراني
تــــــذهب زوجتــــــه إلى مكتــــــبٍ مــــــن المكاتــــــب ولا يبــــــالي, أȆــــــن ذهبــــــت? وأȆــــــن   

خرجت? وأȆن دخلت? يدخل عليها الرجـال ولا يبـالي, أȆـن دخلـت? اختلـت مـع 
يُّوثُ, قالا«: −صلوات ربي وسلامه عليه–من ذهبت مع من? قال نبينا  الَّذِي : لدَّ

  .»لا يُبَاليِ مَنْ دَخَلَ عَلىَ أَهْلِهِ 
جاء في الحـديث  −صلوات ربي وسلامه عليه−كذلك ثبت عن رسول االله   
ـــةَ أَبـَـــدًا«: الأول , وهــــذا مــــن نصــــوص الوعيــــد, ونصــــوص »ثَلاثَــــةٌ لا يَــــدْخُلُونَ الجْنََّـ

  .يبتهاالوعيد كان من منهج أحمد أن لا تفسر; حتى لا تذهب ه

                                                 
 ).٢٥٦٢(النسائي ) ١(
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كــما في الــدرر  −رحمــه االله–وشــيخ الإســلام محمــد ابــن عبــد الوهــاب   
أحاديــث ) لا(مــال إلى هــذا القــول, التخليــد, عــدم التخليــد, نشرــ ذلــك بــين النــاس, 

الوعيــد تــذكر إلا إذا جــاء مــثلاً قــول الخــوارج, قــول المرجــأة, كــذا يــرد قــولهم بــما عنــد 
  . إلا عند الحاجة أهل السُنة, لكن الأصل أنها تذكر ولا تفسر

رحمـه –كما جاء عن أحمد ومال إلى ذلك شيخ الإسلام محمـد ابـن عبـد الوهـاب 
, ويميــل إلى ذلــك أȆضًــا شــيخنا الشــيخ ربيــع ابــن هــادي; حتــى تبقــى هيبتهــا في −االله

  .الناس, تبقى هيبتها في الناس
ذكــروا مــا جــاء في حــديث تخليــد وتحــريم الجنــة,  −رحمهــم االله–وإلا العلــماء   

كــروا مــا ذكــروه في معــاني هــذه الأحاديــث بــالنظر إلى بــاقي الأحاديــث, وهــذه التــي ذ
يبنــى عليهــا معتقــد أهــل السُــنة, لكــن المســألة خطــيرة, المســألة خطــيرة قــد جــاء عــن 

كـــــما جـــــاء مـــــن حـــــديث عبـــــد االله ابـــــن عمـــــر  −صـــــلوات ربي وســـــلامه–رســـــول االله 
ُ تَبَـــارَكَ «: مرفوعًـــا مَ اللهَّ , : وَتَعَـــالىَ عَلَـــيْهِمْ الجْنََّـــةَ  ثَلاَثَـــةٌ قَـــدْ حَـــرَّ مُـــدْمِنُ الخْمَْـــرِ, وَالْعَـــاقُّ

يُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فيِ أَهْلِهِ الخْبََثَ    .)١(»وَالدَّ
وهذا عند أحمد واللفظ له والنسائي والبزار, وكذلك في الحديث قد حسنه   

 صـــلوات ربي–, كــذلك في قـــول رســـول االله −رحمـــه االله–أو صــححه الشـــيخ نـــاصر 
صـلوات –أȆضًا من حديث عبد االله ابن عمر يرفعه إلى رسول االله  −وسلامه عليه

ـــــة«: −ربي وســـــلامه عليـــــه ـــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــيْهِمْ يَ ـــــزَّ وَجَـــــلَّ إلَِ ُ عَ ـــــرُ اللهَّ ـــــةٌ لاَ يَنظُْ ـــــاقُّ : ثَلاَثَ الْعَ
                                                 

 ). ٦٧٤و  ٦٧٣( الصحيحة السلسلة  )١(
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نَّــانُ  لدَِيْــهِ, وَالمْـُـدْمِنُ عَــلىَ الخْمَْــرِ, وَالمَْ ــ«, »لوَِا لدَِيْــهِ, : دْخُلُونَ الجْنََّــةَ ثَلاَثَــةٌ لاَ يَ الْعَــاقُّ لوَِا
يُّوثُ    .إلى آخر الأحاديث »وَالدَّ

فهــذه الأحاديــث أحاديــث وعيــد, قــال شــيخ الإســلام وهنــا أȂقســم بنــو آدم   
  .أربعة أقسام في الغيرة

َ يَغَـــارُ «   وغيرتـــه أن تنتهـــك محارمـــه, ورســـولنا كـــما ثبـــت أȆضًـــا يغـــار,  »إنَِّ اللهَّ
يغارون, ويأتي هذا لا يغار أبدًا على محارم االله, وتحصل عنده غـيرة  والمؤمن كذلك

  .على محارم االله سبحانه وتعالى
  : قال شيخ الإسلام  
: قومٌ لا يغارون على حرمات االله بحـال, تنتهـك حرمـات االله, قـال :الأول  

مثــل الــديوث, والقــواد وغــير ذلــك, ومثــل أهــل الإباحــة, وفي عصرــنا أهــل الإباحــة 
بــــل يتكلمــــون في أهــــل الفضــــائل والفضــــيلة, الــــذين لا يحرمــــون مــــا حــــرم االله  ;كثــــير

  .ورسوله, ولا يدينون دين الحق, ومنهم من يجعل ذلك سلوكًا وطريقًا له
كــــان شــــيخ الإســــلام يحكــــي واقــــع معــــاصر, ثــــم اســــتدل بقــــول االله ســــبحانه   
َ لا وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَـدْنَا عَلَيْهَـا آ﴿: وتعالى ُ أَمَرَنَـا بهِـَا قُـلْ إنَِّ اللهَّ بَاءَنَـا وَاللهَّ

ِ مَـــا لا تَعْلَمُـــونَ  قُـــلْ أَمَـــرَ رَبيِّ ﴿ ]٢٨:الأعـــراف[﴾يَـــأْمُرُ باِلْفَحْشَـــاءِ أَتقَُولُـــونَ عَـــلىَ اللهَّ
  ].٢٩:الأعراف[﴾ باِلْقِسْطِ 
هذه من إيش? من الأدب, مـن الأدب : أصحاب الروايات الإباحية يقول  
  .ة جاءت بإيش? بالأدب وهو عياذًا باالله من أسوأ ما يكتب عياذًا بااللهوالشريع
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وَإذَِا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً قَــالُوا ﴿فــاالله ســبحانه وتعــالى قــد ردّ عــلى هــؤلاء   
احتجــــــوا بــــــماذا? بالنــــــاس, احتجــــــوا بالعــــــادات,  ]٢٨:الأعــــــراف[﴾وَجَــــــدْنَا عَلَيْهَــــــا

ــاوَجَــدْنَا عَلَيْهَــا ﴿: احتجــوا بــالأعراف, قــال ــا بهَِ ُ أَمَرَنَ ــا وَاللهَّ  ]٢٨:الأعــراف[﴾آبَاءَنَ
: فــرد االله ســبحانه وتعــالى عــلى أهــل الإباحــة وعــلى الإبــاحيين, فقــال ســبحانه وتعــالى

ِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ َ لا يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ أَتقَُولُونَ عَلىَ اللهَّ  ].٢٨:الأعراف[﴾قُلْ إنَِّ اللهَّ
 ﴾أَمَــرَ رَبيِّ باِلْقِسْــطِ ﴿ ﴾باِلْقِسْــطِ ﴿ بــماذا? ﴾رَ رَبيِّ قُــلْ أَمَــ﴿? يــأمر بــماذا   

  .لا كما يزعم هؤلاء اللذين قد تركوا الكتاب والسُنة ]٢٩:الأعراف[
قــومٌ يغـارون عــلى مــا حرمـه االله, وعــلى مــا أمـر بــه ممــا هـو مــن نــوع : القسـم الثــاني

االله  هــا مــن?الحــب والكــره, يجعلــون ذلــك غــيرةً فيكــره أحــدهم مــن غــيره أمــورًا يحب
ــا ويجعلــون الحســد والصــد عــن ســبيل  ورســوله, ومــنهم مــن يجعــل ذلــك طريقًــا ودينً
االله وبغــض مــا أحبــه االله ورســوله غــيرة, يحســد النــاس ويعــدها غــيره, يصــد النــاس 

  .عن سبيل االله ويعدها غيرة
القســم : يعنــي .وقــومٌ يغــارون عــلى مــا حرمــه االله وعــلى مــا أمــر االله بــه: قــال  

يغــارون عــلى مــا حرمــه االله وعــلى مــا أمــر االله بــه,  :ارون, والقســم الثــانيالأول لا يغــ
ممــا هـــو مــن نـــوع الحــب والكـــره يجعلـــون ذلــك غـــيرةً فيكــره أحـــدهم مــن غـــيره أمـــورًا 
يحبها االله ورسوله, ومنهم من جعل ذلك طريقًا وديناً ويجعلون الحسد والصد عن 

  .م كذلك مذمومسبيل االله وبغض ما أحبه االله ورسوله غيرة, هذا قس



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 162

وقومٌ يغارون على ما أمر االله بـه دون مـا حرمـه االله, فنـراهم : القسم الثالث  
في الفــواحش لا يبغضــونها ولا يكرهونهــا, بــل يبغضــون الصــلوات والعبــادات, كــما 

بَعُــــوا ﴿: قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى ـــلاةَ وَاتَّ فَخَلَـــفَ مِــــنْ بَعْـــدِهِمْ خَلْـــفٌ أَضَـــاعُوا الصَّ
ـــهَوَا  ـــاالشَّ ăإلاَِّ مَـــنْ تَـــابَ وَآمَـــنَ وَعَمِـــلَ صَـــالحِاً ﴿  ]٥٩:مـــريم[﴾تِ فَسَـــوْفَ يَلْقَـــوْنَ غَي

  ]٦٠:مريم[﴾فَأُوْلَئكَِ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
وقـومٌ يغـارون ممـا : وهو القسم الذي عليـه أهـل الإيـمان, قـال: القسم الرابع  

  ., هؤلاء هم أهل الإيمانكرهه االله, ويحبون ما يحبه االله
وهـــؤلاء هــــم أهـــل الإيــــمان وهــــذا هـــو الــــذي ينبغــــي عـــلى جميــــع المســــلمين أن   

يكــون عــلى هــذا الــنهج, وهــذا هــو الواجــب عــلى جميــع أهــل الإيــمان ذكــورًا وإناثًــا أن 
يكونوا على القسم الرابع, ويتركون أمراض القلوب, ويتركون الأهواء, ويتركـون 

  .ما يمليه عليهم الشيطان
بعة .٤  :الفائدة الرا

, الغيرة التي وصف االله  الغيرة التي وصف االله بها نفسه هذا كم نوع? أجيبوا
  :بها نفسه على نوعين

الغــيرة التــي وصــف االله بهــا نفســه ": "كتــاب الاســتقامة"قــال شــيخ الإســلام   
, وإما عامة وهي غيرته من الفواحش "إما خاصة وهو أن يأتي المؤمن ما حُرم عليه
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وجعـل غيرتـه أَنْ يَـزْنيَِ عَبْـدُهُ أَوْ «: منها وما بطن, كما جاء في الحديث ما ظهر
  ., هذه غيرة خاصة عبده أو أمته غيرة خاصة)١(»تَزْنيَِ أَمَتُهُ 
مَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ (ومن غيرته أن    غيرة عامة, كما ذكـر ) حَرَّ

  .اب الاستقامةفي كت −رحمه االله–ذلك شيخ الإسلام 
  :الفائدة الخامسة .٥

, أو كيفــــوا    , أو مثلــــوا , أو حرفــــوا المعطلــــة, والمحرفــــة, والمكيفــــة لمــــا عطلــــوا
كيفــــوا الصــــفات خــــالفوا هــــذا الحــــديث مــــن أي وجــــهٍ? لا . صــــفات االله عــــز وجــــل

  خالفوا الحديث من أي وجه?
مَـــت فأَسْــمَعَ, وَإذَِا أطعمـــت فأشـــبع, وَإِ ": رُوي عــن عمـــر   بَـــت إذَِا تَكَلَّ ذَا ضرََ
يجــــب المــــدح, فلــــما  أن االله . فأȂــــت الآن أســــمع لــــك أن تضرــــب أحــــد ".فــــأَوْجَعَ 

عطلوا ونفوا صفة العلو, وصفة العلو مدح, فهذا من شؤم البدع, هـو يخـالف هـذا 
  .الحديث
, : فنقول   , أو حرفوا الفائدة الخامسة والمعطلة والمحرفة والمكيفة لما عطلوا

, أو كيفــوا صــفات ه خــالفوا هــذا الحــديث, وهــذا مــن شــؤم البــدع والأهــواء, أو مثلــوا
ِ «فإنــــه قــــد جــــاء في الحــــديث  ــــدْحُ مِــــنَ اللهَّ ــــهِ المَْ فهــــو ســــبحان » وَلاَ شــــخص أَحَــــبَّ إلَِيْ

, وهذه من صفات وصف نفسه مثلاً بالعلو, وصف نفسه بالصفات اللائقة به 
  .المدح له بذلك والتعظيم; لأن من صفات; لأȂه من صفات الكمال

                                                 
 .)٩٩٧(صحيح البخاري ) ١(
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فهــذا كلــه مــن بــاب المــدح, كــما مــدح نفســه بأȂــه العظــيم, والعلــيم, والقــدير,   
والعزيز, والحليم إلى غير ذلك, فلما عطلوا أو حرفوا أو كيفوا أو مثلوا خالفوا هذا 

بـما وصـف  الحديث, ولا شخص أحب إليـه المـدح مـن االله, فـإنهم لم يصـفوا االله 
  .دح له والتعظيمبه نفسه, سبحانه وتعالى هو من صفات الم

  :الفائدة السادسة .٦
حمــد العبــاد لــه, أو حمــده لنفســه? أيهــم أعظــم? حمــده لنفســه كــما : أيهــم أعظــم  

االله يحب حمد العباد : (في مجموع الرسائل والمسائل −رحمه االله–قال شيخ الإسلام 
ويحــب ) لــه وحمــده, االله يحــب حمــد العبــاد لــه, وحمــده لنفســه أعظــم مــن حمــد العبــاد لــه

  .م عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليهثناءه
وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه فهو سـبحانه أعلـم بنفسـه مـن كـل أحـد   

هو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغهـا عقـول الخلائـق, فـالمؤمنون وإن كـانوا 
يحمدون ربهم ويثنون عليه فهم لا يحصون الثنـاء عليـه, بـل هـو كـما أثنـى عـلى نفسـه, 

إنيِِّ أَعُـوذُ برِِضَـاكَ مِـنْ سَـخَطكَِ, بمُِعَافَاتـِكَ مِـنْ عُقُوبَتـِكَ, «: ما صح ذلك الحـديثك
ولـذلك صـح  )١(»وَأَعُوذُ بكَِ مِنكَْ لا أُحْصيِ ثَناَءً عَلَيْكَ أȂَتَْ كَـماَ أَثنْيَْـتَ عَـلىَ نَفْسِـكَ 

  .الحديث
صحيح,  إني حمدت ربي, كما جاء في حديث الأسود ابن صريح هو حديثٌ   

كــان يميــل أول إلى تضــعيفه, ثــم رجــع إلى  −رحمــه االله–وقــد صــححه الشــيخ نــاصر 
                                                 

 .)٤٨٦(الصلاة  -صحيح مسلم  )١(
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إني حمـدت ربي, فقـال النبـي «تصحيحه, جاء في حديث الأسـود بـن صريـح, 
  .)١(»إن ربك يحب المحامد: صلى االله عليه وسلم

من محبته : (في الصواعق المرسلة قال −رحمه االله–كما كذلك ذكر ابن القيم   
نه وتعــالى الثنــاء عليــه أȂــه صــدق المثنــي عليــه, بأوصــاف كمالــك كــما جــاء عنــد ســبحا

النســائي والترمــذي وابــن ماجــة لحــديث الأغــر أبي مســلم أȂــه شــهد عــلى أبي هريــرة, 
ُ , : إذَِا قَـالَ الْعَبْــدُ «: أȂـه قــال وأبي سـعيد أنهـما شــهدا عـلى رســول االله  لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللهَّ

ُ أَكْبرَُ     .»وَاللهَّ
ُ تبارك وتعالى «: قَالَ  لاَ إلَِهَ : لاَ إلَِهَ إلاَِّ أȂَاَ وَأȂَاَ أَكْبرَُ , وَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ : يَقُولُ اللهَّ

ُ وَحْــــدَهُ لا شريــــك لــــه, قَــــالَ  يــــكَ ليِ , : إلاَِّ اللهَّ صَــــدَقَ عَبْــــدِي , لاَ إلَِهَ إلاَِّ االله وَلاَ شرَِ
ُ , لَهُ المْلُْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ , قَالَ لاَ إلَِهَ إِ : وَإذَِا قَالَ  صَدَقَ عَبْدِي , لاَ إلَِهَ إلاَِّ أȂَاَ , : لاَّ اللهَّ

ِ , قَـالَ : ليِ المْلُْكُ , وَليَِ الحْمَْـدُ , وَإذَِا قَـالَ  ةَ إلاَِّ بـِاللهَّ ُ , وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللهَّ
ةَ إلاَِّ بيِ صَدَقَ عَبْدِي لاَ إلَِهَ :    .)٢(» إلاَِّ أȂَاَ , وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

قـــال ابـــن القـــيم فمـــن محبتـــه للثنـــاء عليـــه صـــدق المثنـــي عليـــه, ووافقـــه في ثنائـــه   
  ).عز وجل −رحمهم االله–عليه إلى آخر كلام أهل العلم 

  
  

                                                 
 .)١٥٠٣٣(، وأحمد ) ٧٧٤٥(  النسائي  )١(
 ).٣٧٩٤(ابن ماجه ) ٢(
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  : الفائدة السابعة .٧
ِ سب(  هذا فيه تنبيه عـلى فضـل , )حانه وتعالىليس أَحَدٌ أَحَبَّ إلَِيْهِ المَْدْحُ مِنَ اللهَّ

الثنــــــاء عليــــــه ســــــبحانه وتعــــــالى, وتســــــبيحه, وتهليلــــــه, وتحميــــــده, وتكبــــــيره, وســــــائر 
   .الأفكار

  : الفائدة الثامنة .٨
هــــــذه الأحاديــــــث العظيمــــــة فيهــــــا الترهيــــــب مــــــن فعــــــل الفــــــواحش وأن االله   

جـــرأ ســـبحانه وتعـــالى يغـــار, ولكـــن مـــا الـــذي جـــرأ النـــاس عـــلى المعـــاصي? مـــا الـــذي 
  الناس على المعاصي?

: في تعليقـــه عـــلى صـــحيح البخـــاري قـــال −رحمـــه االله–يقـــول الشـــيخ ابـــن بـــاز   
  ).قلة العلم وكثرة الجهل, هو الذي جرأ الناس على معاصي االله(

لذلك قال الكوراني, الشـافعي, ثـم الحنفـي في كتـاب الكـوثر الجـاري, قـال;   
ــــ﴿: لأن الخشــــية عــــلى قــــدر العلــــم, فــــاالله يقــــول َ مِــــنْ عِبَــــادِهِ الْعُلَــــماَءُ إنَِّ  ﴾ماَ يخَْشَــــى اللهَّ

  .العلمُ الخشية, العلمُ الخشية: كما قال ابن مسعود  .]٢٨:فاطر[
ـــــــا    ـــــــه–ذلـــــــك نبين ـــــــل هـــــــذه  −صـــــــلوات ربي وســـــــلامه علي ـــــــاس بمث وعـــــــظ الن

الأحاديـــث, وذلـــك في خطبـــة الكســـوف, ذلـــك في خطبـــة الكســـوف أو الخســـوف إن 
كـــما جـــاء في  −صـــلى االله عليـــه وســـلم−ســـوف بعـــض أهـــل العلـــم يـــرى في خطبـــة الخ

ِ صـــلى االله عليـــه «: حـــديث عائشـــة أنهـــا قالـــت ـــمْسُ فيِ عَهْـــدِ رَسُـــولِ اللهَّ خَسَـــفَتْ الشَّ
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ِ صــــــلى االله عليـــــه وســــــلم بالنــــــاس فأقــــــام فَأَطَــــــالَ  وســـــلم , فصــــــلى رســــــولُ اللهَّ
  ., إلى آخر الحديث»الْقِيَامَ 

ـمْسَ والْقَمَـرَ مِـنْ « −هصلوات ربي وسلامه علي−ثم قال رسول االله    إنَِّ الشَّ
 ِ لاَ يَنخَْسِـــفَانِ «: قـــال? يخـــوف بهـــا عبـــاده, كـــذلك في الحـــديث أȆضًـــا اذا, لمـــ»آيَــاتِ اللهَّ

, ثــم  قُوا وا وصَــلُّوا وتَصَــدَّ ُ َ فَكَــبرِّ ــوتِ أَحــدٍ ولاَ لحياتِــهِ, فــإِذَا رأȆــتم ذلــك وَادْعُــوا اللهَّ لمَِ
دٍ : قال ةَ محَُمَّ   .)١(»يا أُمَّ

دٍ «: اذا قال نبينا في هذا الحديثلم   ةَ محَُمَّ   ? »يا أُمَّ
; لأن فيــه زيــادة تقبــيح لمخــالفتهم, أȂــتم أمــة −رحمهــم االله–أهــل العلــم : قــال  

محمـــد فالواجـــب عـــلى أمـــة هـــذا الرســـول أن يكونـــوا عـــلى إيـــش? عـــلى الهـــدى, وعـــلى 
  .الخير, وعلى الطاعة

دٍ «: قال أهل العلم لما قال   ةَ محَُمَّ فيه زيادة تقبيح لمخالفتهم, أما يقول  »يا أُمَّ
يعنـــي ينـــادي الأمـــة التـــي تمســـكت بـــإيش? فكيـــف تخـــالف " يـــا أمـــة القـــرآن"الخطيـــب 
ــدٍ «القــرآن,  مَّ ــةَ محَُ ينــادي الأمــة التــي نبيهــا مــن? محمــد الــذي جــاء بالهــدى وديــن  »يــا أُمَّ

  .الإسلام الذي هو بلا شك هو أفضل الأديان: يا أمة الإسلام"الحق, 
صــلى االله –لــيس أفضــل هنــا عــلى بابهــا, فلــيس هنــاك بعــد بعثــة رســول االله و  

وقـد عـذب, وقـد  −رحمـه االله–دين إلا ديـن الإسـلام, لـذلك لمـا أحمـد  −عليه وسلم

                                                 
 ).١٥١٠(صحيح مسلم ) ١(
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سجن, وقد ضرب, وحصل له ما حصل لمـا هـو معـروف في سـيرته, هـذا إمـام الـلي 
  .هو إمام أهل السُنة والجماعة صبر في يوم المحنة

ام مــع هــذه الفضــائل, وهــذه المناكــب, وهــذه الحســنات مــن صــبره هــذا الإمــ  
وثباتـه عــلى عقيـدة الســلف في عصرـ مــنهم مــن يعنـي روى, مــنهم مـن تــرك وخــالف, 

, : ", قيـل لـه−رحمـه االله–ومنهم من تابع, فثبت أحمد  جـزآك االله عـن الإسـلام خـيرًا
, جــز: فقــال أحمــد ى االله الإســلام هــو فقيــه أهــل السُــنة جــزى االله الإســلام عنــا خــيرًا

  .عنا خيرًا 
وهذا عمله من نصرته للدين, ولشرع االله سبحانه وتعالى, وثباته على ديـن   

, قـال جـزى االله "الإسلام, وثباته على السُنة  يدعى له جزآك االله عن الإسلام خيرًا
  ".الإسلام عنا خيرًا 

الإسـلام رفـع درجتـك, الإســلام جعلـك عـلى عقيــدة عظيمـة وعقيـدة رائعــة   
قـة راقيـة, الإسـلام إذا تمســكت بـه جعلـك في الجنــان, الإسـلام إذا دخلـت الجنــان رائ

  .ترى رب السموات والأرض سبحانه وتعالى, ولا فوز بعد هذا الفوز
نيًا, ولا يـــدخل في الإســـلام    ذلـــك مـــن كـــان في هـــذه الـــدنيا يهوديًـــا, أو نصرـاــ

ِ الإِسْـلامُ إنَِّ الـدِّ ﴿فإنهم لـن يكونـوا مـن أهـل الجنـان فهـذا هـو الـدين,   ﴾ينَ عِنـْدَ اللهَّ
  ].١٩:آل عمران[

نية بدعـة, لمـا? الـذي : قال قتادة   المجوسية بدعة, واليهودية بدعة, والنصراـ
ِ الإِسْلامُ ﴿جاء به االله هو الإسلام,  ينَ عِندَْ اللهَّ   .]١٩:آل عمران[﴾إنَِّ الدِّ
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  :فالشاهد  
, أو ألـــف كتابًـــا, أو هـــذا هـــو حـــال أئمـــة الإســـلام لـــو أن أحـــدنا دعـــا إلى االله  

نـــه, أو نصـــح لقيـــام  ألقـــى محـــاضرةً منســـقةً, أو أȂـــه قـــام الليـــل ورآه مـــن رأى مـــن إخوا
واالله لا يقـول مثـل أحمـد هـذا كـان " جـزآك االله عـن الإسـلام خـيرًا : "الليل, وقيل له

, "فقيه, قال    ".جزى االله الإسلام عنا خيرًا "جزى االله الإسلام عنا خيرًا
ِ, أَنْ يَـــزْنيَِ عَبْـــدُهُ أَو تَـــزْنيَِ يـــا أُ «: فهنـــا قـــال   ـــدٍ إنِْ مِـــنْ أَحَـــدٍ أَغْـــيرَُ مِـــنْ اللهَّ مَّ ـــةَ محَُ مَّ

ِ لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً, ولَبَكَيْتُمْ كَثيرًِا  دٍ, واللهَّ مَّ ةَ محَُ   .)١(»أَمَتُهُ, يا أُمَّ
ا بــاالله بعــض النــاس يفعــل فالنــاس الآن قــد يــروا المحــارم تنتهــك, وقــد عيــاذً   

ِ, أَنْ يَزْنيَِ عَبْدُهُ أَو تَزْنيَِ أَمَتُهُ ما «: , قالاالزن   .»مِنْ أَحَدٍ أَغْيرَُ مِنْ اللهَّ
وهــذا البــاب مــع كثــرة مــا يحصــل عنــد النــاس مــن البعــد عــن شريعــة الإســلام   

أصـــبح بـــاب خيانـــة الزوجـــة لزوجهـــا موجـــود, وأصـــبح أن الـــزوج كـــذلك يفعـــل مـــا 
 موجود, هؤلاء فلم يحصل عندهم أن االله سبحانه وتعالى يراهم من فوق حرم االله

سبع سـموات, وهـو عـلى هـذه المعصـية يقـول نبينـا لمـا رأى مـا حصـل مـن هـذه الآيـة 
مـا «: وقال −صلى االله عليه وسلم–وهي عبرة ونذر خطب في أمته " آية الخسوف"

 ِ   .»مِنْ أَحَدٍ أَغْيرَُ مِنْ اللهَّ

                                                 
 ).٩٩٧(صحيح البخاري  )١(
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هنــاك فــواحش ولــيس هنــاك عقوبــات, هنــاك فــواحش : ولبعــض النــاس يقــ   
لأ, بعُدك عن االله هذه مـن عقوبـة االله عليـك, بعـدك عـن : وليس هناك شيء, نقول

  .االله هذه من عقوبة االله عليك
وهـذا مـن أشـد العقوبـات, أȂـك تكـون بعيـد : "−رحمـه االله–وقال ابن القـيم   

الله عـلي عقوبـة, لم ينـزل االله عـلي عن االله سبحانه وتعالى ثم ترى من نفسـك لم ينـزل ا
وهــذا مــن أشــد العقوبــات; لأȂــه إذا بقــي عــلى ذلــك : , قــال ابــن القــيم"بــلاء أو ابــتلاء

  .فإن بقاءه إلى مهلكة
ولـــيس عنـــده نـــذر في قلبـــه يـــرى الفـــواحش, يـــرى المنكـــرات, يـــرى كـــذا ولا   

تكــــون  )لا(يغــــار, ولا نحــــن لا نطلــــب أن تكــــون غيرتــــه إلى التــــدمير, وإلى التفجــــير 
−رحمه االله–غيرته الغيرة الشرعية, ذلك بعض الناس كما يقول الشيخ ابن عثيمين 

  ).بعض الناس غيرته عواصف: (
لا كما ذكـر في الغـيرة التـي محمـودة والغـيرة مذمومـة, لكـن الغـيرة التـي يعنـي   

تكــون تقشــعر منهــا الأبــدان والإنســان, يعنــي يحصــل عنــده ارتجــاف يخشــى أن ينــزل 
ه وتعــالى عليــه مــن العقوبــة, نبينــا يحصــل خســوف ويقــول هــذا الكــلام في االله ســبحان

  .−صلى االله عليه وسلم–خطبته 
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يِّئَاتِ : بَابُ قَوْلهِِ تَعَالىَ "     "إنَِّ الحْسََناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ
 ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , وَأَبوُ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَينٍْ الجْحَْ : قال  دَرِيُّ , حَدَّ

ا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ  ثَناَ التَّيْمِيُّ , : قال –وَاللَّفْظُ لأِبيَِ كَامِلٍ  −كِلاَهمَُ ثَناَ يَزِيدُ , حَدَّ حَدَّ
ِ بْـــنِ مَسْـــعُودٍ  , أَنَّ رَجُـــلاً أَصَـــابَ مِـــنِ −رضي االله عنـــه–عَـــنْ أَبيِ عُـــثْماَنَ , عَـــنْ عَبْـــدِ اللهَّ

ةٍ قُبْلَــةً , فَــ َ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــذَكَرَ ذَلـِـكَ لَــهُ , قَــالَ فَنزََلَــتْ امْــرَأ أَقِــمِ  {: أَتىَ النَّبـِـيَّ صَــلىَّ اللهَّ
يْــلِ  ــلاَةَ طَــرَفيَِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِــنَ اللَّ ــيِّئَاتِ ذَلـِـكَ ذِكْــرَى  *الصَّ إنَِّ الحْسََــناَتِ يُــذْهِبْنَ السَّ

اكِرِينَ  ِ ? قَالَ : جُلُ فَقَالَ الرَّ : قَالَ  }للِذَّ لمَِنْ عَمِـلَ بهِـَا مِـنْ  «:أَليَِ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهَّ
تيِ   .)١(»أُمَّ
 دُ بْنُ عَبْدِ الأْعَْلىَ , قال: قال مَّ ثَناَ محَُ ثَناَ المْعُْتَمِرُ , عَنْ أَبيِهِ , : حَدَّ  حَدَّ
ثَناَ أَبوُ عُثْماَنَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : قال , أَنَّ رَجُـلاً أَتـَى النَّبـِيَّ −عنه رضي االله−حَدَّ

ـا بيَِـدٍ , أَوْ شَـيْئً  ăـا قُبْلَـةً , أَوْ مَس ةٍ إمَِّ َ هُ أَصَـابَ مِـنِ امْـرَأ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ , فَـذَكَرَ أȂََّـ ا , صَلىَّ اللهَّ
ارَتهِاَ , قَالَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ , ثُمَّ : كَأȂََّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّ   )٢(.ذَكَرَ بمِِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ  فَأȂَزَْلَ اللهَّ

 
 
 

                                                 
 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم ) ١(
 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم  )٢(
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 ثَناَ عُثْماَنُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ , قال: قال ثَناَ جَرِيرٌ , عَنْ سُلَيْماَنَ : حَدَّ  حَدَّ
سْناَدِ , قَالَ  ةٍ شَيْئًا دُونَ الْفَاحِشَةِ , فَأَتىَ عُمَرَ : التَّيْمِيِّ , بهِذََا الإِْ َ أَصَابَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأ

ـمَ عَلَيْـهِ , بْ  نَ الخْطََّابِ رضي االله عنه فَعَظَّمَ عَلَيْهِ , ثُـمَّ أَتـَى أَبـَا بَكْـرٍ رضي االله عنـه فَعَظَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرَ بمِِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالمْعُْتَمِرِ    )١(.ثُمَّ أَتىَ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهَّ

 ثَناَ يحَْيَى بْنُ يحَْيَ : قال  ى , وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , وَأَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ حَدَّ
نِ : وَاللَّفْظُ ليَِحْيَى , قَالَ يحَْيَى  − نَا وقَالَ الآْخَرَا ثَناَ : أَخْبرََ أَبوُ الأْحَْوَصِ , عَنْ  −حَدَّ

هِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , وَالأْسَْوَدِ , عَنْ عَبْدِ  ِ رضي االله عنه , أȂه قَالَ  سِماَكٍ , عَنْ إبِْرَا : اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ  ةً فيِ : جَاءَ رَجُلٌ إلىَِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ َ ِ إنيِِّ عَالجَتُْ امْرَأ يَا رَسُولَ اللهَّ

هَا , فَأȂَـَا هَـذَا ,  فَـاقْضِ فيَِّ مَـا شِـئْتَ , أَقْصىَ المَْدِينةَِ , وَإنيِِّ أَصَبْتُ مِنهَْا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّ
تَ نَفْسَــكَ , قَــالَ : فَقَــالَ لَــهُ عُمَــرُ رضي االله عنــه  ُ , لَــوْ سَــترَْ كَ اللهَّ فَلَــمْ يَــرُدَّ : لَقَــدْ سَــترََ

 ُ جُلُ فَانْطَلَقَ , فَأَتبَْعَـهُ النَّبـِيُّ صَـلىَّ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا , فَقَامَ الرَّ  عَلَيْـهِ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهَّ
ــلاَةَ طَــرَفيَِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِــنَ  {: وَسَــلَّمَ رَجُــلاً دَعَــاهُ , وَتَــلاَ عَلَيْــهِ هَــذِهِ الآْيَــةَ  أَقِــمِ الصَّ

يْـــلِ  اكِرِينَ  *اللَّ ـــيِّئَاتِ ذَلـِــكَ ذِكْـــرَى للِـــذَّ فَقَـــالَ رَجُـــلٌ مِـــنَ  }إنَِّ الحْسََـــناَتِ يُـــذْهِبْنَ السَّ
ةً ? قَالَ  يَا: الْقَوْمِ  ِ هَذَا لَهُ خَاصَّ   )٢(.»بَلْ للِنَّاسِ كَافَّةً «: نَبيَِّ اللهَّ

  
                                                 

 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم  )١(
 ).٢٧٦٣(صحيح مسلم  )٢(



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 173 

 
  

  "باب من أصاب ذنبًا, ثم صلى المكتوبة" 
 نيُِّ , قال: قال ثَناَ الحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ الحْلُْوَا ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , : حَدَّ  حَدَّ

امٌ , عَنْ إسِْحَاقَ : قال ثَناَ همََّ ِ بْـنِ أَبيِ طَلْحَـةَ , عَـنْ أȂَـَسٍ رضي االله عنـه  حَدَّ بْنِ عَبْـدِ اللهَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ , فَقَــالَ : أȂــه قَــالَ  ِ أَصَــبْتُ : جَــاءَ رَجُــلٌ إلىَِ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللهَّ يَــا رَسُــولَ اللهَّ

ا فَأَقِمْهُ عَليََّ , قَالَ  ăلاَةُ فَصَلىَّ مَعَ : حَد تِ الصَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَحَضرََ ِ صَلىَّ اللهَّ رَسُولِ اللهَّ
لاَةَ قَالَ  ِ , قَـالَ : , فَلَماَّ قَضىَ الصَّ ا , فَـأَقِمْ فيَِّ كِتَـابَ اللهَّ ăإنيِِّ أَصَـبْتُ حَـد ِ : يَا رَسُـولَ اللهَّ

لاَةَ مَعَناَ?« تَ الصَّ   )١(.»قَدْ غُفِرَ لَكَ «: نَعَمْ , قَالَ : قَالَ » هَلْ حَضرَْ
 وَزُهَيرُْ بْنُ حَرْبٍ : قال , ثَناَ نَصرُْ بْنُ عَليٍِّ الجْهَْضَمِيُّ  –وَاللَّفْظُ لزُِهَيرٍْ  −حَدَّ

ثَناَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ, قال: قَالاَ  رٍ, قـال: حَدَّ ثَناَ عِكْرِمَـةُ بْـنُ عَـماَّ ادٌ, قـال: حَدَّ ثَناَ شَـدَّ : حَـدَّ
ثَناَ أَبوُ أُمَامَةَ, قَالَ  ماَ رَسُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ المَْسْجِدِ, وَنَحْنُ قُعُودٌ بَيْنَ : حَدَّ

ــهُ : مَعَــهُ, إذِْ جَــاءَ رَجُــلٌ فَقَــالَ  , فَسَــكَتَ عَنْ ا, فَأَقِمْــهُ عَــليََّ ăــا رَسُــولَ االلهِ إنيِِّ أَصَــبْتُ حَــد يَ
ا, : دَ فَقَـــالَ رَسُـــولُ االلهِ صَـــلىَّ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ, ثُـــمَّ أَعَـــا ăيَـــا رَسُـــولَ االلهِ إنيِِّ أَصَـــبْتُ حَـــد

ـــيُّ االلهِ صَـــلىَّ االلهُ عَلَيْـــهِ  ـــفَ نَبِ ـــلاَةُ, فَلَـــماَّ انْصرََ ـــهُ, وَأُقِيمَـــتِ الصَّ , فَسَـــكَتَ عَنْ فَأَقِمْـــهُ عَـــليََّ
جُلُ رَسُولَ االلهِ صَلىَّ : أَبوُ أُمَامَةَ رضي االله عنه: قَالَ  .وَسَلَّمَ  بَعَ الرَّ  االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّ

جُــلِ,  بَعْــتُ رَسُــولَ االلهِ صَــلىَّ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أȂَظُْــرُ مَــا يَــرُدُّ عَــلىَ الرَّ ــفَ, وَاتَّ حِــينَ انْصرََ
جُـــلُ رَسُـــولَ االلهِ صَـــلىَّ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ, فَقَـــالَ  يَـــا رَسُـــولَ االلهِ إنيِِّ أَصَـــبْتُ : فَلَحِـــقَ الرَّ

                                                 
 ).٢٧٦٤(صحيح مسلم ) ١(
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  ăفقَالَ أَبوُ أُمَامَةَ حَد , أَرَأȆَتَْ «: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ا, فَأَقِمْهُ عَليََّ
أْتَ فَأَحْسَنتَْ الْوُضُوءَ? بَلىَ, يَا رَسُولَ : قَالَ » حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتكَِ, أَلَيسَْ قَدْ تَوَضَّ

لاَةَ مَعَناَ ثُمَّ شَهِدْتَ «: االلهِ قَالَ  فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ : نَعَـمْ, يَـا رَسُـولَ االلهِ قَـالَ : فَقَالَ » الصَّ
كَ  «: االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    .)١(»ذَنْبَكَ «: أَوْ قَالَ  −»فَإِنَّ االلهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّ

  الشرح
ــــيِّ ﴿هــــذه الأحاديــــث في  ــــذْهِبْنَ السَّ أفــــادت  ]١١٤:هــــود[﴾ئَاتِ إنَِّ الحْسََــــناَتِ يُ

ئد   −:فوا
  : الفائدة الأولى .١

إن الحســـــنات يـــــذهبن الســـــيئات, وهـــــذا الـــــذي أفـــــاده هـــــذا الحـــــديث, أȆضًـــــا   
لمعـاذ ابـن  −صـلوات ربي وسـلامه عليـه–المستفاد مـن أحاديـثٍ أخـرى كقـول النبـي 

ـــــ«: جبـــــل يوصـــــيه ـــــيِّئَةَ الحسََ ـــــعِ السَّ ـــــتَ, وأَتبِْ ـــــقِ االله حَيـــــثُماَ كُنْ ـــــايـــــا معـــــاذ اتَّ  )٢(»نةََ تمَحُهَ
    .الحديث

ــــلَوَاتِ «: , كــــذلك»مَــــنْ صَــــامَ رَمَضَــــانَ إيِماَنًــــا وَاحْتسَِــــابًا«: كــــذلك مــــا جــــاء الصَّ
: , الحــديث كــل ذلــك يــدل عــلى مــا أفــاده هــذا الحــديث»الخْمَْــسُ وَالجْمُْعَــةُ إلىَِ الجْمُْعَــةِ 

يِّئَاتِ ﴿   .]١١٤:هود[﴾إنَِّ الحْسََناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ
  : دة الثانيةالفائ .٢

                                                 
 ).٢٧٦٥(مسلم صحيح  )١(
 ).١٩٨٧(سنن الترمذي ) ٢(
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  ما هي الحسنة التي تمحو السيئات?  
قــــال أهــــل العلــــم هــــي الحســــنة المقبولــــة, فالحســــنة المقبولــــة هــــي التــــي تمحــــو   

الإخــــــلاص الله : الســـــيئات, وقبــــــول الحســــــنة والعمـــــل الصــــــالح لابــــــد مـــــن شرطــــــين
  .−صلى االله عليه وسلم–سبحانه وتعالى, والمتابعة لرسول االله 

العمــل الــذي : (في منهــاج السُــنة −رحمــه االله–يــة قــال شــيخ الإســلام ابــن تيم  
, هــو العمــلُ المقبــول, )يمحــو االله بــه الخطايــا ويكفــر بــه الســيئات هــو العمــل المقبــول

ُ مِنَ المْتَُّقِينَ ﴿: واالله تعالى يقول ماَ يَتَقَبَّلُ اللهَّ   ].٢٧:المائدة[﴾إنَِّ
طرفـان, : لاثـةث −رحمـه االله–والناس في هـذه الآيـة كـما يقـول شـيخ الإسـلام   

ووســط, طــرف الخــوارج وطــرف المرجــأة, وأمــا أهــل السُــنة فــإنهم يقولــون مــا يتقبــل 
بًا, كما جاء في قول الفضيل بن عياض االله    .من العمل إلا إذا كان خالصًا صوا

فصاحب الكبائر إذا اتقى االله في عملٍ من الأعمال تقبـل االله منـه, ومـن هـو   
  .عملٍ لم يتقبله االله منه, وإن تقبل منه عملاً آخرأفضل منه إذا لم يتقي االله في 

فصاحب الكبائر إذا اتقـى االله في عمـلٍ : (−رحمه االله–يقول شيخ الإسلام   
فـــإن كبيرتـــه لا تمنـــع قوبـــل الأعـــمال الأخـــرى, وهـــذا فيـــه ردٌ عـــلى مـــن? ) مـــن الأعـــمال

نــه, حتــى وإن الخــوارج, ومــن هــو أفضــل منــه إذا لم يتقــي االله في عملــه لم يتقبلــه االله م
كان أفضل من? حتى ولو كان من الطائعين في الظاهر, لكنه ما كان على ما جاء في 

  .شروط العمل ماذا? المقبول, وإن تقبل منه عملاً آخر
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  : الفائدة الثالثة .٣
هذه الأحاديث تفيد أن من أساء فليحسن, أن من أساء فليحسن, كما جـاء   

ــيِّئَةَ الحسََــنةََ تمَحُهَــا«: ر ومعــاذفي هــذا الحــديث, كــما جــاء في حــديث أبي ذ , »وأَتبِْــعِ السَّ
فلــما كــان العبــد مــأمورًا بــالتقوى في السرــ والعلانيــة, مــع أȂــه لابــد أن يقــع منــه أحيانًــا 

ـيِّئَةَ «إيش? تفريط في, أȂـت مـأمور بـأن تكـون متقيًـا,  ـقِ االله حَيـثُماَ كُنـْتَ, وأَتبْـِعِ السَّ اتَّ
  .»الحسََنةََ تمَحُهَا

Ȃت وإن كنت من الذين يتقون االله حيثما كنت قد يقع منك تفريط, ذلك فأ  
ــيِّئَةَ الحسََــنةََ تمَحُهَــا«: قــال بعــد ذلــك ــعِ السَّ فلــما كــان العبــد : ", فقــال أهــل العلــم»وأَتبِْ

ـقِ االله حَيـثُماَ كُنـْتَ «مأمورًا بـالتقوى,  , أȂـت مـأمور بهـذا مـع أȂـه لابـد أن يقـع منـه )»اتَّ
  . التقوىأحيانًا تفريط في

يِّئَةَ الحسََنةََ تمَحُهَا«ما العمل? الجواب في نفس الحديث,      .»وأَتبْعِِ السَّ
بعة .٤   : الفائدة الرا

وهذا دليل على أȂه ليس من شرط المتقي العصـمة, هـذا دليـل عـلى أȂـه لـيس   
من شرط المتقي العصمة فقد يقع المتقي في الذنب, ولكن لا يصر عـلى الـذنب فـإن 

ـــــةٍ عَرْضُــــــهَا ﴿: وتعــــــالى يقــــــول االله ســــــبحانه كُــــــمْ وَجَنَّـ وَسَــــــارِعُوا إلىَِ مَغْفِــــــرَةٍ مِــــــنْ رَبِّ
تْ  ـــــــــــــمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِـــــــــــــدَّ ـــــــــــــينَ ﴿لمـــــــــــــن?  ]١٣٣:آل عمـــــــــــــران[﴾السَّ قِ آل [﴾للِْمُتَّ

  ]١٣٣:عمران
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ءِ وَالْكَـــــــاظمِِينَ الْغَـــــــيْظَ ﴿: قـــــــال   ـــــاــ َّ ءِ وَالضرَّ ـــــاــ َّ ـــــــذِينَ يُنفِْقُـــــــونَ فيِ السرَّ الَّ
آل [﴾للِْمُتَّقِـينَ ﴿هـذه كلهـا صـفات من? ]١٣٤:آل عمـران[﴾افِينَ عَنِ النَّـاسِ وَالْعَ 

ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴿: ثم قال ]١٣٣:عمران   ]١٣٥:آل عمران[﴾وَالَّ
لــيس مــن شرط المتقــي : مــن فعــل الفاحشــة? المتقــي, لــذلك قــال أهــل العلــم  

لآيــة صــفات المتقــين, قــال عــز مــاذا? العصــمة فقــد أعــد االله ســبحانه وتعــالى في هــذه ا
تْ للِْمُتَّقِينَ ﴿: وجل ءِ ﴿ ]١٣٣:آل عمران[﴾أُعِدَّ ا َّ ءِ وَالضرَّ ا َّ ذِينَ يُنفِْقُونَ فيِ السرَّ الَّ

ُ يحُـِبُّ المْحُْسِـنينَِ   ]١٣٤:آل عمـران[﴾وَالْكَاظمِِينَ الْغَـيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ النَّـاسِ وَاللهَّ
ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَ ﴿   ].١٣٥:آل عمران[﴾احِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أȂَفُْسَهُمْ وَالَّ

  ماذا يفعلون?  
َ فَاسْـــــتَغْفَرُوا لـِــــذُنُوبهِِمْ ﴿   المتقـــــي لا يصرـــــ,  ]١٣٥:آل عمـــــران[﴾ذَكَـــــرُوا اللهَّ

ـقِ االله حَيـثُماَ «: المتقي لا يصر فإن أصر أصبح فاسقًا, أما المتقي لا يصر ذلك قـال اتَّ
ـــيِّئَةَ «: قـــد يفـــرط في التقـــوى, فجـــاء الجـــواب , مـــن طبيعـــة البشرـــ أȂـــه»كُنْـــتَ  وأَتبِْـــعِ السَّ

خــلاص لم : , فــإن فرطــت في تقــوى االله; حيــثما كنــت لا تيــأس تقــول»الحسََــنةََ تمَحُهَــا
ـيِّئَةَ الحسََـنةََ تمَحُهَـا «: في نفس الحديث قالهـا) لا. (أكن من عباد االله المتقين وأَتبْـِعِ السَّ

  .الناس بخلقٍ حسن مثال على الحسنات , فمخالقة»وخالقِِ الناسَ بخلُقٍ حسن
بأȂــه قســم مــا : عــلى الحســنات ومــا يقولــه أهــل العلــم في هــذا الحــديث: مثــال  

   .يكون حقٌ الله وحقٌ على نفسي وحق مع الناس معروفٌ مشهور
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 −رضي االله تعــــالى عنــــه−لــــذلك عبــــد االله ابــــن مســــعود يقــــول عــــن هــــذه الآيــــة 
ــــذِينَ إذَِا فَ ﴿: وأرضــــاه َ فَاسْــــتَغْفَرُوا وَالَّ ــــوا فَاحِشَــــةً أَوْ ظَلَمُــــوا أȂَفُْسَــــهُمْ ذَكَــــرُوا اللهَّ عَلُ
  ].١٣٥:آل عمران[﴾لذُِنُوبهِِمْ 
لقــد أعطانــا االله آيــةً هــي أحــب إلي : "كــما روى ذلــك ابــن المنــذر قــالقــال   

ـذِينَ إِ ﴿, لقد أعطانا االله آية هي أحب من الدنيا وما فيها "من الدنيا وما فيها ذَا وَالَّ
  ].١٣٥:آل عمران[﴾فَعَلُوا فَاحِشَةً 

باب ما جـاء في مـن أصـاب ذنبًـا ثـم ": −رحمه االله–وبعد ذلك ذكر المصنف   
وأن الإنسان هذا من إتباع السيئة الحسنة, وهذا كـما قلنـا أȂـه في بـاب " صلى المكتوبة

اذا? مـــ, »أَصَـــبْتُ «: الصــغائر, وأن الكبـــائر لابـــد لهـــا مـــن توبـــة, لكـــن في الحـــديث قـــال
ا« ăوالحدود تكون على فعل شيءٍ من الكبائر, »حَد.  

  فكيف تكون الصلاة المكتوبة تُذهب هذه تذهب هذا الحد?  
وفي الحــديث مــن الفقــه ألا يكشــف : أجــاب قــال −رحمــه االله–ابــن الجــوزي   

عن الحدود, فـإن الحـدود مـاذا? تـدرأ مـا قـال مـا هـو الحـد? مـاذا أقمـت مـن حـد? إذا 
  .لعلك قبلت, لعلك: ءه مصرحًا بالزنا قالقال وجاءه من جا

فعلت أو أقمت أو كـان : فكذلك من جاء لا تبحث وراءه, فالصحابي قال  
هــــذا الجــــواب (منــــي حــــدا فكــــان مــــن نبينــــا أن تــــدرأ الحــــدود بــــماذا ? فلــــم يستفصــــل 

  ).الأول
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أȂه لعله أصاب صغيرةً فظنها حدًا, أȂـه لعلـه أصـاب : الجواب الثاني  
  .اصغيرةً فظنها حدً 

ا: (في النيـــل −رحمـــه االله–وقـــال الشـــوكاني    ăقـــال في النهايـــة )إنيِِّ أَصَـــبْتُ حَـــد :
  .أي أصبت ذنبًا أوجب علي حدًا أي عقوبة

هـــذا الحـــد معنـــاه معصـــيةُ مـــن : في صـــحيح مســـلم −رحمـــه االله–قـــال النـــووي   
 المعـــاصي الموجبـــة للتعـــذير وهـــي هنـــا مـــن الصـــغائر; لأنهـــا قرنهـــا بالصـــلاة, ولـــو أنهـــا

  .كانت موجبة لحدٍ لم تسقط في الصلاة
فقــــد أجمــــع العلــــماء عــــلى أن المعــــاصي الموجبــــة للحــــدود لا تســــقط حــــدودها   

أن المـــراد الحـــد : بالصـــلاة, وحكـــى القـــاضي عيـــاض هـــو المعنـــى الثـــاني عـــن بعضـــهم
  .المعروف
–وإنــما لم يحــدهُ; لأȂــه لم يفسرــ موجــب الحــديث, ولم يستفسرــ منــه النبــي : قـال  

إيثــــارًا للســــتر, بــــل أســــتحب تلقــــين الرجــــل صريحًــــا يلقنــــه  −ليــــه وســــلمصــــلى االله ع
  .حجته, لعله أȂه يكون يعني فيها شيء من أȂه تدرأ الحدود بالشبهات
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  "وإن كثر قتله باب قبول توبة القاتل" 
 ارٍ : قال دُ بْنُ بَشَّ مَّ دُ بْنُ المْثَُنَّى, وَمحَُ مَّ ثَناَ محَُ   –المْثَُنَّى  وَاللَّفْظُ لاِبْنِ  −حَدَّ

يقِ, عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ : قَالاَ  دِّ ثَنيِ أَبيِ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبيِ الصِّ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, حَدَّ حَدَّ
ـــالَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ قَ ـــيَّ االلهِ صَـــلىَّ االلهُ عَلَيْ ـــدْرِيِّ رضي االله عنـــه, أَنَّ نَبِ ـــيمَنْ كَـــانَ «: الخُْ كَـــانَ فِ

ـــبْلَكُمْ رَجُـــ ـــلَ تسِْـــعَةً وَتسِْـــعِينَ نَفْسًـــا, فَسَـــأَلَ عَـــنْ أَعْلَـــمِ أَهْـــلِ الأْرَْضِ فَـــدُلَّ عَـــلىَ قَ لٌ قَتَ
  . )١(»رَاهِبٍ 

  الشرح
قـــد جـــاء في روايـــة الصـــحيح روايـــة البخـــاري أȂـــه  »كَـــانَ فِـــيمَنْ كَـــانَ قَـــبْلَكُمْ «  

ئيل قتل تسعة وتسعين نفسًا, ئيل, أȂه رجلٌ من بني إسرا   .نعم رجلٌ من بني إسرا
  . »فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَْرْضِ فَدُلَّ عَلىَ رَاهِبٍ «

فأتاه فيما يظهر للناس أȂه أعلـم أهـل الأرض, فـيما يظهـر للنـاس أȂـه أعلـم أهـل 
الأرض, لذلك بعض الناس يغتر باللحيـة ويظـن أن كـل صـاحب لحيـة مـاذا? عـالم, 

عالمـــا, أن كـــل مـــن خطـــب أȂـــه أن كـــل مـــن درّس, أو ألقـــى موعظـــةً أȂـــه يكـــون مـــاذا? 
  .يكون عالم لا هذا الدليل يرد عليهم

هـــــذا الـــــدليل ظهـــــر للنـــــاس أȂـــــه أعلـــــم أهـــــل الأرض, كـــــما يكـــــون للـــــدعاة في   
الأشرطة, أو في السـيديهات, أو في المحـاضرات, أو في كـذا, ويكـون هـؤلاء الـدعاة 

                                                 
 ).٢٧٦٦(صحيح مسلم ) ١(
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 ليس عندهم علم, فهذا الدليل يدل عـلى أن ذلـك عنـد النـاس موجـود, أنهـم
  .يغترون بالمظاهر, يغترون

ألقـى كلمـة في المحـراب, خطــب جمعـةً وقـد يكـون مــن أجهـل خلـق االله, قــد   
يكـــون مـــن أجهـــل خلـــق االله, لكـــن النـــاس أطـــال لحيتـــه تكلـــم بكلمـــة, وعـــظ جعلـــوا 

  .الوعاظ ماذا? علماء, كما في هذا الحديث
ك مــن? فكــان في هــذا الحــديث أȂــه كمــل بــه المائــة, أȂــه أفتــاه بغــير علــم, فهلــ  

  .المفتي, وأهلك من? المستفتي; لأȂه كمل به المائة, كمل به المائة
فهلك هو; لأن هذا ظن أȂه عند الناس أȂـه عـالم, وفي الحقيقـة : قال أهل العلم 

أو أن هذا الراهب كان : أȂه ماذا? ليس بعالم فأفتاه بغير علم, قال بعض أهل العلم
اهــب كــان عنــده علــم, ولكــن كــما أن في , أن هــذا الر)هــذه فائــدة أخــرى(عنــده علــم, 

  الإسلام اختلفوا في القاتل, هل عليه توبة أو ليس عليه توبة?
كذلك أن : فرجح الراهب أȂه ليس عليه توبة, فأفتاه بما ترجح عنده, قالوا   

  .في هذا دليل على عدم علمه; لأȂه لم يراعي المصالح
لفتـوى بـابٌ آخـر, الفتـوى الفتوى باب, وفقه ا: فالمسألة ليست, دائماً أقول  

بــاب يســتطيع الإنســان أن يقــرأ وينظــر ويفتــي قــد يســتطيع, ولكــن فقــه الفتــوى قــد لا 
  .يستطيع أن يكون فقيهًا حتى في الفتوى

أخــذت مصــحفًا مــن المســجد الحــرام; حتــى أقــرأ : يعنــي الإنســان جــاء وقــال  
أرجــــع هــــذا فيــــه في الفنــــدق, ثــــم نســــيته في الشــــنطة وذهبــــت بــــه إلى المدينــــة, فكيــــف 
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سـل غـيري فـإن أمـرك عظـيم, سـل : المصحف, هنا تأتي كذلك فقه الفتـوى, قيـل لـه
  .غيري هذا أراد بها تربيته لا يتساهل في الأوقاف, لا يتساهل في الأوقاف

تـــه وهـــو قـــائم    كـــذلك مـــن فقـــه الفتـــوى مـــثلاً, أعـــرف أحـــد النـــاس يطلـــق امرأ
لي طــالق, أفعــلي طــالق وهــو قاعــد, المكيــف حــار ســكري المكيــف بــردت طــالق, أفعــ

فـــذكروا لي هــــم يعنــــي مــــن الأقــــارب, فــــذكروا لي ذلــــك فكــــان يــــذهب إلى أحــــد أئمــــة 
المســـاجد ويفتيـــه أن هـــذا وقـــت غضـــب, أن هـــذا وقـــت كـــذا, أن هـــذا وقـــت كـــذا إلى 

  . آخره
وقــد أوقعــت كأȂــه الطــلاق مــرتين, فقلــت لا أذكــر لــك شــيئًا أذهــب للمفتــي   

أبــــدًا لا أذكــــر لــــك شــــيئًا, فجلــــس في :قلــــت يعنــــي أȂــــت عنــــدك شيء, : العــــام, فقــــال
المعاملة أكثر من شهر, لو أكثر من شهر وهو مبتعد عن زوجته أȂه قد يكون طلاق 
بائن, ويخشى أȂه يعني قد أصبحت حرام عليه, جاءت الفتوى بأن طلاقـه مـا يقـع, 

  .وهذا في نفسي طلاقه ما يقع
" طـا"ما قالهـا, لفـظ " طا"فقررت تربيته, الآن له خمس سنوات أظن اللفظ   

  .لم يقله خمس سنوات وهم في راحة" طا"مو الطالق, لفظ 
في مثـــل هــــذه المســـائل لمــــا تحـــال عــــلى الكبـــار, تحــــال عـــلى المفتــــي العـــام, فيهــــا   

كـــذلك تربيـــة للنـــاس الـــذين تســـاهلوا في إطـــلاق مثـــل هـــذه الأمـــور, لا يتســـاهلوا في 
  .إطلاق مثل هذه الأمور
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بين الفتوى, وفقه الفتوى, بين الفتوى وفقه  دائماً هناك فرقٌ : فأقول  
الفتــوى, فهنــا هــذا الراهــب وكثــيرٌ مــن أهــل العلــم رجحــوا أȂــه كــان جــاهلاً, لــذلك 
ئـــد وهـــذا فيـــه فائـــدة فضـــل العلـــم عـــلى العبـــادة, فكـــما ذكـــرت لكـــم أن  قـــالوا مـــن الفوا

  .? فيما يظهر لهم أȂه عنده شيءبماذاالناس اغتروا 
, النـــاس حتـــى عنـــدنا الآن لـــو ســـألته »عْلَـــمِ أَهْـــلِ الأَْرْضِ فَسَـــأَلَ عَـــنْ أَ «: قـــال  

في محــراب, مــن شــدك إلى مــن? إلى مــن يلقــي كلمــة عــن طالــب علــم, عــن عــالم قــد ير
  .? كما فعله هؤلاءماذايلقي خطبةً وهو ليس عنده من العلم 

صـــلى االله −, كـــما قـــال نبينـــا »فَسَـــأَلَ عَـــنْ أَعْلَـــمِ أَهْـــلِ العلـــم, فهلـــك وأهلكـــه«  
ماَ شِـــفَاءُ الْعِـــيِّ «: −عليـــه وســـلم , فَـــإِنَّ ُ , فقـــد يـــؤدي »ألا سَـــأَلُوا «الســـؤال,  » قَـــتَلَهُمْ اللهَّ

  .الجهل إلى القتل, وأن يقتل الإنسان نفسه
هـــذا الحـــديث في أصـــله صـــحيح, بعـــض الروايـــات فيهـــا ضـــعف, لكـــن هـــذا   

ُ قَـــتَلَهُ «عـــلى هـــؤلاء,  −صـــلى االله عليـــه وســـلم−الســـياق صـــحيح, دعـــا النبـــي  , »مْ اللهَّ
  :وهذا الدعاء ليس على بابه, كما قال الشاعر

ــــــــــــــــــــــــدَ العَجَــــــــــــــــــــــــبِ  أَلاَ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى للِعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ  تَقُــــــــــــــــــــــــولُ عِنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ االلهُ وَلاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تَقُـــــــــــــــــــــــــولُ ذَاكَ عَـــــــــــــــــــــــــنْ قِـــــــــــــــــــــــــلىَ  قَاتَلَ

قــــاتلهم االله, طربــــت يــــداه رغــــم انــــف أمــــريء, إنــــما لم يريــــدوا مــــاذا? أصــــل   
  . المعنى
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ــــــــــــــــــــــــدَ العَجَــــــــــــــــــــــــبِ  أَلاَ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى للِعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ  تَقُــــــــــــــــــــــــولُ عِنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ االلهُ وَلاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تَقُـــــــــــــــــــــــــولُ ذَاكَ عَـــــــــــــــــــــــــنْ قِـــــــــــــــــــــــــلىَ  قَاتَلَ

  .يعني عن غضب  
هُ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا, فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ? فَقَالَ : فَقَالَ      .لاَ, فَقَتَلَهُ : إنَِّ
Ȃـــه هلـــك وأهلـــك هـــذا المفتـــي, هلـــك هـــو ذهـــب, وأهلـــك هـــذا المســـتفتي; لأ  

لَ بهِِ مِائَةً «كمل به المائة,    ., نعم» فَكَمَّ
لَ بهِِ مِائَةً, ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأْرَْضِ فَدُلَّ عَلىَ رَجُلٍ عَالمٍِ,     فَكَمَّ
  .نعم حقيقةً عالم, حقيقةً ليس بالظاهر فقط  
هُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ, فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ : فَقَالَ    نَعَمْ, وَمَنْ يحَُولُ بَيْنهَُ وَبَينَْ : ? فَقَالَ إنَِّ

  .التَّوْبَةِ? انْطَلِقْ إلىَِ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا, فَإِنَّ بهِاَ أȂُاَسًا يَعْبُدُونَ االلهَ فَاعْبُدِ االلهَ مَعَهُمْ 
أن  −رحمــه االله−فكأȂــه أȂــه يكــون مــن التــائبين أن ينتقــل, فلــما قــال ابــن عيينــة   

 أمـــة محمـــد, لا يكـــون هـــذا الحـــديث فيـــه اعـــتراض عـــلى هـــذا القـــول, التوبـــة خاصـــة في
  . وقال به القاضي عياض

جــاء عـــن الســلف, وعـــن ابــن مســـعود, وعـــن غــيره أنهـــم كــانوا إذا جـــاءت فيهـــا 
بعض الأحاديث والآثار, أȂه كمان يكتب على بـاب بيتـه أȂـه كـذا وكـذا, وأȂـه كـذلك 

ينـــتقلا, لكـــن مـــن رحمـــة االله علينـــا, جـــاء أن توبتـــه مـــاذا? أن يقتـــل كـــذلك هـــؤلاء أن 
  .ماذا? أȂه لو تاب, تاب االله عليه
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ولكن يستحب له أن ينتقـل ويباعـد مـاذا? مـواطن الريـب, مـا يكـون   
مــع جماعــة بطــالين, ويعنــي يكــون في اســتراحات, أذهــب إلى اســتراحة, والاســتراحة 

و يــتردد أȂــا تائــب, ثــم هــ: هــذه جماعــة بطــالين يشرــبون الخمــور والمســكرات, ويقــول
  .عليهم
فإن ذلك سيدخلهم مـرةً أخـرى في المعصـية, فأهـل العلـم يقـول مـاذا? أȂتقـل,  

  .أبتعد عن مثل هذه المواطن, وعن مثل هذه المجالس
رِيــقَ    ـَـا أَرْضُ سَــوْءٍ, فَــانْطَلَقَ حَتَّــى إذَِا نَصَــفَ الطَّ وَلاَ تَرْجِــعْ إلىَِ أَرْضِــكَ, فَإِنهَّ

حمَْةِ أَتاَهُ المَْوْتُ, فَاخْتَ  حمَْةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ, فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّ : صَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّ
ا قَطُّ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبلاًِ بقَِلْبهِِ إلىَِ االلهِ, وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ  هُ لمَْ يَعْمَلْ خَيرًْ   .قإِنَّ

ــــا بقلبــــه, وملائكــــة العــــذاب لم فملائكــــة الرحمــــة عرفــــوا ذلــــك وأȂــــه جــــاء ت   ائبً
  .يعرفوا ذلك فنظروا إلى العمل عمل الجوارح, فنعم

, فَجَعَلُوهُ بَيْنهَُمْ, فَقَالَ    , : فَأَتاَهُمْ مَلَكٌ فيِ صُورَةِ آدَمِيٍّ قِيسُوا مَا بَينَْ الأْرَْضَينِْ
تـِي أَرَادَ, فَقَبَضَـتْهُ  فَإِلىَ أȆََّتهِِماَ كَـانَ أَدْنَـى فَهُـوَ لَـهُ, فَقَاسُـوهُ فَوَجَـدُوهُ  أَدْنَـى إلىَِ الأْرَْضِ الَّ

حمَْةِ    )١(.فَقَالَ الحْسََنُ ذُكِرَ لَناَ, أȂََّهُ لَمَّا أَتاَهُ المَْوْتُ نَأَى بصَِدْرِهِ : , قَالَ قَتَادَةُ "مَلاَئِكَةُ الرَّ
 ? توبــة, وهنــامــاذا أن توبــة القاتــل: والعلــماء كــما تعرفــون وهــو قــول الجماهــير  

أن ليس له توبة وهـو قـول مـن? ثابـت عـن ابـن عبـاس, هـو قـول : في رواية عن أحمد
لمـــا جــاء في مـــن قـــول ســـعيد بـــن الجبـــير  −رضي االله تعـــالى عنـــه وأرضـــاه–ابــن عبـــاس 

                                                 
 ).٢٧٦٦(صحيح مسلم ) ١(
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ــدًا مِــنْ تَوْبَــةٍ ? فَقَــال(: قلــت لابــن عبــاس: قــال ــنْ قَتَــل مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ لاَ وقــرأت : هَــل لمَِ
  الآية التي في الفرقان? ) الفرقانعليه الآيَْةَ التي في

ً آخَـــرَ ﴿: التـــي فيهـــا   ِ إِلهاَ ـــذِينَ لا يَـــدْعُونَ مَـــعَ اللهَّ إلى أن  ]٦٨:الفرقـــان[﴾وَالَّ
وَلا ﴿وذكــر فيهــا  ]٧٠:الفرقــان[﴾إلاَِّ مَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــلاً صَــالحِاً﴿: قــال

 ُ مَ اللهَّ تيِ حَرَّ  ]٦٨:رقانالف[﴾يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ
هــــذه آيــــة مكيــــة نســــختها آيــــةُ مدنيــــة, هــــذه آيــــة مكيــــة : فهنــــا قــــال ابــــن عبــــاس  

ــدًا﴿: نســختها آيــةٌ مدنيـــة في قــول االله تعـــالى  ]٩٣:النســـاء[﴾وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنـًــا مُتَعَمِّ
فكان هذا مذهب ابن عباس, وقد رواه في صـحيح البخـاري, والنسـائي, والسـياق 

  .للنسائي
عبــــــاس? هـــــذا مــــــذهب آخــــــر, هـــــذه مســــــألة أخــــــرى, لكـــــن هــــــل رجـــــع ابــــــن   

والصحيح أن ابن عباس قد رجع, الصحيح أن ابن عباس قد رجع كما روى ذلك 
ـــهُ أَتَـــاهُ رَجُـــلٌ : −رضي االله عـــنهما–البخـــاري في هـــذا المفـــرد عـــن عطـــاء ابـــن عبـــاس  َّȂَأ

ةً, فَأَبَــتْ أَنْ تَنكِْحَنِــي, وَخَطَبَهَــا: فَقَــالَ  َ ــتْ أَنْ تَنكِْحَــهُ,  إنيِِّ خَطَبْــتُ امْــرَأ غَــيرِْي, فَأَحَبَّ
  .فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا, فَهَلْ ليِ 

  فَقَتَلْتُهَا, فَهَلْ ليِ مِنْ تَوْبَةٍ?: هذه الغيرة محمودة أو مذمومة? مذمومة, قال  
ــكَ حَيَّــةٌ? قــال ابــن عبــاس: قَــالَ  ــكَ حَيَّــةٌ, قَــالَ : أُمُّ ِ : لاَ, قَــالَ : أُمُّ  عَــزَّ تُــبْ إلىَِ اللهَّ

بْ إلَِيْــهِ مَــا اسْــتَطَعْتَ  , وَتَقَــرَّ ــاسٍ . وَجَــلَّ لمَِ سَــأَلْتَهُ عَــنْ حَيَــاةِ : فَــذَهَبْتُ فَسَــأَلْتُ ابْــنَ عَبَّ
هِ? فَقَالَ  لدَِةِ : أُمِّ ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ برِِّ الْوَا   .إنيِِّ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إلىَِ اللهَّ
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لـدين  وقد جاء عن أحمد إن بر   الوالدين يكفـران الـذنوب, إن بـر الوا
  .يكفران الذنوب

هـــذا ابـــن عبـــاس قـــد رجـــع وقـــد ذهـــب إلى ذلـــك كثـــيرٌ مـــن أهـــل : فالصـــحيح  
هذا ابـن عبـاس : "وبعض أهل العلم قال −رحمه االله–العلم ومنهم الشيخ الألباني 

فقـه  , هـذا مـن"كان يفتي من يظن أȂه سيقتل بعذاب التوبة, ويفتـي مـن قتـل بالتوبـة
  .في كتاب التنوير −رحمه االله–الفتوى, قد ذكر ذلك الصنعاني 

أȂه كان يفتي من يظن أȂه سيقتل بعـدم التوبـة, ويفتـي مـن قتـل بالتوبـة : قيل  
  .لكن هذا يحتاج إلى إسناد

: له كلام في هـذا البـاب, لكـن نخشـى أن نطيـل, قـال −رحمه االله–ابن القيم   
   −:ل يتعلق به ثلاثة حقوقوالتحقيق في هذه المسألة أن القت

  .حقٌ الله -
 .وحق للمقتول -
  .وحقٌ للولي -

فإذا سلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا, إذا الـولي ونـدم عـلى مـا فعلـه وخوفـه   
من االله عـز وجـل وتوبـة نصـوحة سـقط حـق االله بالتوبـة, وحـق الـولي بالاسـتيفاء أو 

  .العفو, عندنا حق لمن? حقٌ الله, وحق للولي, وحقٌ للمقتول
فإذا سـلم نفسـه وقـد تـاب, قـد رجـع إلى االله سـقط حـق االله بالتوبـة, وسـقط   

  .حق الولي بالاستيفاء أو إما بالقصاص أو العفو



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 188

وبقي حق المقتول, قال يعوضه االله سبحانه يوم القيامة عن : قال ابن القيم  
عبده التائب المحسن, ويصلح بينه وبين المقتول ولا يذهب ولا يبطل حق هذا ولا 

  .يذهب دمه هدر
أȆضًــا, لكــن  −رحمــه االله–كــذلك قــد ذكــر شــيئًا مــن هــذا الحــافظ ابــن حجــر   

  فما الجواب? )١(»أبى االله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة«: جاءنا حديث
في الفتـــاوى الإماراتيـــة ســـئل عـــن هـــذا الحـــديث,  −رحمـــه االله–الشـــيخ نـــاصر   

الجـواب عـلى  −حمـه االلهر–نصف العلم, لا أدري, قال : الجواب −رحمه االله–فقال 
ما هو التفسـير? التفسـير لهـذا الحـديث  −رحمه االله–هذا, كيف? قال يعني من سئل 

بـــما لا يتعـــارض مـــع المعلـــوم أن االله يتـــوب عـــلى الكـــافر إذا أســـلم, فهـــل قتـــل المـــؤمن 
  أشنع من الكفرِ? 

نصـــف العلـــم لا أدري, : في الفتـــاوى الإماراتيـــة −رحمـــه االله–فقـــال الشـــيخ   
  .−رحمه االله–من فضله وهذا 

بحثــــت عــــن الجــــواب, عــــن جــــواب أهــــل العلــــم إن هــــذا الحــــديث هــــو مــــن   
: −رحمـه االله–أحاديث الجامع حققه الشـيخ نـاصر في صـحيح الجـامع, قـال المنـاوي 

قــال إن أســتحل أو هــو زجــرٌ » أبــى االله أن يجعــل لقاتــل مــؤمن توبــة«أي إن أســتحل 
  .وتهويل, أو هو زجرُ وتهويل

  
                                                 

 ).٢/٣٠٩(" السلسلة الصحيحة"في  )١(
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  "ل االله لكل مسلم فداء من النار من الكفاريجعباب "
  بهذا عن قتادة حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي حدثنا شعبة 

بــن معــاذ وزاد فيــه فــأوحى االله إلى هــذه أن تباعــدي وإلى  الإســناد نحــو حــديث معــاذ
  .هذه أن تقربي

  الشرح
عـــده, وعـــدناكم ولا وعيـــد? وعيـــد أم وعيـــد, إذا وعـــد لا بـــد للإنســـان يفـــي بو

  .وإذا وعيد, فإن الوعيد قد تخلف, لكني إلى الآن وعد
  قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال حدثنا عفان بن مسلم, قال حدثنا 

همام, قال حدثنا قتادة, أو عونًا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث 
رجل مسلم إلا أدخل  لا يموت«: أȂه قال عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي 
نيا   .)١(»االله تعالى مكانه النار يهوديًا أو نصرا

  الشرح
  .اذهب لآخر الحديث من الباب

  
  

                                                 
 ).٢٧٦٧(صحيح مسلم ) ١(



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 190

  حدثنا محمد بن عمرو بن عبّاد بن جبلة عن أبي رواد, قال حدثنا  :قال 
حرمي بن عمارة, قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير, عـن أبي 

يجـــيء يـــوم القيامـــة نـــاس مـــن المســـلمين «: أȂـــه قـــال عـــن النبـــي , بـــردة, عـــن أبيـــه 
بـــــذنوب أمثـــــال الجبـــــال فيغفرهـــــا االله لهـــــم, ويضـــــعها عـــــلى اليهـــــود والنصـــــارى, فـــــيما 

قال أبو روح لا أدري ممن الشك, قال أبـو بـردة فحـدثت بـه عمـر بـن عبـد  .»أحسب
  .نعم: ? قلتالعزيز, فقال أبوك حدثك هذا عن النبي 

  الشرح
حاديث فيها رجاء, فيها بشارة لأهل الإسلام, أȂه إذا كان يوم القيامـة هذه الأ

نيًا, فيقـــول هـــذا فكـــاك مـــن النـــار,  دفـــع االله عـــز وجـــل إلى كـــل مســـلم يهوديًـــا أو نصراـــ
  .يعني هذا فداؤك, هذا الخلاص والفداء

ومعنــى هــذا الحــديث مــا جــاء في حــديث أبي هريــرة, لكــل أحــد منــزل في الجنــة 
فـــالمؤمن إذا دخــــل الجنــــة خلفـــه الكــــافر في النـــار لاســــتحقاقه ذلــــك  ومنـــزل في النــــار,

يجـيء يــوم القيامـة نــاس : بكفـره, هــذا واضـح مــن الحـديث, لكــن آخـر روايــة لمـا قــال
مــــــن المســــــلمين بــــــذنوب أمثــــــال الجبــــــال فيغفرهــــــا االله لهــــــم, ويضــــــعها عــــــلى اليهــــــود 

  .والنصارى
ذكـــــــــــــر االله رحمهـــــــــــــم االله  }وَلاَ تَـــــــــــــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـــــــــــــرَى{مـــــــــــــا الجـــــــــــــواب? 

  −:احتمالات
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معنـــاه أن االله تعـــالى يغفـــر تلـــك الـــذنوب للمســـلمين, : الاحـــتمال الأول
ويســـــــقطها عـــــــنهم, ويضـــــــع عـــــــلى اليهـــــــود والنصـــــــارى مثلهـــــــا, بكفـــــــرهم وذنـــــــوبهم, 

  .فيدخلهم النار بأعمالهم أو بذنوب المسلمين? بأعمالهم
وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ {: لىقال أهل العلـم لا بـد مـن هـذا التأويـل لقـول االله تعـا

  .}أُخْرَى
أن يكون المراد آثامًا كان الكفار سببًا فيها, بـأن سـنوها, سـنوا : الاحتمال الثاني

هــذه الآثــام فتســقط عــن المســلمين, يعنــي ســنّ كــافرًا ســنة ســيئة, وتابعــه فيهــا مســلم, 
فيهـا بـأن سـنوها فتسـقط قال الاحـتمال الثـاني أن يكـون المـراد آثامًـا كـان الكفـار سـببًا 

عــن المســلمين بعفــو االله تعــالى, وتوضــع عــلى الكفــار مثلهــا لكــونهم قــد ســنوا ذلــك, 
  .ومن سنّ سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها, فليس هناك معارضة

قــال بعــض أهــل العلــم أن معنــى ذلــك أن االله يزيــدهم عــذابًا : الاحــتمال الثالــث
ن, ويخصـــــهم بالعـــــذاب عـــــلى ســـــوء أفعـــــالهم دون فـــــوق العـــــذاب بـــــما كـــــانوا يفســـــدو

  .المؤمنين
هنـاك كـافر, وهنـاك كـافر يصـد عــن سـبيل االله, هنـاك كـافر, وهنـاك كـافر يــذبّح 

حتـى الكفـر العقوبـات : المسلمين, قـال االله سـبحانه وتعـالى, لـذلك قـال أهـل العلـم
ـ{: كذلك تكون على الكفر وعلى الكفـر, قـال االله سـبحانه وتعـالى ذِينَ كَفَـرُواْ إنَِّ الَّ

ْ ضَـــلاَلاً بَعِيــدًا واْ عَـــن سَــبيِلِ الّلهِ قَـــدْ ضَــلُّوا ْ لمَْ {, }وَصَــدُّ ـــذِينَ كَفَــرُواْ وَظَلَمُـــوا إنَِّ الَّ
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إلاَِّ طَرِيـقَ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا أَبـَدًا وَكَـانَ  *يَكُنِ الّلهُ ليَِغْفِرَ لهَـُمْ وَلاَ ليَِهْـدِيهَمُْ طَرِيقـا 
  .} الّلهِ يَسِيرًا ذَلكَِ عَلىَ 

لأنهـــــم كفـــــروا, ومـــــع ذلـــــك منعـــــوا النـــــاس عـــــن : −رحمـــــه االله−قـــــال القرطبـــــي 
  .الإسلام, فهذا هو أشد عقوبة

, أرجــى حــديث للمســلمين: −رحمــه االله−وهــذا الحــديث قــد قــال فيــه الشــافعي 
كـــما جـــاء في هـــذا  أرجـــى حـــديث للمســـلمينكـــذلك قـــال هـــذا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز, 

نيًا, قـــال هـــذا الحـــديث إذا كـــان يـــ وم القيامـــة دفـــع االله إلى كـــل مســـلم يهوديًـــا أو نصرـاــ
  .فكاكك من النار

  ."باب في النجوى وتقرير العبد بذنوبه"
  قال حدثنا زهير بن حرب, قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام 

  .رجل لابن عمر  :قال :الدستوائي, عن قتادة عن صفوان بن محرز, قال
  الشرح

عـلى المـذنبين, وأمـا الكفـار والمنـافقون  واضـح, وفيـه سـتر االله  هذا الحديث
فينـــادى بهـــم عـــلى رؤوس الخـــلاق, هـــؤلاء الـــذين كـــذبوا عـــلى االله, أمـــا أهـــل الإيـــمان 

  .فمن رحمة االله بهم أن االله سترهم
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  "باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه" 
 و بن سرح مولى قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد االله بن عمر 

ثم غزا : بني أمية, قال أخبرني ابن وهب, قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أȂه قال
غـــزوة تبـــوك, وهـــو يريـــد الـــروم ونصـــارى العـــرب بالشـــام, قـــال ابـــن  رســـول االله 

فأخبرني عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك, أن عبـد االله بـن كعـب : شهاب
يحدث حديثـه  ي, قال سمعت كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عم

في غــزوة تبــوك, قــال كعــب بــن مالــك لم أتخلــف عــن  حــين تخلــف عــن رســول االله 
في غــزوة غزاهــا قــط إلا في غــزوة تبــوك, غــير أني قــد تخلفــت في غــزوة  رســول االله 

  .)١(بدر
  .في غزوة تبوك, وغزوة بدر, سبب تخلفه في غزوة بدر سوف يأتينا: أي

  .أحدًا تخلف عنهولم يعاتب 
  في غزوة بدر لما? السبب?
والمســـلمون يريـــدون عـــير قـــريش حتـــى جمـــع االله  قـــال إنـــما خـــرج رســـول االله 

  .بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد
  .على غير ميعاد, ذلك كان تخلفه رضي االله تعالى عنه وأرضاه

فقنــا عــلى الإســلام, ومــ ولقــد شــهدت مــع رســول االله  ا ليلــة العقبــة حــين توا
أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في النار منها, وكان من خبري حين 

                                                 
 ).٢٧٦٩(صحيح مسلم ) ١(
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في غــزوة تبــوك أني لم أكــن قــط أقــوى ولا أȆسرــ منــي حــين  تخلفــت عــن رســول االله 
  .تخلفت عنه في تلك الغزوة

صلوات ربي وسلامه −لقد توفرت فيه الشروط أن مثله يكون مع رسول االله 
  .−عليه

  .ن قط أقوى ولا أȆسر منيوكان أني لم أك
  .واالله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في هذه الغزوة

  عنده كم راحلة?
  .في حر شديد واستقبل سفرًا بعيدًا فغزاها رسول االله 

  .يعني من المدينة إلى تبوك مسافة بعيدة وحر شديد, واستقبل عدوًا كثيرًا 
  .فجل للمسلمين أمرهم

العادة نبينا يوري, كما ستأتي في الروايات التي بعـد هـذا,  قال لهم السفر: يعني
لكن هذا الأمر لبعد المسافة ولأن العدو الذي سيلقاهم عدوًا كثير العدد, جل لهم 

  .الأمر
ليتــأهبوا أهبــة غــزوهم, فــأخبرهم بــوجههم الــذي يريــد والمســلمون مــع رســول 

  .كثير, ولا يجمع كتاب حافظ يريد بذلك الديوان االله 
  .ني لا يجمع أسمائهميع

فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى لهـم مـا لم ينـزل فيـه : قال كعب
  .وحي من االله 
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لعدم وجـود الـديوان, سـينزل فيـه وحـي, المسـلمون كثـير, ولـيس هنـاك 
  .كتاب جمع, ديوان جمع أسمائهم, فلو حصل تخلف سينزل فيه وحي

لـثمار والظـلال, فأȂـا إليهـا أسـعر, تلك الغزوة حين طابت ا وغزا رسول االله 
  .والمسلمون معه, وطفقت أغدوا لكي أتجهز معهم فتجهز رسول االله 

  .كان عنده نية التجهز :يعني
  .فأرجع ولم أقضي شيئًا, وأقول في نفسي أȂا قدر على ذلك

أن الإنســـــان لا يســـــوف, فقـــــد يفوتـــــه مـــــع  −رحمهـــــم االله−لـــــذلك أخـــــذ العلـــــماء 
إيـــاك والتســـويف فإنـــه مـــن خطـــوات  :, لـــذلك قـــال الســـلفالتســـويف الخـــير الكثـــير

  .الشيطان
بعد قليل أقوم الصلاة, بعد شوي أقوم من النوم, بعد كـذا أفعـل, حتـى يخـرج 
الإمام من الصلاة, لم يدرك ركعة أو ركعتين, أو قد يكون عيـاذًا بـاالله عـن الصـلاة, 

  .لكن المسلم يكون حازمًا في أمره
 ى اســـتمر بالنـــاس الجـــد, فأصـــبح رســـول االله فلـــم يـــزل ذلـــك يـــتمادى بي حتـــ

  .غاديًا والمسلمون معه
  .ذهب إلى الغزوة في طريقة, لم أقضٍ من جهازي شيئًا: يعني

ثـــم غـــدوت فرجـــت ولم أقضيـــ شـــيئًا, فلـــم يـــزل ذلـــك يـــتمادى بي, حتـــى أسرعـــوا 
  .وتفارط الغزو
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ت يعنــي تــأخر وقتــه, تفــارط الغــزو, تــأخر وقتــه, وفــات عــلى مــن أراده, فهممــ
  .حتى مع هذا

  .فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت
لما? سوف نسمع من قصة كعب ومن معه في توبته وما حصل معه رضي االله 

  .تعالى عنه وأرضاه
, ثم لم يقدر ذلك لي, فطفقت إذا خرجت في النـاس بعـد خـروج رسـول االله 

  .يحزنني أني لا أرى لي أسوة
 بة وخــرج مــن خــرج مــع رســول االله لمــا خــرج النــاس وخــرج الصــحا: يعنــي

   .يحزني أمر في المدينة ما هو هذا الأمر
  .إلا رجلاً مغموصًا عليه في النفاق

  .هو الذي تخلف في المدينة
  .أو رجلاً ممن عذر االله من الضعفاء

 هـــذا الـــذي أحـــزن كعـــب, رضي االله تعـــالى عنـــه وأرضـــاه, مـــع كـــان حريصًـــا 
ولم . ال كعــــب رضي االله تعــــالى عنــــه وأرضــــاهوأرضــــاه, ثــــم لم يقــــدر ذلــــك لي, كــــما قــــ

لم يـــذكر كعبًـــا حتـــى بلـــغ تبـــوك, طيـــب وهـــو  يعنـــي نبينـــا . يـــذكرني حتـــى بلـــغ تبـــوك
  .جالس في القوم بتبوك ماذا قال

  فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك? 
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 مـن حرصـه  :قـال ?تـأخر الم يأت معنا, لم اما فعل كعب بن مالك لم
بته; لأȂــه يتتبــع أخبــارهم, لعلــه مــريض, لعلــه كــذا, وبعضــنا يكــون الجــار عــلى صــحا

  .الباب بالباب, ويغيب الأȆام والشهور ولا يسأل عن جاره
قــال . , وصــل إلى تبــوك ويســأل عــن كعــبهــذا لــيس عــلى هــدي رســول االله 

أراد الكـلام فيـه, . رجل من بني سلمة يـا رسـول االله حبسـه بـرداه والنظـر في عطفيـه
  .أȂه ينظر في عطفيه ما يكون في رداه على منكبيه, أراد الحط من قدر كعبحبسه 

الـذب عـن النـاس وهـذا . لكن هل تركه الصحابة, هو صـحابي, هـل تركـه? لا
الأمــــر عنــــد النــــاس قليــــل, يســــمع أخــــوه, وحبيبــــه في ذات االله ســــبحانه وتعــــالى, ثــــم 

أكـــل معـــي يحضرـــ مجلـــس آخـــر يقـــول جبنـــت عـــن الكـــلام, ســـبحان ربي تصـــاحبني وت
وتشرـــب معـــي وتـــذهب معـــي وتـــروح معـــي, ثـــم تنتقـــل بعـــد ربـــع ســـاعة إلى مجلـــس 
يتكلمــون في, ولا يتمعــر أو تــرد عــن عــرض أخيــك, وأȂــت تعــرف أن كلامهــم لــيس 

  .بصحيح, ماذا فعل معاذ بن جبل رضي االله تعالى عنه وأرضاه
بئس ما قلت, ذبّ عن عرض أخيه . بئس ما قلت: فقال لهم معاذ بن جبل 

لغائب, رضي االله تعالى عنهم أجمعين, وكل معذور, رضي االله تعالى عنهم أجمعين, ا
  . واالله يا رسول االله, حلف وأقسم

ننــــا أن نكــــون أقويــــاء في الــــذب عــــن  وهــــذا المنبغــــي علينــــا يــــا إخــــواني مــــع إخوا
أعراضهم, أن تكلم في أحد بكلام ليس هـو فيـه أن يـذب عـن عـرض أخيـه, كـذلك 
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عــــن أعــــراض العلــــماء, وأعــــراض ولاة الأمــــور, ولا يــــترك  مــــن بــــاب أولى أن يــــذب
  .الأمر عند الناس يتكلمون بما شاءوا

  .بئس ما قلت واالله يا رسول االله ما علمنا عليه إلا خيرًا : قال
, فسكت رسول االله  , لم يجب رسول واالله يا رسول االله ما علمنا عليه خيرًا

ض يـــزول بـــه السرـاــب, يعنـــي فبيـــنما هـــو عـــلى ذلـــك رأى رجـــل مبـــي. , فســـكتاالله 
  .يتحرك وينهض, السراب ما يرى, وليس هو في الحقيقة ماء

, يعنــي أن صــاحب هــذا الأمــر مــن هــو? »كــن أبــا خيثمــة«: فقــال رســول االله 
في هــــذه  أبــــو خيثمــــة, فــــإذا هــــو أبــــو خيثمــــة الأȂصــــاري, يعنــــي أدرك رســــول االله 

ون, وهــــذا هــــو حـــــال الغــــزوة, وهــــو الــــذي تصـــــدق بصــــاع التمــــر حــــين لمـــــزه المنــــافق
المنافقين, اللمز, هذا قليل, هذا كثير, تصدق بصاع تمر فلمزه المنافقون, المنـافقون 

  .يجاهد لإعلاء كلمة التوحيد أي هم, وهو مع رسول االله 
قـــد توجـــه قـــافلاً مـــن  فلـــما بلغنـــي أن رســـول االله : فقـــال كعـــب بـــن مالـــك 

فطفـت . ثـي يعنـي أشـد الحـزنحضرـني بثـي يعنـي أشـد الحـزن, ب. تبوك, حضرـني بثـي
  .أتذكر الكذب وأقول, بما أخرج من سخطي غدًا

أتــــذكر الكــــذب يعنــــي لــــو أني كــــذبت, حصــــل أني أكــــذب لأخــــرج مــــن ســــخط 
وأســـتعين عـــلى ذلـــك كـــل ذي رأي مـــن أهـــلي, يعنـــي يطلـــب المشـــورة  رســـول االله 

باتــه, مــن كــذا, شــوروا عــليّ مــاذا أقــول, شــوروا عــليّ  مــاذا والــرأي مــن أهلــه, مــن قرا
  أفعل? ماذا يكون مني?
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  .قد أظل قادما زاح عني الباطل فلما قيل إن رسول االله 
 زاح عندي الباطل أني أكذب والصـدق منجـاة, قـال لمـا قيـل إن رسـول االله 

  .قبل قليل من الوساوس جاءنيقد أظل قادمًا زاح عني الباطل الذي 
  .حتى عرفت أني لن أȂجو منه بشيء أبدًا

  .ء سينزل فيه وحي, لن أȂجو إلا بالصدق, والصدق منجاةلأȂه لو قال شي
فأجمعت صدقه, يعني قررت وأجمعت أمري أني أكون صادقًا, وصبّح رسول 

  .قادمًا, وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد االله 
وصــبح أن الســنة أن يــدخل نهــارًا, وكــان إذا قــدم مــن ســفر بــدأ بالمســجد فركــع 

  .اب هاتين الركعتين, ثم جلس للناسفيه ركعتين, وهذا فيه استحب
  .ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون, فطفقوا 

يعنـــي جـــاءه الـــذين تخلفـــوا عـــن غـــزوة تبـــوك, فأخـــذوا يعتـــذرون ويحلفـــون لـــه, 
  وكانوا كم? 

  .علانيتهم وكانوا بضعة وثمانين رجلاً, فقبل منهم رسول االله 
نيــتهم, وبــايعهم واســتغفر لهــم, يعنــي قبــل مــنهم مــا تقــدموا بــه وقبــل مــنهم علا

ئهم إلى االله سبحانه وتعالى, وهذا هو الذي عليه العـالم, وهـذا يكفيـه لنـا  ووكل سرا
ئرهم إلى من? إلى االله سبحانه وتعالى   .فائدة أȂك لك بظواهر الناس وتكل سرا

فقــال فلــما ســلمت? عــلى مــن? . حتــى جــاء كعــب, ولكعــب قصــة. حتــى جئــت
  .على رسول االله 
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المغضـــب, لمـــا لم تكـــن معنـــا يـــا كعـــب, لم يـــتكلم لكـــن  تبســـمُ  ســـمَ ســـلمت تبَ فلـــما 
كعــب رضي االله تعــالى عنــه تغــير الحــال مــن حبيبــه عــرف أȂــه مغضــبًا, كــما تغــير حــال 

  .مع عائشة, سوف يأتينا هذا في قصة عائشة رسول االله 
ثم قال تعال, فجئـت أمشيـ حتـى جلسـت بـين يديـه,  .تبسم إليّ تبسم المغضب

  .لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهركفقال 
  يذكر له ألم تكن كذا, ما خلفك, ليس لك عذر, ما خلفك?

  .قلت يا رسول االله إني واالله لو جلست: قال
  .صادق كعب, قال واالله نعم, يحلف باالله

Ȇـــت أني ســـأخرج مـــن ســـخطه  واالله لـــو جلســـت عنـــد غـــيرك مـــن أهـــل الـــدنيا لرأ
  .بعذر

تيه الوحي, وهـو صـادق, ثـم قـال ولقـد أعطيـت لا, يأ لكن عند رسول االله 
جدلاً في المجادلة والجدال قد أȂتصر, إن ترك ذلـك الله سـبحانه وتعـالى لأن مـا عنـد 
االله خير وأبقى, وهذا يـا إخـواني درس لنـا جميعًـا, قـد تـؤتى جـدلاً, لكـن تعـرف مـن 
 نفسك أȂك صاحب باطل فتنجو ولكن قد تحاسب على هذا الأمر الذي قد فعلته,

  .فالصدق منجاة
ولكنــــي واالله لقــــد علمــــت لــــئن حــــدثتك اليــــوم حــــديث كــــذب تــــرضى بــــه عنــــي 

  .ليوشكن االله أن يسخطك عليّ ولئن حدثتك حديث صدق
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يعلمك االله بـاالله, ولـئن حـدثتك حـديث صـدق تجـدي عـليّ فيـه, : يعني
  .لكن أȂا صادق

  .إني لأرجو فيه عقبى االله
  .لأن العاقبة لمن اتقى

  .عذر يا رسول االله, واالله ما كنت قطواالله ما كان لي 
 واالله ما كنت قط أقوى ولا أȆسر منـي حـين تخلفـت عنـك, قـال رسـول االله 

  .أما هذا فقد صدق
ئــرهم, قــال أمــا  أمــا هــذا فقــد صــدق, يعنــي الــذين قــد جــاءوا أوكــل إلى االله سرا

  .هذا فقد صدق, انظر إلى هذه القصة العظيمة من كعب 
حتــى يقضيــ االله فيــك, فقمــت وســار رجــال مــن بنــي أمــا هــذا فقــد صــدق, فقــم 

سلمة فاتبعوني فقالوا لي واالله ما علمناك أذنبت ذنبًا قبـل هـذا لقـد عجـزت في أن لا 
  .تكون اعتذرت إلى رسول االله 

يعني جاءه ناس فقالوا له لو اعتذرت كما اعتذر الذين قبلك, بما اعتذر به إليه 
  .لفون قبلكالمخلفون, لو اعتذرت كما اعتذر المخ

  .فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول االله صلى االله عليه
وبــايعهم واســتغفر لهــم, فكــان يكفيــك أن يســتغفر لــك, لكنــك : لأن نبينــا قــال

  .كعبًا رضي االله تعالى عنه وأرضاه
  .حتى أردت أن أرجع إلى رسول االله  يؤنبونيفواالله ما زالوا  :قال
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نـــــا لـــــو قلـــــت كـــــذا نجـــــوت, يكلمـــــوك وهـــــذا يحصـــــل يـــــا إخـــــواني حتـــــى في زمان
يكلموك, وهذا قد يكون فيه أن الإنسان لا يستمع إلى من يدله إلى غير مرضاة االله 

 أو إلى أمر يجد أن ليس فيه فسحة أو سعة, قالوا ما زالوا حتى أردت أن أرجـع ,
  .إلى رسول االله فأكذب نفسي

لت لهم هل لقي هـذا قال ثم قلت لهم, ثم تفكر نجاه االله بأمر آخر, فقال ثم ق
معــي مــن أحــد هــذا الأمــر, قــالوا نعــم, لقيــه معــك رجــلان, قــالا مــثلما قلــت, صــدقًا, 

  .وقيل لهما مثل ما قيل لك
قلــــت مــــن همــــا, قــــالوا مــــرارة بــــن ربيعــــة العــــامري, وهــــلال بــــن أميــــة الــــواقفي, 

, قال  فذكروا لي رجلين صالحين, قد شـهدا بـدرًا فـيهما: فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا
  .أسوة, فتأسى بهما, ولا يتأسى بالآخرين, وهذا فيه فضل الأسوة الحسنة

المســــلمين عــــن  ونهــــى رســــول االله : فمضــــيت حــــين ذكروهمــــا لي, قــــال: قــــال
  .كلامنا

 وهــذا أصــل في الهجــر, هــذا الحــديث أصــل في الهجــر, قــال ونهــى رســول االله 
  .ايةالمسلمين عن كلامنا, وامتثل الصحابة ذلك, كما جاء في الرو

عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه, قال فاجتنبنا الناس, هذا امتثـال 
  ., سمعنا وأطعنا−صلوات ربي وسلامه عليه−منهم, من صحابة رسول االله 



 
 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 203 

تغـــيروا لنـــا حتـــى نكـــرت لي في نفسيـــ الأرض فـــما هـــي بـــالأرض : وقـــال
أن الهجـر يكـون أكثـر التي أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلـة, وهـذا فيـه دليـل عـلى 

  . من ثلاثة أȆام إذا كان من أهل الدين
وقد أجمع على ذلك أهل العلم, وبعض الناس أصلحهم االله يقولون إن قصة 
كعـــب حادثـــة عـــين لا يقـــاس عليهـــا, ولـــيس لهـــا مفهـــوم, نقـــول لا إنـــما حادثـــة كعـــب 

ممـن حادثة تشريع الأمـة, بعـض النـاس مـن المعـاصرين الـذين ضـلوا في هـذا البـاب, 
قـــالوا حتـــى مـــع أهـــل البـــدع والأهـــواء لا هجـــران فـــوق ثـــلاث فلـــما اعـــترض علـــيهم 
بحـــديث قصـــة كعـــب قـــالوا قصـــة كعـــب حادثـــة عـــين, وهـــذا باطـــل; لأن أهـــل الســـنة 

  .أجمعوا على ذلك على أن أهل البدع يهجرون حتى يتوبون
  .فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان

تهما يبكيان, يرجـون مـا عنـد االله ويخـافون عذابـه ممـا يعني جلسا واستقرا في بيو
حصل من هذا الهجر وهذا البعد عن الناس, وخشى كل منهما عقاب االله سـبحانه 

  .وتعالى
  .وأما أȂا فقد أشب القوم, شباب قوي في نفسي

وأما أȂا فقد أشب القوم وأجلدهم, فكنت أخرج فأشـهد الصـلاة وأطـوف في 
, −صـــلوات ربي وســـلامه عليـــه−إتباعًـــا لرســـول االله  الأســـواق, ولا يكلمنـــي أحـــد,

فأســلم عليــه وهــو في مجلســه بعــد الصــلاة, فــأقول في نفسيــ هــل  وآتي رســول االله 
  .حرك شفتيه برد السلام أم لا
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, ثـم أصـلي قريبًـا منـه  أȂه قد يكون هناك من رد السلام, أو رده الرسول  سرًا
  .وأسارقه النظر

وفي هذا جواز الالتفـات الخفيـف بـالنظر الصـلاة, : −رحمهم االله−قال الفقهاء 
وأن ذلــك غــير مفســد لهــا, وأســارقه النظــر, أȂظــر إليــه, قــال الفقهــاء رحمهــم االله وفي 

  .هذا جواز الالتفات الخفيف بالنظر في الصلاة وأن ذلك غير مفسد لها
وإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ, وإذا التفت نحوه أعرض عني, حتى إذا طال 

علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبا قتادة, وهـو ابـن ذلك 
  .عمي وأحب الناس إليّ 

أن يكون بينهما ألفة : وتسور الحائط من كعب فيه جواز مثل ذلك لكن بشرط
 :وكـــذلك ألا يكـــون هنـــاك عـــورات, فتســـور الحـــائط, لم يـــأتي الحـــائط مـــن بابـــه, قـــال

عمــي, وأحــب النــاس إليّ, هــذا دليــل عــلى  تســورت جــدار حــائط أبي قتــادة وهــو ابــن
أن بيـــنما ألفــــة, وبيـــنما رفــــع للكلفــــة, هـــذا الشرــــط الأول, والثـــاني أن لا تكــــون هنــــاك 

  .عورات, فسلمت عليه
فسلمت عليه, فواالله ما ردّ عليّ السلام, فقلت له يا أبا قتادة أȂشدك باالله, هل 

ه فســكت, فقعــدت تعلمنــي أني أحــب االله ورســوله, قــال فســكت, فقعــدت فنشــادت
  .فنشادته, فقال االله ورسوله أعلم, ففاضت عيناي, وتوليت

تائب, كان تائبًـا رضي االله تعـالى عنـه, فقـال االله ورسـوله أعلـم يقـول ذلـك أبـو 
نهــــاهم عــــن  قتــــادة, لعلــــه لم يكــــن أراد إســــماعه, فيكــــون مكلــــماً لنفســــه, لأن النبــــي 
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كــن أراد أن يكــون نفســه, ذلــك, قــال االله ورســوله أعلــم, فلــم يــرد إســماعه, ل
  .قال كعب ففاضت عيناي

وتوليت حتى تسورت الجدار فبيـنما أȂـا أمشيـ بسـوق المدينـة إذا نبطـي مـن نـبط 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقـول مـن يـدل عـلى كعـب بـن مالـك, قـال 

  .فطفق الناس
ن أن يلحـق الذين هم على غير الإسلام, كحال الناس الآن يريد من كا :يعني

  .فدفع إلي كتابًا جاءنيبهم, فقال فطفق الناس يشيرون له إليّ حتى 
فدفع إليّ كتابًا من ملك غسان وكنت كاتبًا فقرأته, فإذا فيه, وأما بعد, فإنـه قـد 

  .بلغنا أن صاحبك قد جفاك
قـــد جفـــاك, هـــؤلاء هـــم أعـــداء الإســـلام يتحينـــون  مـــن صـــاحبه? رســـول االله 

فلـنكن مثـل مـا كـان كعـب, رضي االله تعـالى عنـه وأرضـاه, مثل هذه الفرص, ولكن 
صـــلوات ربي −النـــاس انفضـــوا مـــن حولـــه, لا أحـــد يكلمـــه لا أحـــد كـــذا, حتـــى نبينـــا 

  ., قال له أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك−وسلامه عليه
  .ولم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة, يعني يزين له ما الحق بنا

  .قال فقلت حين قرأتها وهذا أȆضًا من البلاءفالحق بنا نواسك 
كــل هــذا وكــل هــذا مــن الــبلاء, لكــن صــبر رضي : وهــذا أȆضًــا مــن الــبلاء, يعنــي

االله تعــالى عنــه وأرضــاه عــن الــبلاء ابتغــاء مــا عنــد االله ســبحانه وتعــالى, بعــض النــاس 
ء, يضــيق عليــه في رزقــه بــلاد المســلمين ينتقــل إلى بــلاد الكفــار, ولا يصــبر عــلى الــبلا
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ويــذهب هنــاك مــن غــير حاجــة قــد يشــتغل في دورات الميــاه وقــد يهينــه الكفــار, وقــد 
يترك الصلوات, واالله تأتينا الأسئلة, يريدون أن يصـلوا العصرـ والمغـرب والعشـاء 
مــع بعــض, بــس الســؤال عنــدهم هــل أصــليها اليــوم أو أصــليها العصرــ مــع العصرــ, 

  .المغرب مع المغرب, لما? قال من أجل العمل
ؤلاء الصــحابة الكــرام رضي االله تعــالى عــنهم وأرضــاهم يأتيــه خطــاب ملــك هــ

ليســت تأشــيرة, ويعمــل هنــاك مهانًــا, قــال لا نواســيك, فقــال هــذا أȆضًــا مــن الــبلاء, 
  ماذا فعل?

  .فتياممت بها التنور
قصــدت بهـا ورميتهــا في التنـور, حتــى يقطـع كــل العلائـق ولا ينظــر إليهــا  :يعنـي

ء مـن الضـعف فيميـل إلى مثـل هـذا الكتـاب, جعلـه في مرة أخرى فيحصل عنده شي
التنــور, لقوتــه وحزمــه رضي االله تعــالى عنــه وأرضــاه, وأخــذ أهــل العلــم رحمهــم االله 
من ذلك جـواز حـرق مـا فيـه ذكـر االله سـبحانه وتعـالى, لأن في قولـه ألـم يجعلـك االله 

 فيــه شيء بـدار هــوان, وهــذا فيــه ذكـر االله, أخــذوا العلــم مــن ذلـك في جــواز حــرق مــا
  .باقي المصاحف من ذكر االله, لذلك أحرق عثمان 

فسجرت بها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إلى رسول 
  .يأتيني االله 

وحي, اســــتبطأ الـــوحي مـــا نــــزل شيء إذ نـــي بعـــد أربعـــين يومًــــا, واســـتلبث الـــيع
  .يأتيني, أرسله رسول االله  رسول االله 
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  .يأمرك أن تعتزل امرأتك إن رسول االله : فقال
تـــــك, انظـــــر إلى  وهـــــذا كـــــذلك مـــــن الـــــبلاء, حتـــــى في أهـــــل بيتـــــه, أن تعتـــــزل امرأ

, قــــال مــــاذا? إيــــمان كالجبــــال −صــــلوات ربي وســــلامه عليــــه−الإذعــــان لرســــول االله 
  .وأرضاه عنهم 

فقلت أطلقها أم ماذا أفعل, أطلقها أم ماذا أفعـل, مـاذا يريـد منـي رسـول : قال
, وهـــو مـــذعن مستســــلم لأوامـــر الشرـــع, لــــيس − وســـلامه عليــــهصـــلوات ربي−االله 

كحالنا, واالله المسألة, ويمكن يكـون واالله أȂـا مضـطر, أȂـا شـاب قـوي, فـإذا تركـت 
أهــلي واعتزلــت أهــلي فقــد أفعــل كــذا, ثــم تــأتي الأعــذار لــترك الشرــيعة, لكــن لم يكــن 

  .−صلوات ربي وسلامه عليه−هكذا أصحاب رسول االله 
لهــــا, مــــن غــــير طــــلاق, فــــلا تقربهــــا, وهــــذا فيــــه أȂــــه يســــتعار عــــن قــــال لا بــــل اعتز

مسائل الجماع يكون فيها شيء من البعد, لذلك قال العلماء اسـتحباب الكنايـات في 
  .ألفاظ الاستمتاع بالنساء

  .قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك
  . كذلك أرسل إلى صاحبيه

  .الله في هذا الأمرقال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي ا
قــع أهلــه, قــال  خشيــ عــلى نفســه, رضي االله تعــالى عنــه وأرضــاه, أȂــه يخــالف ويوا
الحقي بأهلك, كـذلك هـذا بعـد عـما يخشـى الإنسـان أن يقـع فيـه, لـيس بعـض النـاس 
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يتوب ويبقي بعض المنكرات في بيته, فإن هذه مظنة الرجـوع إليهـا, مـاذا قـال? قـال 
  . يقضي االله في هذا الأمر تسليم الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى

وفي قولـــه ألحقـــي بأهلـــك فـــإن هـــذا اللفـــظ لـــيس طلاقًـــا, لأن : قـــال أهـــل العلـــم
 يقـــألحالطـــلاق إمـــا أن يكـــون ألفـــاظ صريحـــة أو يكـــون كنايـــات الطـــلاق, فـــإذا أراد 

فـــــإن هـــــذا مـــــن ألفـــــاظ الطـــــلاق الصرـــــيحة أو الكنايـــــات? الكنايـــــات  ;بأهلـــــك طلاقًـــــا
أو عــدمًا بالنيــة, فهــذا العلــماء أخــذوا مــن هــذا اللفــظ الحقــي ويعــرف أن هــذا طلاقًــا 

بأهلك أȂه ليس مـن ألفـاظ الطـلاق الصرـيحة, وهـي مـن ألفـاظ الكنايـات ولا بـد أن 
يرجع فيها إلى نيته, الحقي بأهلك, أȂت خلية, فإذا أراد بها الطلاق فهي تطلـق, بـل 

بأهلهــا فهــو معــروف قــال أهــل العلــم, فــإن هــذا يرجــع فيــه فــأراد مــن ذلــك أن تلحــق 
  .دون طلاق
فقالــت لــه يــا رســول االله إن  فجــاءت امــرأة هــلال بــن أميــة رســول االله : قــال

  .هلال بن أمية شيخ ضائع يعني ليس له خادم
  .يعني كبير

  .فهل تكره أن أخدمه
ة لزوجهــــا, الصــــحيح أن ذلــــك راجــــع إلى  وهــــذا فيــــه الترغيــــب في خدمــــة المــــرأ

  .العرف
  ., فقالت إنه واالله ما به حركة إلى شيءقال لا, ولكن لا يقربنك

  .كذلك هذا استحباب للكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالجماع, شيخ كبير
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  .واالله ما زال يبكي
واالله مــــا زال يبكــــي منــــذ كــــان مــــن أمــــره مــــا كــــان إلى يومــــه هــــذا, فكــــل فهــــؤلاء 

  .الصحابة الثلاثة على هذا الحال
  .فقال لي بعض أهلي: قال

  .قالوا لكعب لو استأذنت قال لي بعض أهلي
  .في امرأتك لو استأذنت رسول االله 

ة هلال بن أمية   .أن تبقى معك كما بقيت مع هلال, فقد أذن لامرأ
فغدا بنا لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه, قال فقلت لا أسـتأذن فيهـا رسـول االله 

  وما يدريني ماذا يقول رسول االله.  
  .لهلالقد يكون القول على خلاف ما قال 
إذا اسـتأذنته فيهـا وأȂـا رجـل شـاب, هـذا  وما يدريني مـاذا يقـول رسـول االله 

فيــه الــورع والاحتيــاط, لمجانبــة مــا يخــاف منــه الوقــوع في منهــي عنــه, أمــره أن يبتعــد 
  .عن زوجته, فيخشى لو وقع وهو شاب أن يواقع أهله

  .قال فلبثت بذلك عشر ليال
  .لحالفكمل لنا خمسون ليلة, وهم على هذه ا

فكمل لنا خمسون ليلة مـن حـين نهـي عـن كلامنـا, قـال ثـم صـليت صـلاة الفجـر 
صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا, فبينما أȂا جالس على الحال التي ذكر االله 

  .عز وجل منا, قد ضاقت عليّ نفسي



   
 
 

 لمكتاب التوبة صحيح مس 210

  .يعني ما جاء في آيات التي جاءت في قصة كعب
  .صوت صارخ, أوفى على سلعوضاقت عليّ الأرض بما رحبت, وسمعت 

على سلع, هو جبل بالمدينة معروف, قريب نوعًا ما مـن المسـجد النبـوي, قـال 
  .أوفى على سلع يقول بأعلى صوته

  .يا كعب بن مالك أبشر
فعرف أنها البشرى, عرف أنها التوبة, قـال يـا كعـب بـن مالـك أبشرـ, وهـذا فيـه 

  .ما يسر من أمور الدنيا الآخرةدليل على جواز البشارة والتهنئة بين الناس, في
  . فخررت: قال

لا تكونـــوا كصـــاحب الفيـــل, اتركـــوا الكـــأس والحليـــب, ســـوف يـــأتي أو لا يـــأتي 
  .خليكم معي

  .ذكرنا قصة يحيى أقول لا تكونوا كأصحاب الفيل الذين ذهبوا وتركوا مالكًا
  .قال فخررت ساجدًا

عمــة ظــاهرة أو ب ســجود الشــكر عنــد تجــدد نفخــررت ســاجدًا وهــذا فيــه اســتح
  .ذهاب بلية ظاهرة

  .وعرفت أȂه قد جاء فرج
الناس بتوبة االله علينا حين صلى صلاة الفجر, فذهب  قال فهذا رسول االله 

  .الناس يبشروننا فذهب قِبل صاحبي مبشرون
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ذهــب أȂــاس يبشرــون هــلال وصــاحبه, وركــض رجــل إليّ فرسًــا وســعى 
  .ساع من أسلم

انهم يحبـــــون الخـــــير لإخـــــوانهم يبشرـــــونهم مــــن محبـــــة الخـــــير مـــــن الصـــــحابة لإخـــــو
, أن االله −صلوات ربي وسلامه عليه−بالخيرات, يبشرونهم ما كان من رسول االله 

  .قد أȂزل توبتهم محبة الخير لإخوانهم
  .الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس أفي

الــذي ســمعت صــوته يبشرــني,  جــاءنيالــذي كــان عــلى الجبــل ســبق, فلــما : يعنــي
ه?يعني جاء الآخ   ر صاحب الصوت فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرا

هذا وقال أهل وفيه جـواز إعطـاء البشـير مكافـأة مثـل مـا يحصـل الآن مـن يبشرـ 
بمولود, أو يبشر بمولودة فيعطي الـذي قـد بشرـه شيء مـن المكافـأة عـلى بشـارته لـه, 

  .واالله ما أملك غيرهما يومئذ يعني في ذاك الوقت
  .هما فانطلقت أتأمم رسول االلهفاستعرت ثوبين فلبست

  .أتأمم يعني أقصد رسول االله
  .يتلقاني رسول االله رسول االله 

يتلقاه النـاس فوجًـا فوجًـا يبشرـونه, جماعـة  يعني وهو ذاهب إلى رسول االله 
  .جماعة
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يتلقــــاني النــــاس فوجًــــا فوجًــــا يهنئــــوني بالتوبــــة, لتهنئــــك توبــــة االله عليــــك, حتــــى 
جــالس في المســجد حولــه النــاس, فقــام طلحــة  االله  دخلــت المســجد, فــإذا رســول

  .بن عبيد االله يهرول حتى صافحني وهنأني, واالله ما قام رجل من المهاجرين غيره
حفظ هذا المعروف, لطلحة, لما قام وصـافحه وهنـأه, قـال واالله مـا قـام : يعني

رجـــل مـــن المهـــاجرين غـــيره, قـــال فكـــان كعـــب لا ينســـاها لطلحـــة, فحفـــظ لـــه وهـــذا 
نبغـــي علينـــا يـــا إخـــواني ألا ننســـى الفضـــل مـــن النـــاس, هـــذا المنبغـــي علينـــا, بعـــض الم

الناس ينسى, لكن هذا الذي عليه الصحابة الكرام والسلف, فقام طلحة بن عبيد 
االله إلى آخــره, فكــان كعــب لا ينســاها لطلحــة, لا ينســى هــذا الأمــر لــه, وهــذا الــذي 

  .حصل منه رضي االله تعالى عنه وأرضاه مع كعب
  .قال وهو يبرق وجهه من السرور فلما سلمت على رسول االله : قال كعب

وفرح بما نزل لكعب رضي االله تعالى عنه وأرضاه, يبرق وجهه  يحب كعبًا, 
  .لصحابته من السرور, ذلك من محبته 

  .ويقول أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك
−لســعادة, لــذلك قــال نبينــا وهــذا فيــه أن التوبــة يــوم السرــور يــوم الفــرح يــوم ا

, أبشر بخير يوم مر عليك منـذ ولـدتك أمـك, هـذا فيـه −صلوات ربي وسلامه عليه
  .دليل على أن أسعد أȆام العبد في يوم توبته, وفي يوم إقباله على االله سبحانه وتعالى

أمــن عنــدك يــا رســول االله أم مــن عنــد االله, فقــال لا, بــل مــن عنــد : فقلــت: قــال
  .إذا سرُ أستنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر ل االله االله, وكان رسو
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لأȂه يحبه, يحب أن يتوب االله على أصحابه, والتوبة محبوبـة إلى االله وإلى 
  .رسول االله

قــال وكنــا نعــرف ذلــك, قــال فلــما جلســت بــين يديــه, قلــت يــا رســول االله إن مــن 
  .سول توبتي أن أȂخلع من مالي صدقة إلى االله, يعني عرض هذا على الر

  .أمسك بعض مالك, فهو خير لك , فقال رسول االله وإلى رسول االله 
  .فإني أمسك بسهمي الذي بخيبر, قال وقلت: فقلت: قال
لمـــا قـــال أȂخلـــع مـــن مـــالي صـــدقة االله, هـــذا فيـــه أȂـــه يشـــكر االله عـــلى هـــذه : يعنـــي

ض النعمة, وأن االله تاب عليه, وقد يكون من شكر الـنعم أن يتصـدق الإنسـان بـبع
  .من حادث, نجاه االله من كذا, فتصدق, هذا هو أصلها ماله, نجاه االله 

يــا رســول االله إن االله إنــما نجــاني بالصــدق, وإن مــن تــوبتي أن لا  :وقلــت :قــال
أحــدث إلا صــدقًا مــا بقيــت, قــال فــواالله مــا علمــت أن أحــدًا مــن المســلمين أبــلاه االله 

ممـــا أبـــلاني االله, واالله مـــا أحســـن  بصـــدق الحـــديث منـــذ ذكـــرت ذلـــك لرســـول االله 
  . تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول االله 

يعني قد جائني بعد ذلك بالآيات, وقـد يكـون المخـرج فيهـا الكـذب, لكـن مـا 
  .فعلت ذلك منذ قلت ذلك لرسول االله 

ُ عَلىَ {:وإني لأرجو أن يحفظني االله فيما بقى قال فأȂزل االله  لَقَدْ تَابَ اللهَّ
ةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ النَّبيِِّ  بَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسرَْ ذِينَ اتَّ وَالمْهَُاجِرِينَ وَالأȂَصَارِ الَّ

ذِينَ خُلِّفُوا  * قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنهُْمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيهِْمْ إنَِّهُ بهِمِْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  وَعَلىَ الثَّلاثَةِ الَّ
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مُ الأرَْضُ بماَِ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيهِْمْ أȂَفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيهِْ 
ابُ  َ هُوَ التَّوَّ ِ إلاَِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيهِْمْ ليِتَُوبُوا إنَِّ اللهَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ

حِيمُ  ذِينَ آمَنوُا اتَّ {: حتى بلغ .]١١٨− ١١٧:التوبة[}الرَّ اَ الَّ َ وَكُونُوا يَا أَيهُّ قُوا اللهَّ
ادِقينَِ     .]١١٩:التوبة[}مَعَ الصَّ
واالله ما أȂعم االله على من نعمة قط بعد إذ هداني االله للإسلام  :قال كعب

أعظم في نفسي من صدقي رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا أكون كذبته 
  .)١(فأهلك كما هلك الذين كذبوا 

  الشرح
رضي االله –ننتقـــــل لحـــــديث عائشـــــة  ر كلامـــــه إلى آخـــــ.إذ أن الـــــذنوب تهُلـــــك

  . ونختم بها الدرس −عنها
فْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ "   "بَاب فيِ حَدِيثِ الإِْ
  َنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيد ِ بْنُ المْبَُارَكِ أَخْبرََ نَا عَبْدُ اللهَّ ثَناَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبرََ  حَدَّ

ثَ  دُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حمَُيْدٍ قَـالَ ابْـنُ الأȆَْليُِّْ ح وَحَدَّ مَّ هِيمَ الحْنَظَْليُِّ وَمحَُ ناَ إسِْحَقُ بْنُ إبِْرَا
ـيَاقُ حَـدِيثُ مَعْمَـرٍ  نَا مَعْمَرٌ وَالسِّ اقِ أَخْبرََ زَّ نَا عَبْدُ الرَّ نِ أَخْبرََ ثَناَ وَقَالَ الآْخَرَا رَافِعٍ حَدَّ

نيِ سَــعِيدُ بْــنُ  مِــنْ رِوَايَــةِ عَبْــدٍ وَابْــنِ  هْــرِيِّ أَخْــبرََ رَافِــعٍ قَــالَ يُــونُسُ وَمَعْمَــرٌ جمَِيعًــا عَــنْ الزُّ
ــةَ بْــنِ  ِ بْــنِ عُتْبَ ِ بْــنُ عَبْــدِ اللهَّ ــدُ اللهَّ ــاصٍ وَعُبَيْ بَيرِْ وَعَلْقَمَــةُ بْــنُ وَقَّ  المْسَُــيَّبِ وَعُــرْوَةُ بْــنُ الــزُّ

                                                 
 ).٢٧٦٩(صحيح مسلم ) ١(
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لهَاَ أَهْلُ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّ  بيِِّ صَلىَّ اللهَّ
فْكِ    . الإِْ

  الشرح
  . أهل الكذب: أهل الإفك يعني

ثَنيِ طَائِفَــةً مِــنْ حَــدِيثهَِا وَبَعْضُــهُمْ كَــانَ  هُــمْ حَــدَّ ُ ممَِّــا قَــالُوا وَكُلُّ أَهَــا اللهَّ مَــا قَــالُوا فَبرََّ
عْضٍ وَأَثبَْتَ اقْتصَِاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِـنهُْمْ الحَْـدِيثَ أَوْعَى لحِدَِيثهَِا مِنْ بَ 

 ُ قُ بَعْضًـا ذَكَـرُوا أَنَّ عَائِشَـةَ زَوْجَ النَّبـِيِّ صَـلىَّ اللهَّ ثَنيِ وَبَعْـضُ حَـدِيثهِِمْ يُصَـدِّ الَّذِي حَدَّ
ِ صَلىَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يخَْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهَّ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ  ِ صَلىَّ اللهَّ   . بَينَْ نسَِائِهِ فَأȆََّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهِاَ رَسُولُ اللهَّ
  الشرح

يخــرج ببعضــهن وهــذا فيــه القرعــة بــين النســاء لمــن كــان معــددًا عنــد ســفره, وأȂــه 
  . وذلك يكون بالقرعة; ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة, وهذا قول الجمهور

جاء عن مالك برواية بالجواز, لكن الصحيح هو قول الجمهـور; لأن ذلـك لا 
ة أذنت له فلا بأس أو قسم بينهن سفرا . يجوز خاصة عند التزاحم, لكن لو أن امرأ

بعة, هذا لا بأس بهلها وسفرًا للأخرى أو الثانية أو الثا   .لثة أو الرا
لكن في الأصل لو في موطن التزاحم أȂه يحصل قرعـة; مثـل مـا كـان في الصـف 

  . الأول وفي الندى لو حصل فيه مزاحمة فإنه يُقدم بماذا? بالقرعة
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هَـــا فَخَـــرَجَ فِيهَـــا سَـــهْمِي فَخَرَجْـــتُ مَـــ ـــتْ عَائِشَـــةُ فَـــأَقْرَعَ بَيْننََـــا فيِ غَـــزْوَةٍ غَزَا عَ قَالَ
جَـابُ فَأȂَـَا أُحمَْـلُ فيِ هَـوْدَجِي  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلكَِ بَعْدَ مَا أȂُـْزِلَ الحِْ ِ صَلىَّ اللهَّ رَسُولِ اللهَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ غَــزْوِهِ وَقَفَــلَ  ِ صَــلىَّ اللهَّ ــى إذَِا فَــرَغَ رَسُــولُ اللهَّ ــزَلُ فِيــهِ مَسِــيرَنَا حَتَّ ْȂُوَأ

ـــى وَدَنَوْنَـــ حِيـــلِ فَمَشَـــيْتُ حَتَّ حِيـــلِ فَقُمْـــتُ حِـــينَ آذَنُـــوا باِلرَّ ا مِـــنْ المَْدِينَـــةِ آذَنَ لَيْلَـــةً باِلرَّ
حْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي   )١(.جَاوَزْتُ الجْيَشَْ فَلَماَّ قَضَيْتُ مِنْ شَأْنيِ أَقْبَلْتُ إلىَِ الرَّ

  الشرح
  .يفلما ذهبت إلى حاجتها ولما رجعت للرحل, فلمست صدر

  . فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ  
  . من خرز يماني, ظفار هي قرية في اليمن آن ذلك: يعني

ـــذِينَ  هْطُ الَّ قَـــدْ انْقَطَـــعَ فَرَجَعْـــتُ فَالْتَمَسْـــتُ عِقْـــدِي فَحَبَسَـــنيِ ابْتغَِـــاؤُهُ وَأَقْبَـــلَ الـــرَّ
  . لىَ بَعِيرِيَ كَانُوا يَرْحَلُونَ ليِ فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَ 

وذلك أنهم لم يكن يتكلمون إلا للحاجـة, وإنهـم غـير محـارم, فـلا يتكلمـون إلا 
هل يا صديقة يا بنـت الصـديق يـا عائشـة هـل أȂـت في رحلـك? : عند الحاجة, فقالوا 

  . كانت عائشة خفيفة. لا

                                                 
 ).٢٧٧٠(صحيح مسلم ) ١(
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بعـــض الســـائقين يوصـــلون للمـــدارس وكـــذا, : وهـــذا في الإنســـان يعنـــي
لا; . الجيــدة صــار راح لهــا البيــت, تــتكلم وصــاروا يتكلمــونبعــد الإيصــال والراحــة 
  .هذا الذي كان عليه هؤلاء الأخيار. يبقى الشرع شرع, نعم

ــذِي كُنْــتُ أَرْكَــبُ وَهُــمْ يحَْسِــبُونَ أَنيِّ فِيــهِ قَالَــتْ وَكَانَــتْ النِّسَــاءُ إذِْ ذَاكَ خِفَافًــا لمَْ  الَّ
ماَ يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنْ الطَّعَامِ  يهُبََّلْنَ وَلمَْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ    . إنَِّ

  . البُلغة الشيء القليل: لم يثقلن باللحم والشحم, إنما يأكلن العلقة يعني
  فَلَمْ يَسْتَنكِْرْ الْقَوْمُ ثقَِلَ الهْوَْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ 
  . ذلك لأنها كانت خفيفة; رضي االله عنها وأرضاها

ـــتُ جَ  ـــنِّ فَبَعَثُـــوا الجْمََـــلَ وَسَـــارُوا وَوَجَـــدْتُ عِقْـــدِي بَعْـــدَ مَـــا وَكُنْ ارِيَـــةً حَدِيثَـــةَ السِّ
  . اسْتَمَرَّ الجْيَشُْ فَجِئْتُ مَناَزِلهَمُْ وَلَيسَْ بهِاَ دَاعٍ وَلاَ مجُِيبٌ 

لمــــا رجعــــت إلى مكــــانهم . جــــاءت تنــــادي, ولــــيس هنــــاك داعٍ ولا مجيــــبٌ : يعنــــي
  .بعد أن حصلت عقدها لم تجد القوم لا داعٍ ولا مجيبالأول لما وجدت عقدها; 

جِعُـونَ إليََِّ فَبَيْنـَا  مْتُ مَنزِْليِ الَّذِي كُنتُْ فِيهِ وَظَننَـْتُ أَنَّ الْقَـوْمَ سَـيَفْقِدُونيِ فَيرَْ فَتَيَمَّ
  . أȂَاَ جَالسَِةٌ فيِ مَنزِْليِ غَلَبَتْنيِ عَيْنيِ فَنمِْتُ 

وهــذا لم يحصــل لكــونهم مــن عـــاداتهم . ا فيــهقصــدت المكــان الــذي كــانو: يعنــي
فيرجعون إليّ فبينما أȂا  −رضي االله تعالى عنها وأرضاها–مع خفتها . أنهم يتكلمون

جالســــة في منــــزلي غلبتنــــي عينــــي فنمــــت, وقــــد كانــــت جاريــــة حديثــــة الســــن, نامــــت 
  . عائشة
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نيُِّ  كْوَا لَمِيُّ ثُمَّ الذَّ نُ بْنُ المْعَُطَّلِ السُّ سَ مِنْ وَرَاءِ الجْيَشِْ  وَكَانَ صَفْوَا   .قَدْ عَرَّ
عـــرس مـــن وراء الجـــيش تعـــريس النـــزول آخـــر الليـــل في الســـفر بنـــوم أو : يعنـــي
كـــــان مـــــن وراء الجـــــيش عـــــرس والجـــــيش مشـــــى إلى المدينـــــة, ثـــــم : يعنـــــي. باســـــتراحة

علــيكم البدلجــة; «: وقــد قــال النبــي . ســار في آخــر الليــل: اســتيقظت; فــأدلج يعنــي
  .)١(»فإن الأرض تُطوى

وقـــد ســـألت شـــيخنا الشـــيخ عبـــد المحســـن في عنـــدما كنـــا نحضرـــ لـــه دروســـنا في 
عليكم البدلجة; فـإن الأرض «هذا الحديث على ظاهره : هـ; فقال ١٤١٥تبوك عام 

  . فالأرض تُطوى بليل. »تُطوى
دَ إنِْسَانٍ نَائِمٍ  لَجَ فَأَصْبَحَ عِندَْ مَنزِْليِ فَرَأَى سَوَا   فَادَّ

ثــم وجــد مــاذا? جــاء عنــد منــزلي عنــد مكــاني الــذي نمــت فيــه, تــأخر وهــو يمشيــ 
  . فرأى سواد إنسان نائم

  . فَأَتاَنيِ فَعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ 
  . لأنها لما نامت ما في أحد رفعت عن وجهها وهي جارية حديثة السن

جَـــابُ عَـــليََّ فَاسْـــتَيْقَظْتُ باِسْـــ ـــبَ الحِْ جَاعِهِ حِـــينَ وَقَـــدْ كَـــانَ يَـــرَانيِ قَبْـــلَ أَنْ يُضرَْ ترِْ
رْتُ وَجْهِي بجِِلْبَابيِ    . عَرَفَنيِ فَخَمَّ

مــن الصــيانة يســترجع, إنــا الله  −رضي االله عــنهم وأرضــاهم–وهــذا هــو حــالهم 
وإنا إليه راجعون, أراد تنبيهها, لا كما يحـدث الآن يهجمـون عـلى البيـت هجـوم, إذا 

                                                 
 ).٢٥٦٨( أبو داود  )١(
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فكـان منـه هـذا . مجاء إلى مواطن الأصـل قـد يخُشـى فيـه أحـد يطـرق بابًـا يسـل
  . وأرضاه الفعل حتى تنتبه, وهذا من صيانته 

فخمرت وجههي بجلبابي, لعلها كشفت عن وجهها وقت نومهـا, فاسـترجع 
وهـــذا فيـــه دليـــل عـــلى أن الخـــمار يكـــون بتتغطيـــة . خمـــرت وجهـــي: حتــى تنتبـــه, فقالـــت

  . قد خمرت وجهي: الوجه, لقولها
مُنـِـــي كَلِمَــــةً  ِ مَـــا يُكَلِّ ــــى أȂَـَـــاخَ  وَ وَاللهَّ جَاعِهِ حَتَّ وَلاَ سَــــمِعْتُ مِنْــــهُ كَلِمَــــةً غَــــيرَْ اسْــــترِْ

حِلَـةَ حَتَّـى أَتيَْنـَا الجْـَيشَْ بَعْـدَ مَـا  ا رَاحِلَتَهُ فَوَطئَِ عَـلىَ يَـدِهَا فَرَكِبْتُهَـا فَـانْطَلَقَ يَقُـودُ بيَِ الرَّ
  . نَزَلُوا مُوغِرِينَ 

  .في شدة الحر: مُوغرين; يعني
  . الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فيِ شَأْنيِ فيِ نَحْرِ 
  . لما تكلموا فيها: يعني

ِ بْنُ أُبيٍَّ ابْنُ سَلُولَ  هُ عَبْدُ اللهَّ    .وَكَانَ الَّذِي تَوَلىَّ كِبرَْ
الــــذي تــــولى كــــبره في هــــذا الأمــــر, المنــــافق عبــــد االله بــــن أبي ســــلول رأس : يعنــــي

  . النفاق
تَكَيْتُ حِينَ قَدِمْناَ المَْدِينةََ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فيِ قَوْلِ أَهْلِ فَقَدِمْناَ المَْدِينةََ فَاشْ 

فْكِ    . الإِْ
وهــي لم . يخوضــون في قــول هــذا الإفــك, وهــي لم يبلغهــا شيء مــن ذلــك: يعنــي

  .−رضي االله عنها–تشعر بذلك 
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  لعائشة?  انظر إلى معاملة رسول االله 
ـءٍ مِـنْ  ِ وَلاَ أَشْعُرُ بشيَِْ ذَلـِكَ وَهُـوَ يَرِيبُنـِي فيِ وَجَعِـي أَنيِّ لاَ أَعْـرِفُ مِـنْ رَسُـولِ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنتُْ أَرَى مِنهُْ حِينَ أَشْتَكِي   . صَلىَّ اللهَّ
بنـــي ذلـــك . كانـــت إذا اشـــتكت كـــان لطيفًـــا معهـــا, رفيقًـــا معهـــا, تغـــير الحـــال فرا

, يعنـــــي ثـــــل أن يكـــــون الرجـــــل مـــــع زوجتـــــه إذا مرضـــــت; قـــــام بهـــــا م: اشـــــتكت شـــــهرًا
  . وعالجها, وكان منها لطيفًا وحنونًا وكان منها رفيقًا إلى آخره

مـن أحـب : فكان نبينا منها على هذا الحال إذا اشتكت, وكان يحبها, قد قيل له
كما كان حاله, كان لطيفًا معي وقـت . )١(»عائشة«: الناس إليك يا رسول االله? قال

  .ولا أرى اللطف منه حين اشتكي. إلا في هذه الحالة مرضي
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَيُسَــلِّمُ ثُــمَّ يَقُــولُ  ِ صَــلىَّ اللهَّ ــماَ يَــدْخُلُ رَسُــولُ اللهَّ  »كَيْــفَ تِــيكُمْ?«: إنَِّ

ِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ وَخَرَجَتْ مَ  عِي أُمُّ مِسْطَحٍ فَذَاكَ يَرِيبُنيِ وَلاَ أَشْعُرُ باِلشرَّ
زُنَا وَلاَ نَخْرُجُ إلاَِّ لَيْلاً إلىَِ لَيْلٍ    . قِبَلَ المَْناَصِعِ وَهُوَ مُتَبرََّ

وذلــك كلــه مــن عمــل  −رضي االله عنهــا–كيــف تــيكم? مــن تغــيره عــلى زوجتــه 
  . أهل النفاق, قاتلهم االله

خير, ما وذلك يريبني ولا أشعر بالشر, ما أحد بلغها, المجتمع النبوي مجتمع 
جـــاء مثـــل مـــا يكـــون في زماننـــا, أن النـــاس يـــذهبون ويعـــودون ويرجعـــون ويعيـــدون, 

  . مع أن الناس يخوضون في الإفك. وما تركوها, صيانة لها ومحافظة لها ومحبة فيها
                                                 

 ).٢٣٨٤(، ومسلم )٣٦٦٢(البخاري  )١(
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أمــاكن خــارج المدينــة : شُــفيت, قبــل المناصــع يعنــي: حتــى نقهــت; يعنــي
  . لقضاء الحاجة

هِ  وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ  الْكُنفَُ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتنِاَ وَأَمْرُنَـا أَمْـرُ الْعَـرَبِ الأْوَُلِ فيِ التَّنـَزُّ
  . وَكُنَّا نَتَأَذَّى باِلْكُنفُِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِندَْ بُيُوتنِاَ

لمــا فيهــا, فكــان أمــرهم أمــر العــرب الأول يخرجــون إلى أمــاكن بعيــدة, لأن هــذا 
  .كان أكثير بعدًا وتنزهًا

هَـا  لِـبِ بْـنِ عَبْـدِ مَنـَافٍ وَأُمُّ فَانْطَلَقْتُ أȂَاَ وَأُمُّ مِسْـطَحٍ وَهِـيَ بنِـْتُ أَبيِ رُهْـمِ بْـنِ المْطَُّ
ـــنِ  ـــادِ بْ ـــنِ عَبَّ ـــةَ بْ ـــنُ أُثاَثَ ـــا مِسْـــطَحُ بْ يقِ وَابْنهَُ ـــدِّ ـــةُ أَبيِ بَكْـــرٍ الصِّ ـــنِ عَـــامِرٍ خَالَ ـــةُ صَـــخْرِ بْ ابْنَ

Ȃاَ وَبنِتُْ أَبيِ رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتيِ حِينَ فَرَغْناَ مِنْ شَأȂْنِاَ فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ المْطَُّلبِِ فَأَقْبَلْتُ أَ 
  . فيِ مِرْطهَِا

في كسـائها, وهــو كسـاء مـن صــوف : حصـل لهـا شيء, فعثـرت في مرطهــا; يعنـي
. هلـك, أو لزمـه الشرـ: يعني.تعس مسطح: فقالت أم مسطح. وقد يكون من غيره
  . منه شيء في مسألة الإفك لأن مسطح حصل

فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لهَاَ بئِسَْ مَا قُلْتِ أَتسَُبِّينَ رَجُلاً قَـدْ شَـهِدَ بَـدْرًا قَالَـتْ 
  . أَيْ هَنتَْاهْ أَوْ لمَْ تَسْمَعِي مَا قَالَ 

  . أتسبين رجلاً شهد بدرًا? مع أȂه تكلم في عرضها: قالت لها
فْكِ قُلْتُ وَمَاذَا قَ  تْنيِ بقَِوْلِ أَهْلِ الإِْ   . الَ قَالَتْ فَأَخْبرََ

  .−رضي االله عنها وأرضاها–أخبرتها بقول أهل الإفك اتهامها بالفاحشة 
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  .فَازْدَدْتُ مَرَضًا إلىَِ مَرَضيِ : قالت
  . زادت مرضًا إلى مرضها

ِ صَــلىَّ  ُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ فَسَــلَّمَ ثُـــمَّ  فَلَــماَّ رَجَعْــتُ إلىَِ بَيْتـِـي فَـــدَخَلَ عَــليََّ رَسُــولُ اللهَّ اللهَّ
  . أَتأَْذَنُ ليِ أَنْ آتيَِ أَبوََيَّ : قُلْتُ . »كَيفَْ تيِكُمْ «: قَالَ 

ة لا تـــذهب لبيـــت أبويهـــا إلا بـــإذن : وهـــذا فيهـــا فائـــدة: قـــال أهـــل العلـــم أن المـــرأ
لــــيس كحــــال بعــــض النســــاء الآن, حصــــل شيء في البيــــت, مشــــت وخلــــت . زوجهــــا
أتــأذن لي يــا  −رضي االله عنهــا وأرضــاها–مــع هــذا كلــه كانــت مــع الشرــع  لا;. البيــت

  .رسول االله ? وهي على ما فيها من المرض
ُ : قَالَتْ  ِ صَـلىَّ اللهَّ نَ الخَْـبرََ مِـنْ قِـبَلِهِماَ فَـأَذِنَ ليِ رَسُـولُ اللهَّ وَأȂَاَ حِينئَِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتـَيَقَّ

نيِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَبوََ  ثُ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنيََّـةُ هَـوِّ تَاهْ مَا يَتَحَدَّ ي يَا أُمَّ يَّ فَقُلْتُ لأِمُِّ
ــرْنَ  ئِــرُ إلاَِّ كَثَّ ا ةٌ قَــطُّ وَضِــيئَةٌ عِنْــدَ رَجُــلٍ يحُبُِّهَــا وَلهَـَـا ضرََ َ ــماَ كَانَــتْ امْــرَأ ِ لَقَلَّ  عَلَيْــكِ فَــوَاللهَّ

  .عَلَيْهَا
ة : , وهــــذا حــــال الأمهــــات, قالــــتتريــــد أن تهــــون عــــلى ابنتهــــا لقلــــما كانــــت امــــرأ

ئر إلا كثرن عليها أكثرن القول في عيبها وفي : أي. وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرا
  . ما فيها; بدافع الغيرة

ثَ النَّاسُ بهِذََا: قُلْتُ : قَالَتْ  ِ وَقَدْ تحََدَّ   . سُبْحَانَ اللهَّ
  !بهذا? تحدث الناس: قالت −رضي االله عنها–فعلمت ذلك 
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يْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ ليِ دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنِوَْمٍ  قَالَتْ فَبَكَيْتُ تلِْكَ اللَّ
  . ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبكِْي

وكانـت تبكـي ولا ينقطـع لهـا دمـع, ولا . وكانت تبكي طول ليلها, لما سـمعت
  .تكتحل بنوم ثم أصبحت تبكي

 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ وَأُسَـامَةَ بْـنَ زَيْـدٍ حِـينَ  وَدَعَا رَسُولُ اللهَّ صَلىَّ اللهَّ
ا فيِ فِرَاقِ أَهْلِهِ    . اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهمَُ

دعاهم رسول االله حين أبطأ الـوحي, ودعـاهم ليستشـير عـلي وأسـامة في فـراق 
وكــل ذلــك بســبب صــنيع أهــل  −أرضــاهارضي االله عنهــا و–أهلــه, في فــراق عائشــة 

  . الإفك في الصديقة بنت الصديق
ومـا زالـت إلى يومنـا هـذا تقـع  −رضي االله عنهـا وأرضـاها–فقد وقعت في بلاء 

رضي االله تعــــــــالى عنهــــــــا –في وصــــــــفها  –قــــــــاتلهم االله –في بــــــــلاء هــــــــؤلاء الــــــــروافض 
  . فأسأل االله تعالى أن يرفع درجتها في عليين −وأرضاها بالفاحشة

ـذِي : قَالَتْ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ باِلَّ ِ صَـلىَّ اللهَّ ا أُسَامَةُ بْـنُ زَيْـدٍ فَأَشَـارَ عَـلىَ رَسُـولِ اللهَّ فَأَمَّ
ــذِي يَعْلَــمُ فيِ نَفْسِــهِ لهَـُـمْ مِــنْ الْــوُدِّ فَقَــالَ  ءَةِ أَهْلِــهِ وَباِلَّ ــرَا ِ هُــمْ : يَعْلَــمُ مِــنْ بَ ــا رَسُــولَ اللهَّ يَ

ا أَهْلُكَ وَلاَ نَعْ    . لَمُ إلاَِّ خَيرًْ
  .−رضي االله عنها وأرضاها–بما يعلمه من عائشة  شهد أسامة 

ـــا عَـــليُِّ بْـــنُ أَبيِ طَالـِــبٍ فَقَـــالَ  هَا كَثـِــيرٌ وَإنِْ : وَأَمَّ ُ عَلَيْـــكَ وَالنِّسَـــاءُ سِـــوَا لمَْ يُضَـــيِّقْ اللهَّ
  . تَسْأَلْ الجْاَرِيَةَ تَصْدُقْكَ 
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في اعتقــاده  ; لأȂــه رأى في ذلــك مصــلحة للنبــي أراد عــليُّ بهــذا الكــلام: يعنــي
, لأȂه رأى  من هذا الأمر,  لهذا الأمر, وقلق رسول االله  انزعاج النبي  عليُّ

  . , وكان ذلك أهم من غيرهفأراد عليُّ راحة خاطر رسول االله 
رضي االله تعـــالى عـــن عـــليُّ وعـــن أســـامة وعـــن –كـــان يحـــب عائشـــة  لأن نبينـــا 

  . الجارية هي بريرة أسألها. − تعالى عن الجميععائشة ورضي االله
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ  ِ صَلىَّ اللهَّ أَيْ بَرِيرَةُ هَـلْ رَأȆَـْتِ «: قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهَّ

ءٍ يَرِيبُــكِ مِــنْ عَائِشَــةَ  ــذِي بَعَثَــكَ بِــالحْقَِّ إِ : قَالَــتْ لَــهُ بَرِيــرَةُ . »مِــنْ شيَْ نْ رَأȆَْــتُ عَلَيْهَــا وَالَّ
نِّ تَناَمُ عَـنْ عَجِـينِ أَهْلِهَـا فَتَـأْتيِ  اَ جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّ  أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنهَّ

اجِنُ فَتَأْكُلُهُ    . الدَّ
أن رأȆـت شيءُ أعيبــه عليهـا في مــاذا? تنـام عــن لأنهـا جاريــة حديثـة الســن, فيــأتي 

  . يأكل هذا العجين, هذا الذي أعيب عليها فقطالداجن و
واعتـبرت أن هـذا النــوم بسـبب أنهــا جاريـة حديثــة السـن, وهــذا المنبغـي كــذلك 
ة أو الفتـــاة التـــي قـــد  ة صـــغيرة أن يعاملهـــا كمعاملـــة المـــرأ مـــع الرجـــال لـــو تـــزوج امـــرأ

  . تكون فيها شيء بحداثة سنها, فيكون فطيناً
 ِ ِ بْنِ  قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ المْنِبرَِْ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهَّ صَلىَّ اللهَّ

  . أُبيٍَّ ابْنِ سَلُولَ 
  من يعذرني فيمن آذاني في أهلي?: قال
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلىَ المْنِبرَِْ : قَالَتْ  ِ صَلىَّ اللهَّ  يَا مَعْشرََ «: فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ مَا عَلِمْتُ عَلىَ أَهْليِ  المْسُْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنيِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فيِ أَهْلِ ; بَيْتيِ فَوَاللهَّ
ا وَمَــا كَــانَ يَــدْخُلُ عَــلىَ أَهْــليِ إلاَِّ  ا وَلَقَــدْ ذَكَــرُوا رَجُــلاً مَــا عَلِمْــتُ عَلَيْــهِ إلاَِّ خَــيرًْ إلاَِّ خَــيرًْ

  . )١(»مَعِي
  .هو يقصد صفوان

ِ إنِْ كَـانَ مِـنْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأȂَْصَْـارِيُّ فَقَـالَ  أȂَـَا أَعْـذِرُكَ مِنـْهُ يَـا رَسُـولَ اللهَّ
ننِاَ الخْزَْرَجِ أَمَرْتَناَ فَفَعَلْناَ أَمْرَكَ  بْناَ عُنقَُهُ وَإنِْ كَانَ مِنْ إخِْوَا   . الأْوَْسِ ضرََ

لأȂـــه تعـــرض ســـعد بـــن معـــاذ عـــلى . أȂصرـــك يـــا رســـول االلهأتـــولى أمـــره و: يعنـــي
أن كـان : لما قال سعد بن معاذ. الخزرجي وكان رجلاً صالحاً, أخذته الحمية بقومه

  .وأن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. من الأوس من قومي ضربنا عنقه
كَــــانَ رَجُــــلاً صَــــالحِاً وَلَكِــــنْ فَقَــــامَ سَــــعْدُ بْــــنُ عُبَــــادَةَ وَهُــــوَ سَــــيِّدُ الخَْــــزْرَجِ وَ : قَالَــــتْ 

ِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلىَ قَتْلِهِ : اجْتَهَلَتْهُ الحْمَِيَّةُ فَقَالَ لسَِعْدِ بْنِ مُعَاذٍ    .كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهَّ
كَـذَبْتَ : بَـادَةَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍْ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لسَِعْدِ بْنِ عُ 

ِ لَنقَْتُلَنَّهُ    .لَعَمْرُ اللهَّ
  .أخذتهم الحمية رضي االله عنهم وأرضاهم

  فَإِنَّكَ مُناَفِقٌ تجَُادِلُ عَنْ المْنُاَفِقِينَ فَثَارَ الحْيََّانِ الأْوَْسُ وَالخْزَْرَجُ 
  .تنازع الحيان وحصل بينهما النزاع, وكل منهما يتعصب لحيه: يعني
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلىَ المْنِبرَِْ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى همَُّ  ِ صَلىَّ اللهَّ وا أَنْ يَقْتَتلُِوا وَرَسُولُ اللهَّ
ضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَُفِّ ِ صَلىَّ اللهَّ   . رَسُولُ اللهَّ

ل المقتـــل بســـبب كـــل ذلـــك وقـــع بســـبب المنـــافقين بســـبب أعـــداء االله وقـــد يحصـــ
  .  هؤلاء المنافقين, قاتلهم االله 

وَبَكَيْــتُ يَــوْمِي ذَلـِـكَ لاَ يَرْقَــأُ ليِ دَمْــعٌ وَلاَ أَكْتَحِــلُ بنِـَـوْمٍ ثُــمَّ بَكَيْــتُ لَيْلَتـِـي : قَالَــتْ 
كَــاءَ فَــالقٌِ كَبِــدِي فَبَيْــنماََ المْقُْبلَِــةَ لاَ يَرْقَــأُ ليِ دَمْــعٌ وَلاَ أَكْتَحِــلُ بنَِــوْمٍ, وَأَبـَـوَايَ يَظُنَّــانِ أَنَّ الْبُ 

ةٌ مِـنْ الأȂَْصَْـارِ فَأَذِنْـتُ لهَـَا فَجَلَسَـتْ  َ ا جَالسَِانِ عِندِْي وَأȂَاَ أَبكِْي اسْتَأْذَنَتْ عَـليََّ امْـرَأ همَُ
  .تَبْكِي

مســـلية,  −رضي االله عنهـــا وأرضـــاها–جـــاءت هـــذه الصـــحابية الجليلـــة لعائشـــة 
  .−رضي االله تعالى عنهم أجمعين–معها  فلما رأت من عائشة البكاء فبكت

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَسَـلَّمَ : قَالَتْ  ِ صَلىَّ اللهَّ فَبَيْناَ نَحْنُ عَلىَ ذَلكَِ دَخَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللهَّ
إلَِيْهِ فيِ  ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلمَْ يجَْلسِْ عِندِْي مُنذُْ قِيلَ ليِ مَا قِيلَ وَقَدْ لَبثَِ شَهْرًا لاَ يُوحَى

ءٍ    . شَأْنيِ بشيَِْ
  . كما كان في قصة كعب; لم يُوحى شيء, نعم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ : قَالَتْ  ِ صَلىَّ اللهَّ دَ رَسُولُ اللهَّ   .فَتَشَهَّ
  . تشهد كما يكون في الخطبة: يعني
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هُ قَدْ بَلَغَنيِ«: ثُمَّ قَالَ  ا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ عَنكِْ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنتِْ بَرِيئَةً  أَمَّ
ـــإِنَّ الْعَبْـــدَ إذَِا  ـــوبيِ إلَِيْـــهِ فَ َ وَتُ ـــتِ أَلْمَمْـــتِ بـِــذَنْبٍ فَاسْـــتَغْفِرِي اللهَّ ُ وَإنِْ كُنْ ئُكِ اللهَّ فَسَـــيُبرَِّ

ُ عَلَيْهِ  فَ بذَِنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهَّ   . )١(»اعْترََ
, فالأȂبيــــاء يُبتلــــون, الأمثــــل رســــول االله  وهــــذا مــــن الــــبلاء الــــذي وقــــع عــــلى

صـــلوات ربي –فالأمثـــل, وقـــد وقـــع الـــبلاء في فراشـــه, وبقـــي كـــما رأȆـــتم مـــا كـــان منـــه 
  . −وسلامه عليه

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَقَالَتَـهُ قَلَـصَ دَمْعِـي حَتَّـى مَـا : قَالَتْ  ِ صَلىَّ اللهَّ فَلَماَّ قَضىَ رَسُولُ اللهَّ
  . رَةً أُحِسُّ مِنهُْ قَطْ 

إن كنـــت ألممـــت بـــذنب فاســـتغفري االله : وقـــف دمعـــي; لمـــا قـــال لهـــا النبـــي 
  . وتوبي إليه; استعظامًا لقوله

ِ مَا : فَقُلْتُ لأِبيَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيماَ قَالَ فَقَالَ وَاللهَّ ِ صَلىَّ اللهَّ أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهَّ
 ِ ِ أَدْرِي مَا أَقُولُ لرَِسُولِ اللهَّ ي أَجِيبيِ عَنِّي رَسُولَ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لأِمُِّ صَلىَّ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    . صَلىَّ اللهَّ
: , فقالـتيـا أبي أجـب رسـول االله : جارية حديثة سنها صـغير, تقـول: يعني

  . واالله ما أدري ما أقول لرسول االله
ِ مَــا أَدْرِي مَــ: فَقَالَــتْ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقُلْــتُ وَأȂََــا وَاللهَّ ِ صَــلىَّ اللهَّ ا أَقُــولُ لرَِسُــولِ اللهَّ

ِ لَقَــدْ عَرَفْــتُ أȂََّكُــمْ قَــدْ سَــمِعْتُمْ  ُ كَثـِـيرًا مِــنْ الْقُــرْآنِ إنيِِّ وَاللهَّ ــنِّ لاَ أَقْــرَأ  جَارِيَــةٌ حَدِيثَــةُ السِّ
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قْ  ُ يَعْلَـمُ أَنيِّ : تُمْ بـِهِ; فَـإِنْ قُلْـتُ لَكُـمْ بهِـَذَا حَتَّـى اسْـتَقَرَّ فيِ نُفُوسِـكُمْ وَصَـدَّ إنيِِّ بَرِيئَـةٌ وَاللهَّ
قُونَ  ُ يَعْلَـمُ أَنيِّ بَرِيئَـةٌ لَتُصَـدِّ فْتُ لَكُـمْ بـِأَمْرٍ وَاللهَّ قُونيِ بذَِلكَِ, وَلَئنِْ اعْترََ نيِ بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّ

ِ مَا أَجِـدُ ليِ وَلَكُـمْ مَـثَلاً  ُ المْسُْـتَعَانُ وَإنيِِّ وَاللهَّ إلاَِّ كَـماَ قَـالَ أَبـُو يُوسُـفَ فَصَـبرٌْ جمَِيـلٌ وَاللهَّ
  . عَلىَ مَا تَصِفُونَ 

لْـتُ فَاضْـطَجَعْتُ عَـلىَ فِـرَاشيِ; قَالَـتْ : قَالَتْ  ِ حِينئَِـذٍ أَعْلَـمُ أَنيِّ : ثُـمَّ تحََوَّ وَأȂَـَا وَاللهَّ
اءَتيِ  ئِـي بـِبرََ َ مُبرَِّ ِ مَـا كُنـْتُ أَظُـنُّ أَنْ يُنـْزَلَ فيِ شَـأْنيِ وَحْـيٌ يُـتْلىَ  بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللهَّ وَلَكِـنْ وَاللهَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ فيَِّ بأَِمْرٍ يُتْلىَ     )١(.وَلَشَأْنيِ كَانَ أَحْقَرَ فيِ نَفْسيِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهَّ
حـين عظيم ورجائها بـاالله كبـير, وهـذا هـو حـال المـؤمن;  أملها باالله : يعني

  .البلاء أن يكون أمله بماذا? برب السماء 
ـــا  ـــوْمِ رُؤْيَ ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فيِ النَّ ِ صَـــلىَّ اللهَّ ـــتُ أَرْجُـــو أَنْ يَـــرَى رَسُـــولُ اللهَّ وَلَكِنِّـــي كُنْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ِ صَلىَّ اللهَّ ِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهَّ ُ بهِاَ قَالَتْ فَوَاللهَّ ئُنيِ اللهَّ لِسَهُ وَلاَ خَرَجَ يُبرَِّ مَ مجَْ
  . مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ 

  . لم يتحركوا من المجلس في البيت
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلىَ نَبيِِّهِ صَلىَّ اللهَّ حَتَّى أȂَزَْلَ اللهَّ

حَاءِ عِندَْ الْوَحْيِ    .الْبرَُ
  . ثقل ما يكون عليه عندما يأتيه الوحيال: يعني
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ــلِ  ــاتِ مِــنْ ثقَِ ــلُ الجْـُـماَنِ مِــنْ الْعَــرَقِ فيِ الْيَــوْمِ الشَّ ــهُ مِثْ رُ مِنْ ــهُ لَيَتَحَــدَّ ــى إنَِّ حَتَّ
  . الْقَوْلِ الَّذِي أȂُزِْلَ عَلَيْهِ 

ا سَنلُْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً {   ]. ٥:المزمل[}إنَِّ
لَ فَلَماَّ سرُِّ : قَالَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّ ِ صَلىَّ اللهَّ يَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

أَكِ «: كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بهِاَ أَنْ قَالَ  ُ فَقَدْ بَرَّ ا اللهَّ ي يَا عَائِشَةُ أَمَّ ـي. »أَبشرِِْ قُـومِي : فَقَالَـتْ ليِ أُمِّ
ِ لاَ أَقُ : فَقُلْتُ . إلَِيْهِ  ءَتيِ وَاللهَّ َ هُوَ الَّذِي أȂَزَْلَ بَرَا   . ومُ إلَِيْهِ وَلاَ أَحمَْدُ إلاَِّ اللهَّ

; لأȂــه قــد في بيــت النبــوة; حصــل هــذا الــبلاء كلــه في بيــت رســول االله : يعنــي
, وقــــد تُكلــــم في عرضــــها, تُكلــــم في عرضــــه, لعائشــــة التــــي هــــي زوج رســــول االله 

كلـــم في عـــرض ابنتهـــا, وأبي بكـــر الـــذي تُ  −رضي االله تعـــالى عنهـــا وأرضـــاها–لأمهـــا 
, قـد وخليفـة رسـول االله  وأرضاه الذي هي صاحب رسـول االله  الصديق 

  . وقع البلاء على هذا البيت
مـن  بلاء عظيم للغاية; فضحك, حصـل أȂـه ضـحك فرحًـا بـما قـد أȂـزل االله 

 فكان , فلما سرُي عن رسول االله −رضي االله تعالى عنها وأرضاها–تبرئة حبيبته 
  .»أبشري يا عائشة«: أول كلمة يقولها وهو يضحك

ُ عَزَّ وَجَلَّ : قَالَتْ  فْـكِ عُصْـبَةٌ مِـنكُْمْ  {: فَأȂَزَْلَ اللهَّ ذِينَ جَاءُوا باِلإِْ ـ  }إنَِّ الَّ عَشرَْ
ءَتيِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآْيَاتِ بَرَا   . آيَاتٍ فَأȂَزَْلَ اللهَّ

بَتـِهِ مِنـْهُ وَفَقْـرِهِ فَقَالَ أَبوُ بَكْـرٍ وَ : قَالَتْ  ِ لاَ أȂُفِْـقُ : كَـانَ يُنفِْـقُ عَـلىَ مِسْـطَحٍ لقَِرَا وَاللهَّ
  . عَلَيْهِ شَيْئًا أَبدًَا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لعَِائِشَةَ 
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ُ عَــزَّ وَجَــلَّ  ــعَةِ أَنْ يُؤْتُــوا أُوليِ {: فَــأȂَزَْلَ اللهَّ  وَلاَ يَأْتـَـلِ أُولُــوا الْفَضْــلِ مِــنكُْمْ وَالسَّ
ُ لَكُمْ  {إلىَِ قَوْلهِِ  }الْقُرْبَى بُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهَّ   .)١(}أَلاَ تحُِ

  . وأرضاه وهذا من فضله 
ــارَكِ   ِ بْــنُ المْبَُ ــدُ اللهَّ ــانُ بْــنُ مُوسَــى قَــالَ عَبْ ِ : قَــالَ حِبَّ ــةٍ فيِ كِتَــابِ اللهَّ هَــذِهِ أَرْجَــى آيَ

ِ إنيِِّ لأَُ : فَقَــالَ أَبـُـو بَكْــرٍ  تِــي كَــانَ وَاللهَّ ُ ليِ فَرَجَــعَ إلىَِ مِسْــطَحٍ النَّفَقَــةَ الَّ حِــبُّ أَنْ يَغْفِــرَ اللهَّ
  . يُنفِْقُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ أȂَزِْعُهَا مِنهُْ أَبدًَا

واالله لا أȂفــق عليــه شــيئًا, لكــن لمــا رأى : تراجــع أبــو بكــر عــن قســمه; لأȂــه قــال
ـــ {مـــن مصـــلحة أن ينفـــق عليـــه إن ذلـــك  بُّ ُ لَكُـــمْ أَلاَ تحُِ رجـــع عـــن  }ونَ أَنْ يَغْفِـــرَ اللهَّ

أن الإنســان لــو رأى أمــرًا أقســم عليــه وأن هنــاك أمــر آخــر . وهــذا هــو المنبغــي. قســمه
  . فيه مصلحة فإنه له أن ينزع من قسمه السابق, ويكفر عن يمينه

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَـأَ : قَالَتْ عَائِشَةُ  ِ صَلىَّ اللهَّ لَ زَيْنـَبَ بنِـْتَ جَحْـشٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِي مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأȆَتِْ    .زَوْجَ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ

  . ما علمت من عائشة أو ما رأȆت من عائشة: يعني
ِ مَــا عَلِمْــتُ إلاَِّ خَــ: فَقَالَــتْ  ــي وَاللهَّ ِ أَحمِْــي سَــمْعِي وَبَصرَِ ا يَــا رَسُــولَ اللهَّ قَالَــتْ . يرًْ

ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ فَعَصَــمَهَا : عَائِشَـةُ  تـِـي كَانَـتْ تُسَـامِينيِ مِــنْ أَزْوَاجِ النَّبـِيِّ صَـلىَّ اللهَّ وَهِـيَ الَّ
ُ باِلْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حمَْنةَُ بنِتُْ جَحْشٍ تحَُارِبُ لهَاَ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ    .اللهَّ

                                                 
 ).٢٧٧٠(صحيح مسلم ) ١(
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فعصــــمها االله : تهــــا تخــــالف الشرــــيعة, فقالــــت عائشــــةلكنهــــا لم تكــــن غير
حصل من : يعني. بالورع; وهذا هو المنبغي على النساء أن يكن عندهن هذا الورع

  . حمنة أنها هلكت فيمن هلك
هْرِيُّ  هْطِ وَقَـالَ فيِ :  −رحمه االله–قَالَ الزُّ فَهَذَا مَـا انْتَهَـى إلَِيْنـَا مِـنْ أَمْـرِ هَـؤُلاَءِ الـرَّ

  . ثِ يُونُسَ احْتَمَلَتْهُ الحْمَِيَّةُ حَدِي
طبعًا في هذا الحديث ذكر فيـه النـووي أربعًـا وخمسـين فائـدة, ونحـن واعـدناكم 
إلى أن نبقــي إلى متــى? وراجعــوا فيهــا في فــتح البــاري لابــن حجــر, وكــذلك راجعــوا 

  . فيها شرح النووي الذي ذكر فيها أربعًا وخمسين فائدة
ئـد كثـيرة, ذكـر : وويهذا الحديث; قال فيه الن واعلـم أن في حـديث الإفـك فوا

  . من الفوائد أربعًا وخمسين فائدة
  "باب براءة حرم النبي صلى االله عليه وسلم من الريبة"
  حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت 
قال رسول أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول االله صلى االله عليه وسلم; ف: عن أȂس

; فأتـاه عـليُّ فـإذا هـو في ركـي »اذهـب فـاضرب عنقـه«: االله صلى االله عليه وسلم لعليُّ 
أخــرج فناولــه يــده فأخرجــه فــإذا هــو مجبــوب لــيس لــه ذكــر : فقــال لــه عــليُّ . يتــبرد فيهــا

يـا رسـول االله إنـه لمجبـوب : فكف علي عنه ثم أتى النبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال
  )١(.ماله ذكر

                                                 
 ).٢٧٧١(صحيح مسلم ) ١(
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  الشرح
فــإذا هــو مجبــوب لــيس لـه ذكــر, وهــذا مــا هــو حالــه, لا يحصــل . ان في بئــر يتــبردكـ

  . من الريبة وهذا فيه براءة حرم رسول االله . منه شيء, فكف عليُّ عنه
 ? ما الجـواب عـلى أمـر رسـول االله قال بعض أهل العلم كيف يأمر النبي 
: أȂــه كــان منافقًــا, وقيــللعلــه علــم منــه : لعــليُّ أن يقتــل ولم يثبــت شيء بعــد, فقــال لــه

  . واالله تعالى أعلى وأعلم. أراد أن يتبين أكثر أȂه مجبوب
  

  يرجى زيارة الرابط تسجيل الدورةللاستماع إلى 
  】الدورة العلمية الشرعية  【
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